
طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

محاولات أفريقية لتحريك 
مفاوضات السد الإثيوبي

ابتكارات جديدة تدخل قائمة 
السحور المصرية
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(رمضانيات)
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إصلاحات الإعلام الليبي تواجه
 «إرث الماضي» و«حسابات الخصوم»

البحرية الأميركية لـ : ضبطت بين عُمان وباكستان

مصادرة أسلحة في بحر العرب... وواشنطن تشتبه بطهران
أمنيون إسرائيليون يحذرون: القدس برميل بارود

مواجهات في «الأقصى»... وقصف على غزة

أكدت عزمها على إقامة الشعيرة هذا العام

السعودية: حج وفق شروط وآليات خاصة

غداة اغتيال ناشط بارز وسط اتهامات لموالين لطهران

محتجون يهاجمون قنصلية إيران في كربلاء
اللبنانيون يتسابقون على السلع قبل رفع الدعم

الحريري متمسك بالتكليف والمبادرة الفرنسية
نفي كردي لأي دور 
في اغتيال سليماني

واشنطن: معاذ العمري

أعلنت البحرية الأميركية ممثلة بأسطولها الخامس 
المــوجــود فــي الخليج الــعــربــي عــن مــصــادرة تــرســانــة من 
الأسلحة غير القانونية كانت في طريقها إلى شمال بحر 
العرب، محملة بالعديد من القذائف والصواريخ والبنادق 

والرشاشات، بعد مراقبة دامت لأكثر من يومين.
«الشرق الأوسط»، كشفت  وفي تصريحات خاصة لـ
ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأســطــول الخامس، 
عن أن قــوات البحرية اعترضت الشحنة في منطقة بين 
مياه باكستان وعُمان، في المياه الدولية، ولم تكن تحمل 
السفينة المخالفة أي علم. وقالت إن الأسطول الخامس 
صادر شحنات في السابق مماثلة كانت في طريقها إلى 
جماعة الحوثي في اليمن، بيد أنها نفت معرفة مصدر 
هذه الشحنة حتى الآن، قائلة: «الجهات المسؤولة تحقق 
في الأمر، وهي الآن في عهدة الولايات المتحدة وفي انتظار 

التصرف النهائي».
إلا أن وكالة «أسوشييتد بــرس» نقلت عن مصادر 
خاصة في وزارة الدفاع (البنتاغون)، اعتقادها بأن مصدر 
الشحنة هي إيران، بحسب التحقيق الأولي لمشاة البحرية، 
المــفــروض على اليمن وجماعة  على رغــم حظر الأسلحة 

الحوثي من مجلس الأمن.
وبحسب البيان الصادر عن الأسطول الخامس، فإن 
الشحنة تضمنت عشرات من الأسلحة الروسية المتقدمة، 
وصـــواريـــخ مــوجــهــة مــضــادة لــلــدبــابــات، وآلاف الــبــنــادق 
الــهــجــومــيــة الصينية مــن الــنــوع ٥٦، ومــئــات مــن المــدافــع 
الرشاشة من طــراز PKM الروسية، ورشــاشــات وبنادق 
قنص، وقاذفات صواريخ، ومعدات أخرى تشمل مكونات 

صورة وزعتها البحرية الأميركية أمس للأسلحة المصادرة من السفينة التي تم اعتراضها في بحر العرب (أ.ف.ب)السلاح والمناظير البصرية المتقدمة.  (تفاصيل ص ٢)

بيروت: محمد شقير

أكـــــد مـــصـــدر ســـيـــاســـي لــبــنــانــي 
أن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســعــد 
الحريري متمسك بتكليفه وبالمبادرة 
الفرنسية. وترصد القوى السياسية 
- بحسب المصدر نفسه - الموقف الذي 
سيتخذه الحريري فيما بعد زيــارة 
وزيـــــــر خـــارجـــيـــة فـــرنـــســـا جـــــان إيـــف 
درج أمس (الأحد) 

ُ
لودريان، وهذا ما أ

عــلــى جـــــدول أعـــمـــال لـــقـــاء الــحــريــري 
برؤساء الحكومات السابقين نجيب 
ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام 
الــذيــن جــــددوا تــأيــيــدهــم لــه ودعمهم 
لــثــبــاتــه وصـــمـــوده عــلــى مــوقــفــه وهــم 

يـــلـــتـــقـــون فـــــي مـــوقـــفـــهـــم مـــــع رئـــيـــس 
المجلس النيابي نبيه بري، مما يعني 
أنــــه لا مــكــان لاعــــتــــذاره عـــن الــتــألــيــف 
الــتــزامــاً منه  وسيمضي فــي تكليفه 
بالمبادرة الفرنسية رغم أن أصحابها 
تــخــلــوا عــنــهــا وتــركــوهــا وحـــيـــدة بلا 
غطاء تواجه القضاء والقدر اللبناني.

إلى ذلك، تسابق اللبنانيون على 
تخزين السلع مع بدء العد العكسي 
لاتـــخـــاذ قـــــرار رفــــع الـــدعـــم عـــن المــــواد 
الغذائية والاستهلاكية، وسط حالة 
من الإربـــاك والــخــوف من انعكاسات 
الـــقـــرار، لا سيما مــع الشائعات  هـــذا 

التي تنتشر حول هذا الموضوع.
(تفاصيل ص ٦)

جدة: أسماء الغابري

أكــــدت الــســعــوديــة أمـــس عزمها 
إقـــــامـــــة شــــعــــيــــرة الــــحــــج هـــــــذا الــــعــــام 
«وفق التدابير والإجــراءات الوقائية 
والاحترازية والأمنية والتنظيمية»، 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار انـــتـــشـــار فــيــروس 

كورونا.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أن 
المملكة «تضع صحة وسلامة الإنسان 
أولاً» وتعتزم هذا العام إقامة شعيرة 

الحج «بما يكفل الحفاظ على صحة 
وسلامة الحجاج».

وقــــــال هـــشـــام ســعــيــد المــتــحــدث 
باسم الوزارة إن الضوابط والمعايير 
الــصــحــيــة والتنظيمية والإجـــــراءات 
والـــخـــطـــط الاســتــيــعــابــيــة لـــحـــج هـــذا 
الــــعــــام، ســيــعــلــن عــنــهــا لاحـــقـــاً، لافــتــاً 
إلى أن الجهات الصحية تستمر في 
مراقبة الأوضاع الصحية والوبائية 
والــــتــــأكــــد مـــــن تـــطـــبـــيـــق الإجـــــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة. وأضــــــــاف فــــي مــؤتــمــر 

أكــثــر مـــن ١٧٫٥ مــلــيــون  صــحــافــي أن 
مــســتــفــيــد مــــن تــطــبــيــقــي «تـــوكـــلـــنـــا» 
الــعــمــرة  و«اعـــتـــمـــرنـــا» أدوا مــنــاســك 

والصلاة في الحرمين الشريفين.
وفـــي المــؤتــمــر ذاتــــه، قـــال محمد 
العبد العالي، المتحدث باسم وزارة 
الــصــحــة، إن الــســعــوديــة تــقــتــرب من 
تخطي حــاجــز الــــ١٠ مــلايــين ونصف 
المــلــيــون جــرعــة لــقــاح مــعــطــاة، وســط 

تذبذب منحنى الإصابات. 
(تفاصيل ص ٤)

أربيل: «الشرق الأوسط»

نفى جهازان لمكافحة الإرهاب في 
إقليم كردستان، أمس، أي دور لهما 
في عملية اغتيال الجنرال الإيراني 
 «CTD» قاسم سليماني. وقال جهاز
«مجلس أمــن كردستان» إن  لـ التابع 
المــذكــور فــي التحقيق   «CTG» جهاز
الاســـتـــقـــصـــائـــي الـــــــذي نــــشــــره مــوقــع 
«ياهو»، يتبع لاهور شيخ جنكي، ابن 
شقيق زعيم الحزب الراحل والرئيس 
العراقي الأسبق جلال طالباني، وإن 
هــذا الجهاز يعمل خــارج السياقات 

القانونية في الإقليم.
من جهته؛ نفى المتحدث باسم 

«CTG»، فــي بــيــان، تــقــريــر «يــاهــو»، 
مـــؤكـــداً أن ســلــيــمــانــي كــــان «صــديــقــاً 
مــقــربــاً لــلــرفــيــق الــــراحــــل مــــام جـــلال، 
وأنــــه فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام كـــان يقاتل 
مـــع الــجــنــرال ســلــيــمــانــي فـــي خــنــادق 
الـــحـــرب ضـــد الإرهـــــــاب». وكــشــف ١٥ 
مـــســـؤولاً أمــيــركــيــاً، حــالــيــاً وســابــقــاً، 
لمـــوقـــع «يـــــاهـــــو»، تــفــاصــيــل «الــخــطــة 
السرية» لإدارة دونالد ترمب لاغتيال 
سليماني، بضربة جوية في محيط 
مــطــار بـــغـــداد الــــدولــــي، مــطــلــع الــعــام 
الماضي. ويشير التقرير إلى مشاركة 
الـــقـــوات الــخــاصــة الأمـــيـــركـــيـــة، «قـــوة 
دلـــتـــا»، وثــــلاث طـــائـــرات «درون» في 

العملية.  (تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

هاجم محتجون غاضبون، 
مساء أمــس، القنصلية الإيرانية 
فــــــي كــــــربــــــلاء وأضــــــــرمــــــــوا الــــنــــار 
أمــامــهــا فــيــمــا قــامــت قــــوات الأمــن 
بــتــفــريــق الــتــظــاهــرة عــبــر إطـــلاق 
الرصاص الحي في الجو وأرغمت 

المتظاهرين على التراجع.

وجاء الهجوم على القنصلية 
الإيـــرانـــيـــة غـــــداة اغـــتـــيـــال إيــهــاب 
الــــوزنــــي، أبـــــرز نــاشــطــي الـــحـــراك 
الاحتجاجي في المحافظة، وسط 
«أذرع إيران» باغتياله. اتهامات لـ

وعــــــــرف الــــــوزنــــــي بـــزعـــامـــتـــه 
لتنسيقية المظاهرات في كربلاء 
وبنشاطه الاحتجاجي المعارض 
بــــــشــــــدة لــــلــــســــلــــطــــة وأحــــــزابــــــهــــــا 
«الـــتـــبـــعـــيـــة  ويـــتـــهـــمـــهـــم غــــالــــبــــاً بــــ
والعمالة». وسبق أن قامت جهات 
مسلحة تتهمها جماعات الحراك 
بــالــولاء لإيـــران بعمليات اغتيال 
مماثلة ضد ناشطين في كربلاء.

ووجه رئيس الوزراء أجهزة 

الــداخــلــيــة بسرعة الكشف  وزارة 
عن قتلة الناشط، وقال الكاظمي 
خـــلال اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــوزراء، 
أمــس، إن «قتلة الناشط الوزني 
موغلون في الجريمة، وواهم من 
يتصور أنهم سيفلتون من قبضة 

العدالة».
وشـــهـــدت شــــــوارع مــحــافــظــة 
كربلاء، أمس، احتجاجات غاضبة 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــــراســــم تــشــيــيــع 
الــنــاشــط الــوزنــي، قــام محتجون 
الــطــرق بــالإطــارات  خلالها بقطع 
المحترقة، وســط إجـــراءات أمنية 

مشددة وإغلاق مداخل المدينة.
(تفاصيل ص ٣)

رام الله: كفاح زبون 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع الـــتـــوتـــر فــــي الأراضـــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــــــس، وتــــجــــددت 
الاشــتــبــاكــات فـــي المــســجــد الأقــصــى 
وتبادل القصف في قطاع غزة، في 
الوقت الذي تسعى فيه دول إقليمية 
وأطـــــــــراف دولــــيــــة لـــتـــهـــدئـــة المـــوقـــف 
خشية تحوله إلى مواجهة مفتوحة.

واشتبك مصلون في الأقصى، 
مــــع قــــــوات الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 

التي استخدمت القنابل الصوتية 
والأعـــــيـــــرة المـــطـــاطـــيـــة، ســــرعــــان مــا 
تحولت إلــى مــواجــهــات فــي الداخل 
والـــــــخـــــــارج. وســـجـــلـــت مـــنـــذ مـــســـاء 
السبت، أكثر من مائة إصابة خلال 
الاحتجاجات التي تشهدها القدس 
الشرقية. وقالت مصادر فلسطينية 
إن إسرائيل استهدفت فجر الأحد، 
«حماس» في قطاع غزة وإن  موقعاً لـ
طائرة قصفت موقع رصــد لكتائب 

القسام، على أطراف القطاع.
المــحــكــمــة العليا  ألــغــت  وفــيــمــا 

الإسرائيلية، جلسة اليوم الاثنين، 
بــــشــــأن عـــمـــلـــيـــات الإخــــــــلاء مــــن حــي 
الـــشـــيـــخ جـــــــراح، وقــــالــــت إن مـــوعـــدا 
جديدا سيحدد خلال ٣٠ يوماً، قال 
عــامــوس جــلــعــاد، الــرئــيــس السابق 
لــلــمــخــابــرات الــعــســكــريــة والمـــســـؤول 
الـــســـابـــق بـــــــــوزارة الـــــدفـــــاع، لإذاعـــــة 
الـــجـــيـــش إنـــــه يـــجـــب إلــــغــــاء مــســيــرة 
الأعــــــــلام (الــــيــــهــــوديــــة) هـــــذا الــــعــــام، 
«بــرمــيــل بــــارود  واصـــفـــاً الـــقـــدس، بـــ

يمكن أن ينفجر».
(تفاصيل ص ٧)

الجزائر: طالب الإبراهيمي 
يطرح مبادرة لحل الأزمة
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تقرير تركي يتهم إيران 
بإرسال مرتزقة سوريين إلى اليمن

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نـــفـــت الــــســــفــــارة الإيـــرانـــيـــة 
فـــي أنـــقـــرة تــقــريــراً تــركــيــاً حــول 
نــقــل إيــــران مــرتــزقــة مــن ســوريــا 
الــيــمــن للقتال فــي صفوف  إلـــى 
الــحــوثــيــين، واعــتــبــرتــه «دلـــيـــلاً 
عــــــلــــــى الــــــجــــــهــــــل بــــالــــحــــقــــائــــق 
الميدانية». وقالت السفارة، في 
بيان عبر حسابها على موقع 
«تــــويــــتــــر»، أمـــــس (الأحـــــــــد)، إن 
«هــذا الادعـــاء الــكــاذب يتناقض 
مع نهج الجمهورية الإسلامية 
الــحــرب الكارثية  الإيــرانــيــة فــي 
والــــلاإنــــســــانــــيــــة ضـــــد الــشــعــب 

اليمني».
وأضــــافــــت أن إيـــــــران دعـــت 
دائــمــاً إلـــى إنــهــاء هـــذه الــحــرب، 
ودعـــمـــت جــهــود الأمــــم المــتــحــدة 

للتوصل إلى حل سياسي.
ونشرت وكالة «الأناضول» 
التركية تقريراً، الجمعة، نقلت 
فيه عن مصادر مطلعة في دير 
الــــــــزور، شـــــرق ســــوريــــا، قــولــهــا 
إن «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
أرســــل عــنــاصــر ســـوريـــة تــابــعــة 
لـــه إلــــى الــيــمــن لــلــقــتــال بــجــانــب 
جماعة الحوثي مقابل رواتــب 

شهرية كمرتزقة.
وقالت المصادر إن الحرس 
الثوري أرسل دفعة أولى تضم 
نــحــو ١٢٠ مـــرتـــزقـــاً مـــن بــلــدات 
ومــــــــدن مـــحـــافـــظـــة ديـــــــر الـــــــزور 
شرق سوريا، إلى اليمن للقتال 
فـــــي صــــفــــوف الـــحـــوثـــيـــين ضــد 

الحكومة اليمنية.
وأوضــحــت المــصــادر، التي 
ذكـــــــرت الــــوكــــالــــة أنــــهــــا رفــضــت 
الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا، أن نقل 

المرتزقة تم بموجب عقود تمتد 
قــابــلــة للتجديد  لــثــلاثــة أشــهــر 
وبــمــرتــب شــهــري ٤٥٠ دولاراً، 
إضافة إلى رواتب يتقاضونها 
مقابل انتسابهم للمجموعات 
التابعة للحرس الثوري بين ٥٠ 

و١٠٠ دولار شهرياً.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلـــى أن 
تلك العناصر نقلت إلى العراق 
عــن طــريــق مــعــبــر «الــبــوكــمــال - 
الــقــائــم» الــحــدودي مــع ســوريــا، 
بصفتهم حجاجاً إلى المقامات 
الشيعية، ومنها إلى إيــران عن 

طريق رحلات الحج.
وأضـــافـــت أنـــه تــم نــقــل تلك 
العناصر من إيران على دفعات 
إلــى العاصمة اليمنية صنعاء 
عبر رحلات بحرية ضمن سفن 
«إغاثية» أو عن طريق التهريب، 
حــيــث خــضــعــوا بــعــد وصولهم 
إلــــى صــنــعــاء لــــــدورة عــســكــريــة 
دامــــت أســبــوعــاً لــلــتــدريــب على 
بعض أنواع الأسلحة الجديدة، 
وتــم على أثرها توزيعهم على 

نقاط القتال في البلاد.
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الحرس الثوري سيرسل دفعات 
جــديــدة مــن ســوريــا إلـــى اليمن 
فــي حــال أثبتت الــدفــعــة الأولــى 

جدواها في المعارك.
وأشـــارت «الأنــاضــول» إلى 
لــلــنــظــام  الـــتـــابـــعـــة  المـــنـــاطـــق  أن 
الــســوري فــي ديـــر الــــزور تشهد 
وجــــــــوداً كــثــيــفــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــتــابــعــة لإيـــــران الـــتـــي يــديــرهــا 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»، وتــتــحــكــم 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــوجَـــد بها 
إلــى  الــــرجــــوع  وتـــديـــرهـــا، دون 

النظام السوري.

السفينة المتورطة حملت عشرات البنادق وقاذفات الصواريخ... ومعلومات من «البنتاغون» تشتبه بإيران

واشنطن تتقصى مصدر أسلحة ضبطت في بحر العرب
واشنطن: معاذ العمري

صـــــــادرت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مـــمـــثـــلـــة بــــأســــطــــولــــهــــا الــــخــــامــــس 
الموجود في مياه الخليج العربي، 
شــحــنــة مـــن الأســلــحــة اعترضتها 
فــي منطقة المــيــاه الــدولــيــة بشمال 
بـــحـــر الــــعــــرب (جــــنــــوب الـــجـــزيـــرة 
الـــعـــربـــيـــة)، مــحــمــلــة بــالــعــديــد من 
الــقــذائــف والـــصـــواريـــخ والــبــنــادق 
والــرشــاشــات، والــتــي يعتقد أنها 
إلــى الحوثيين  كــانــت فــي طريقها 

في اليمن.
وقـــالـــت ريــبــيــكــا ريــبــاريــتــش، 
المتحدثة باسم الأسطول الخامس 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الأمـــيـــركـــي لـــــ
إن الأســــطــــول الـــخـــامـــس اعــتــرض 
شحنات في السابق مماثلة كانت 
فــــي طــريــقــهــا إلـــــى الـــحـــوثـــيـــين فــي 
اليمن، وحول هذه الشحنة أفادت 
بأن «الجهات المسؤولة تحقق في 
الأمر»، موضحة أنها صادرتها في 
المنطقة الواقعة للمياه بين عمان 
وباكستان. وأفــادت المتحدثة بأن 
هذه الشحنة غير قانونية، وكانت 
مــخــزنــة فـــي مــركــب شـــراعـــي لنقل 
الــبــضــائــع الــســائــبــة، مــشــيــرة إلــى 
لــم تــرفــع أي عــلــم ولا  أن السفينة 
تــحــمــل أي مـــؤشـــرات لجنسيتها 
«مما يوفر أسباباً معقولة دفعتنا 
للتحقق منها وفقاً للقانون الدولي 

العرفي».
وبالإضافة إلى العمل بطريقة 
مماثلة لعمليات التهريب الأخرى - 
والحديث لريبيكا ريباريتش - لم 
تظهر السفينة المعنية أي مؤشرات 
عن جنسيتها، وهي الآن في عهدة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفــــي انــتــظــار 
التصرف النهائي. وسيكون تقييم 

النتائج بمثابة جهد مشترك بين 
الوكالات، «وسنعمل مع حكومتنا 
ومــــع شــركــائــنــا لــتــحــديــد المــصــدر 

الأصلي للشحنة».
وكــــالــــة الأســـوشـــيـــتـــد بـــرس 
نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع 
(الــبــنــتــاغــون) بحسب  الأميركية 
التحقيق الأولـــي لمشاة البحرية 
إيــران،  أن مصدر الشحنات هــي 
رغـــم حــظــر الـــقـــرارات الــدولــيــة أي 
عــمــلــيــات تــســلــيــح فـــي الــيــمــن أو 

للحوثيين.
وذكــرت المصادر أن البحارة 
الأميركيين عثروا على الأسلحة 
في المركب وكان معظمها مغلفا 
بـــالـــبـــلاســـتـــيـــك الأخـــــضـــــر أســـفـــل 

سطح السفينة.
الــصــادر عن  وبحسب البيان 
الأســطــول الخامس، فــإن السفينة 
«يــو إس إس مــونــتــيــري» ضبطت 
أسلحة بمركب شــراعــي لا يحمل 
جنسية، وذلك بعد أن تمت المراقبة 
لأكثر من ٣٦ ساعة خلال يومي ٦ 
- ٧ مايو (أيار) الجاري، وبعد ذلك 
تمكّن فريق المراقبة مــن الصعود 
بالأسلحة  المحملة  السفينة  إلـــى 
واكتشاف الشحنة غير المشروعة.

وأشار البيان إلى أن السفينة 
تـــضـــمـــنـــت مـــخـــبـــأ يــــحــــتــــوي عــلــى 
عــــشــــرات مــــن الأســـلـــحـــة الـــروســـيـــة 
المـــتـــقـــدمـــة، والمـــــضـــــادة لــلــدبــابــات 
الموجهة، وآلاف البنادق الهجومية 

الصينية من النوع ٥٦. ومئات من 
 «PKM» مــدافــع رشــاشــة مــن طـــراز
الروسي، رشاشات وبنادق قنص، 
وقــــــاذفــــــات صــــــواريــــــخ، ومــــعــــدات 
أخـــرى تضمنت مــكــونــات السلاح 

والمناظير البصرية المتقدمة.
ونــــوّه الــبــيــان إلـــى أن المــصــدر 
الأصــلــي والــوجــهــة المــقــصــودة من 
الــعــتــاد حــالــيــا قــيــد الــتــحــقــيــق، إلا 
أن الشحنة المــضــبــوطــة فــي عهدة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــانـــتـــظـــار 
التصرف النهائي، وسيكون تقييم 
النتائج بمثابة جهد مشترك بين 
الوكالات الأميركية كافة، مضيفاً 
«بــعــد إزالــــة جميع الــبــضــائــع غير 
المشروعة تم تقييم صلاحية المركب 

لــلإبــحــار، وبــعــد الاســتــجــواب، تم 
تزويد طاقمها بالطعام والماء قبل 

أن يتم إطلاق سراحهم».
وأكــــــــد الأســــــطــــــول الأمـــيـــركـــي 
الخامس الموجود في مياه الخليج 
العربي، ومقر قيادته فــي المنامة 
البحرين، بأن البحرية الأميركية 
تــــقــــوم بـــــــدوريـــــــات روتــــيــــنــــيــــة فــي 
المـــنـــطـــقـــة، لـــضـــمـــان الـــتـــدفـــق الــحــر 
التجارة من أجل الاتجار المشروع، 
وتـــعـــطـــيـــل نــــقــــل الــــبــــضــــائــــع غــيــر 
المــشــروعــة الــتــي «غــالــبــاً مــا تمول 
الإرهاب والنشاط غير القانوني»، 
وتحمي نظاما دوليا قائما على 

القواعد.
وتــأتــي هـــذه العملية الأولـــى 

هــا الــــقــــوات الــبــحــريــة 
ّ
الـــتـــي تــنــفــذ

فــــــي عــــهــــد الإدارة  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة الحالية للرئيس جو 
بايدن، والتي اتخذت على عاتقها 
العمل على إنهاء الأزمة اليمنية، 
وذلـــــــك بـــتـــعـــيـــين مـــبـــعـــوث خـــاص 
لــلأزمــة اليمنية تيم ليندركينغ، 
الـــــذي زار المــنــطــقــة خــمــســة مـــرات 
منذ تعيينه فــي منصبه فبراير 
(شباط) الماضي قبل أربعة أشهر.

وفــــــي تـــصـــريـــحـــات مـــتـــعـــددة 
للمبعوث الأميركي، وكذلك خلال 
جــلــســات الاســـتـــمـــاع فـــي مجلس 
الـــكـــونـــغـــرس، اتـــهـــم لــيــنــدركــيــنــغ 
إيــــران بــأنــهــا تــقــف خــلــف تسليح 
جماعة الحوثي، وتدعم الجماعة 
بالتدريبات العسكرية والتسليح، 
وغــيــرهــا مــن أشــكــال الــدعــم التي 
تزعزع استقرار البلاد، قائلا: «لم 
أر أي دليل إيجابي على دور إيران 

في اليمن».
فــــــرض مــجــلــس  وفــــــي ٢٠١٤ 
الأمــن التابع للأمم المتحدة قــرار 
٢١٤٠ الذي يقضي بحظر الأسلحة 
عن جماعة الحوثي، وذلك باتخاذ 
جميع الدول الأعضاء في المجلس 
بــالــتــدابــيــر الـــلازمـــة لمــنــع الــقــيــام، 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، 
بالتوريد أو البيع أو باستخدام 
ســفــن أو طـــائـــرات تحمل علمها، 
لـــنـــقـــل الأســـلـــحـــة والأعــــــتــــــدة ذات 
الــصــلــة بجميع أنــواعــهــا، وكــذلــك 
المساعدة التقنية أو التدريب أو 
المــســاعــدة المــالــيــة أو خـــلاف ذلــك، 
فيما يتصل بالأنشطة العسكرية 
تـــوفـــيـــر أي أســـلـــحـــة وأعــــتــــدة،  أو 
بما في ذلك توفير أفــراد المرتزقة 
المــســلــحــين ســــواء كــــان مــصــدرهــم 

أراضيها أم لا.

مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)

قيادي حوثي يدعو إلى الحشد... والأمم المتحدة تحذر من مجاعة
عدن: محمد ناصر

رســـــم مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للشؤون الإنسانية صورة مرعبة 
لــلــوضــع الإنــســانــي فــي الــيــمــن مع 
الــحــوثــي على  إصـــرار ميليشيات 
تصعيد العمليات القتالية، ورجح 
بــأن خمسة ملايين شخص باتوا 
المـــجـــاعـــة وأن نصف  عــلــى شــفــيــر 
مـــلـــيـــون يـــعـــيـــشـــون فـــعـــلا ظـــروفـــا 
بـــالمـــجـــاعـــة، وأن أســـعـــار  شــبــيــهــة 
الــســلــع الــغــذائــيــة ارتــفــعــت بنسبة 

٢٠٠ في المائة، وبينت أن ١٦ مليون 
يمني لا يأكلون الوجبات اليومية 

لأن ليس لديهم خيار آخر.
الــتــحــذيــرات الأمــمــيــة قابلتها 
مواصلة من الميليشيات الحوثية 
لرفض مقترحات السلام وتتمسك 
الــقــتــالــيــة، إذ  بتصعيد العمليات 
جدد القيادي محمد علي الحوثي 
رفض دعوات إيقاف الحرب ودعا 
إلــــــى اســــتــــمــــرار مـــــا ســـــمّـــــاه «رفـــــد 
المعركة، لأنــه هو العمل الحقيقي 
والمــجــدي للحفاظ على كل إنجاز 

يـــحـــقـــق»، وقــــــال إن هـــــذا هــــو «مـــا 
يعمل عليه» من قبائل ومواطنين 
ومسؤولين «وهم شعب المدد الرافد 

للمجاهدين» على حد وصفه.
وذكـــــــــــــــر تــــــحــــــديــــــث الـــــحـــــالـــــة 
الإنــســانــيــة الــتــي يــصــدرهــا مكتب 
الأمــم المتحدة فــي اليمن (أوتــشــا) 
أن الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس فـــي الــيــمــن 
يــكــافــحــون لــلــعــثــور عــلــى الــطــعــام 
لأنفسهم وأسرهم، ويصعب على 
البعض تناول ما يكفي من الطعام 
في السحور والإفطار، وأن أسعار 

المــواد الغذائية في اليمن ارتفعت 
إلـــــى ٢٠٠ فــي  تـــصـــل  بــنــســبــة  الآن 
انــدلاع  المائة عما كانت عليه قبل 
الــصــراع في عــام ٢٠١٥؛ مما جعل 
أطباق السحور والفطور التقليدية 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى المـــــــواد الــغــذائــيــة 
اليومية بعيدة عن متناول الناس 

بشكل متزايد.
ووفــــق المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فــإن 
مــــلــــيــــون شــخــص  مــــــن ١٦  أكـــــثـــــر 
فـــي الــيــمــن لا يـــتـــنـــاولـــون بــالــفــعــل 
وجـــبـــات الــطــعــام كـــل يــــوم تقريباً 

«لأنــه ببساطة ليس لديهم خيار 
آخــر، ومن بينهم ما يقرب من ٥٠ 
ألف شخص يعيشون بالفعل في 
ظــــروف شــبــيــهــة بــالمــجــاعــة» فيما 
هـــنـــاك حـــوالـــي ٥ مـــلايـــين شخص 

على شفير المجاعة.
وأعــــاد الــتــقــريــر الــتــذكــيــر بــأن 
نــفــاد احــتــيــاطــيــات الــعــمــلات أدى 
إلــــــى ارتــــــفــــــاع الـــتـــضـــخـــم، وتـــآكـــل 
الــقــوة الــشــرائــيــة، ودفـــع بالأسعار 
الغذاء إلى الارتفاع، مما أدى مرة 
أخرى إلى زيادة مستويات انعدام 

الأمن الغذائي، وما زالت المصادر 
التقليدية للعملات الأجنبية مثل 
الــــتــــحــــويــــلات وصـــــــــــادرات الــنــفــط 
والـــتـــمـــويـــل الإنـــســـانـــي وتـــدفـــقـــات 

التمويل الثنائي متوقفة.
نتيجة لما سبق، اقترب الريال 
الـــيـــمـــنـــي مـــــن أدنــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه 
الــقــيــاســيــة عــنــد ٨٩٢ ريــــالا يمنيا 
لـــلـــدولار الأمــيــركــي الـــواحـــد خــلال 
شهر مارس (آذار) الماضي قبل أن 
يرتفع قليلاً إلى ٨٣٠ ريــالا يمنيا 
فــي بــدايــة أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١. 

وقالت الأمم المتحدة: «هذا التقلب 
يــعــنــي أن المــــلايــــين مــــن الــــنــــاس لا 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون شـــــــراء الــــطــــعــــام أو 
الضروريات الأخــرى، حتى أولئك 

الذين لا يزال لديهم دخل».
وبسبب نقص التمويل حيث 
تــقــول الأمـــم إن وكــــالات الإغــاثــة لا 
الــــ١٦ مليون  إلــى نصف  تصل إلا 
شخص المستهدفين بالمساعدات 
الغذائية كل شهر، وهذا يعني أنه 
لــم يتم تــأمــين التمويل بشكل  إذا 
عاجل حتى يتم التوسع في توزيع 

المـــســـاعـــدات المــنــقــذة لــلــحــيــاة، فــإن 
الملايين ممن هم في حاجة ماسة 
لها سيقعون في خطر مستويات 

أعلى من الاحتياج.
ونبهت الأمم المتحدة إلى أنه 
«يــجــب عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي ألا 
الــيــمــن بالفعل  يــنــتــظــر لتصنيف 
كمنطقة مــجــاعــة»، حيث استنفد 
الملايين من الناس استراتيجيات 
المواجهة وسيستمر انعدام الأمن 
الـــغـــذائـــي فـــي الارتــــفــــاع دون دعــم 

إنساني فوري.

الحكومة اليمنية: إنهاء الانقلاب واجب... وجهود السلام اصطدمت بتعنت الميليشيات
عدن: «الشرق الأوسط»

بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع اســــتــــمــــرار 
الــتــي تشنها  الــهــجــمــات  انــكــســار 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران غرب محافظة مأرب، أكدت 
نحو  سعيها  اليمنية  الحكومة 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، 
بخاصة بعدما اصطدمت جهود 
الـــــســـــلام الـــــدولـــــيـــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 

الأخيرة بتعنت الميليشيات.
تــــــصــــــريــــــحــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــيــمــنــيــة جـــــاءت خــــلال اجــتــمــاع 
لمـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء عــــبــــر تــقــنــيــة 
الاتــصــال المــرئــي، قــالــت فيه إنها 
الــقــيــام بواجباتها  فــي  «مــاضــيــة 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــــوفــــاق الـــســـيـــاســـي واســتــكــمــال 
الرياض، وتخفيف  اتفاق  تنفيذ 
مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين واســتــكــمــال 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب 

الحوثي المدعوم إيرانيا».
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 

الــحــكــومــة مــعــين عبد  أن رئـــيـــس 
المــــلــــك أحــــــــاط الــــــــــــوزراء بـــصـــورة 
شاملة عــن مستجدات الأوضــاع 
وعــــــــن نــــتــــائــــج مــــــشــــــاوراتــــــه مـــع 
اتـــه  رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، ولـــقـــاء
بالمسؤولين السعوديين، لمناقشة 
دعم الحكومة، إضافة إلى زيارته 

لمأرب وحضرموت.
وأفــــــادت وكـــالـــة «ســـبـــأ» بــأن 
الحكومة أشــاد «بدعوات  رئيس 
التعبئة العامة وقوافل الدعم من 
لمــأرب باعتبارها  كل المحافظات 
بــــوابــــة الانـــتـــصـــار الــكــبــيــر نــحــو 
تحرير صنعاء وبقية المحافظات 
زالــت خاضعة لسيطرة  مــا  الــتــي 

الحوثي». ميليشيا 
وأوضح عبد الملك أن الحراك 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي لــدعــم الــحــل 
الــســيــاســي فـــي الـــيـــمـــن، اصــطــدم 
بـــتـــعـــنـــت وصـــــلـــــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة، مـــشـــددا عـــلـــى أهــمــيــة 
اســتــمــرار وحـــدة الــصــف الوطني 
الشرعية  والالتفاف حــول قيادة 

والـــحـــفـــاظ عــلــى اتـــفـــاق الـــريـــاض 
واستكماله.

وفـــــي الاجــــتــــمــــاع قـــــدم وزيــــر 
المقدشي،  الــفــريــق محمد  الــدفــاع 
العسكرية  تــقــريــرا عــن الأوضــــاع 
والميدانية في جبهات القتال ضد 
أطـــراف  عــلــى  الــحــوثــي  ميليشيا 
الجوف، وما تتكبده  مــأرب وفي 
المــيــلــيــشــيــا مــــن خـــســـائـــر بــشــريــة 
ومـــاديـــة كــبــيــرة، فـــي ظـــل إفــشــال 
هــجــمــاتــهــا الانـــتـــحـــاريـــة وتــحــول 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــعـــركـــة لــصــالــح 

الجيش الوطني.
ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
اليمني جدد  الـــوزراء  أن مجلس 
التأكيد على دعم الحكومة الكامل 
لــكــل الاحـــتـــيـــاجـــات والمــتــطــلــبــات 
الـــعـــاجـــلـــة لــــدعــــم صــــمــــود مـــــأرب 
والمعركة المصيرية حتى استكمال 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، 
كما ثمن «الدور الأخوي الصادق 
لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة 
السعودية في دعم معركة اليمن 

والــعــرب المــصــيــريــة ضــد مــشــروع 
إيران التخريبي في المنطقة».

وفي حين قدم وزير الخارجية 
أحــمــد عـــوض بــن مــبــارك تــقــريــرا 
عن الوضع السياسي على ضوء 
التحركات الأممية والدولية، وعن 
نتائج زياراته إلى عدد من الدول 
الخليجية، وعما يبذله  بخاصة 
المـــبـــعـــوثـــان الأمــــمــــي والأمـــيـــركـــي 
مــن جــهــود، قــال إن الــجــهــود «مــا 

زالـــــت تــصــطــدم بــتــعــنــت ورفـــض 
الحوثي». ميليشيات 

وبـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــه الإعـــــلام 
الــرســمــي طــالــب مــجــلــس الــــوزراء 
اليمني «المجتمع الدولي بموقف 
حازم وواضح من الرفض الحوثي 
المتكرر لكل مبادرات ومقترحات 

الــســلام، وإصــــرار الــجــمــاعــة على 
المضي في تنفيذ أجندة ومشروع 
اعتبار لحياة ودمــاء  إيــران دون 

اليمنيين». ومعاناة 
إلـــــى ذلـــــك أكـــــد المـــجـــلـــس «أن 
المواقف الضبابية لن تزيد هذه 
الميليشيات وداعميها في طهران 
المعاناة  إلا إصـــرارا على تعميق 
والـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن 
والتي تسببت بها منذ انقلابها 

على السلطة الشرعية وإشعالها 
للحرب، وكذا ما تمثله من خطر 
مـــتـــزايـــد عــلــى الـــجـــوار الإقــلــيــمــي 
والمـــلاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي أحــــد أهــم 

ممرات التجارة العالمية».
كما جــدد الاجــتــمــاع تأكيده 
«أن تفاعل الحكومة مع مبادرات 

الــســلام ومـــا تــقــدمــه مــن تــنــازلات 
فــي ســبــيــل ذلـــك لــيــس مــن منطق 
ضعف، بل إنه حرص على حقن 
الـــدمـــاء ورفـــع المــعــانــاة والــكــارثــة 
الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي تــســبــبــت بــهــا 
ميليشيا الحوثي». وأن الحكومة 
«لــن تقبل بــســلام يــؤســس لدولة 
هـــشـــة وعـــنـــصـــريـــة عـــلـــى نـــمـــوذج 
إيـــــــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا فــــي دول 

المنطقة».
وكــــــــــــان المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
مــــارتــــن غـــريـــفـــث عـــبـــر عــــن خــيــبــة 
أمله من نتائج مساعيه الأخيرة 
العمانية مسقط،  الــعــاصــمــة  فــي 
المــيــلــيــشــيــات  مـــمـــثـــلـــو  رفــــــض  إذ 
الــحــوثــيــة الــلــقــاء بـــه، بــحــســب ما 
أكـــــــده المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي تــيــم 

لندركينغ.
الحوثية  الهجمات  ودفــعــت 
المـــســـتـــمـــرة لــلــشــهــر الــــرابــــع غـــرب 
مــــــــأرب، الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
مـــــحـــــافـــــظـــــات مـــــــــــأرب والــــــجــــــوف 
وصــنــعــاء والــبــيــضــاء إلـــى إعــلان 

الــنــفــيــر الــــعــــام لإســــنــــاد الــجــيــش 
الـــــيـــــمـــــنـــــي لمــــــواجــــــهــــــة هــــجــــمــــات 
الــجــمــاعــة الــتــي تــرفــض الــحــديــث 
عــن أي وقـــف لــلــمــعــارك. وألمــحــت 
لــســان متحدثها  عــلــى  الــجــمــاعــة 
مــحــمــد عــبــد الــســلام فــلــيــتــة عقب 
الــــــزيــــــارة الأخـــــيـــــرة لــلــمــبــعــوثــين 
الأمــمــي والأمــيــركــي إلـــى مسقط، 
أنــهــا لـــن تــقــبــل بــوقــف الــهــجــمــات 
عــلــى مـــأرب كــمــا أنــهــا لــن ترضخ 
تــمــنــحــهــا  قـــــــرارات دولـــيـــة لا  لأي 
أفــضــلــيــة الــتــحــكــم فــــي مــســتــقــبــل 

اليمن وفق الأجندة الإيرانية.
فـــي الــســيــاق المـــيـــدانـــي، أفـــاد 
الإعـــــلام الــعــســكــري بـــأن عــنــاصــر 
الجيش اليمني والمقاومة كسروا 
هـــجـــومـــاً لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
وأجـــــبـــــروهـــــا عــــلــــى الــــــفــــــرار بــعــد 
سقوط العديد من عناصرها بين 
قتيل وجريح، وإعطاب عدد من 

الآليات والعربات.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المــســلــحــة عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة 

التحالف دمّر  إن «طــيــران  قولها 
أربــــــع عــــربــــات تــحــمــل تـــعـــزيـــزات 
إلـــى جبهة المشجح  فــي طريقها 
حيث قتل كل من على متنها، كما 
استهدف بغارات أخرى تجمعات 
مــواقــع متفرقة غرب  فــي  معادية 
مأرب وألحق بالميليشيا خسائر 

بشرية ومادية كبيرة».
وطــبــقــا لمـــا أوردتـــــه المــصــادر 
نـــفـــســـهـــا، كـــبـــدت قــــــوات الــجــيــش 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة خــســائــر 
كـــبـــيـــرة يـــــوم الـــســـبـــت فــــي جــبــهــة 
الــجــدافــر جــنــوب شـــرق محافظة 
الجوف، إذ نصبت القوات كمينا 
الميليشيا  عــنــاصــر  مــن  لمــجــامــيــع 
أســـفـــر عـــنـــه ســـقـــوط الـــعـــديـــد مــن 
عناصرها بين قتيل وجريح، إلى 
جانب تدمير مدرعتين وعربتين 
قتاليتين، كما دمّر طيران تحالف 
دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة عـــــربـــــات كـــانـــت 
إلى  تحمل تعزيزات في طريقها 
مــواقــع  فــي  الانــقــلابــيــة  الميليشيا 
متفرقة شرق مدينة حزم الجوف.

مُلاك محطات: تعسفات الجماعة قد تجبرنا على الإغلاق بشكل نهائي أو بيع ممتلكاتنا

تقارير يمنية ترصد قمعاً ميليشياوياً وانتهاكات بحق وسائل الإعلام
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت تقارير ومصادر في صنعاء 
بأن الميليشيات الحوثية عادت مجدداً 
إلى استهداف وسائل الإعلام المختلفة 
الواقعة في نطاق سيطرتها، وذلك في 
ســيــاق عــمــلــيــات التضييق الممنهجة 
بحق ما تبقى من الوسائل، خصوصاً 

تلك العاملة في مناطق سيطرتها.
وفــــي ســـيـــاق المـــســـاعـــي الــحــوثــيــة 
الـــحـــثـــيـــثـــة لـــــلاســـــتـــــفـــــراد بـــالـــخـــطـــاب 
الإعــلامــي كلياً وإســكــات مــا تبقى من 
الأصوات الإعلامية الرافضة للتعاطي 
مـــع ســيــاســتــهــا وخــطــابــهــا الــطــائــفــي، 
كـــشـــفـــت المــــــصــــــادر ذاتـــــهـــــا عـــــن فـــرض 
الجماعة مؤخراً مبلغ ١٠ ملايين ريال 
يمني رسوم تصريح إذاعي على ملاك 
٢٤ إذاعـــة أهلية عاملة فــي العاصمة 
المختطفة صنعاء ومــدن يمنية تحت 
ســيــطــرة الانــقــلابــيــين (الـــــــدولار يــقــدر 

بنحو ٥٩٤ ريالاً يمنياً هذه الأيام).
وقالت المصادر التي فضلت عدم 
الــكــشــف عــن أســمــاهــا إن الميليشيات 
أعطت مهلة لملاك تلك الاذاعات تنتهي 
بنهاية شهر رمضان الحالي، مهددة 
بإغلاق كل المحطات الخاصة المتخلفة 
الــرســوم المفروضة عليها  عن تسديد 

بصورة غير قانونية.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، عـــبـــر مـــلاك 
إذاعـــــــــــــــات أهـــــلـــــيـــــة فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء عـــن 
الشديدين  واستغرابهم  استنكارهم 
مــن فــرض الجماعة بــصــورة مفاجئة 
تــلــك المــبــالــغ عليهم والــتــي وصــفــوهــا 
«الباهظة» تحت اسم جبائي جديد  بـ

«رسوم إذاعية».
وأشـــــــــار الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم إلــــــى أن 
أغــلــب الإذاعــــــات الأهــلــيــة فـــي صنعاء 
نــشــئــت 

ُ
ومـــــدن ســيــطــرة الــحــوثــيــين «أ

قبل ســنــوات عـــدة، ومــن غير المعقول 
الــيــوم لتفرض  المــيــلــيــشــيــات  أن تــأتــي 

عليها رسوماً مرتفعة». وعدّوا أن ذلك 
التوجه «يندرج فقط في إطار عمليات 
التضييق المالي الحوثي المتعمد بحق 
ما تبقى من المحطات العاملة بمناطق 
سيطرتها بغية تطفيشها وإجبارها 

على الإغلاق».
وتــــــحــــــدث عــــــــدد مــــــن مــــــــلاك تــلــك 
«الشرق الأوســـط» عن شن  الاذاعـــات لـ
الجماعة على مــدى الفترات الماضية 
سلسلة طويلة من المضايقات وحملات 
المــداهــمــة والابـــتـــزاز والــنــهــب طالتهم 

ومحطاتهم.
وقــــــــال المــــــــلاك إنــــــه «رغــــــــم تــجــنــب 
إذاعاتنا الحديث عن الشأن السياسي 
أو الـــعـــســـكـــري وغــــيــــره، وتـــوجـــيـــه كــل 
بـــرامـــجـــنـــا صــــــوب الــــجــــوانــــب الــفــنــيــة 
والإعــــــــلانــــــــيــــــــة والـــــتـــــرفـــــيـــــهـــــيـــــة، فـــــإن 
الميليشيات لم تتركنا في حالنا، بل 
الــتــعــســفــات بحقنا  واصـــلـــت ارتـــكـــاب 
وإجــبــارنــا بــين الفينة والأخــــرى على 

بث مــواد تخدم أجنداتها؛ منها تلك 
التي تحرض على الالتحاق بالقتال 
في جبهاتها، وآخرها وليس أخيرها 
إلزامنا ببث إذاعي مباشر لمحاضرات 
زعيم الميليشيات كل ليلة رمضانية». 
وأضــــافــــوا: «فــــي الـــوقـــت الــــذي عــمــدت 
قــيــود مالية  إلــى فــرض  فيه الجماعة 
تعجيزية بحق العشرات من الإذاعات 
المــحــلــيــة بــغــيــة تطفيشها وإغــلاقــهــا، 
تــــواصــــل المــيــلــيــشــيــات ذاتــــهــــا تــبــاعــا 
التابعة لها  تدشين عشرات الإذاعــات 
والتي تكتفي فقط ببث البرامج التي 

تخدم سياساتها».
وتـــحـــدث مـــلاك إذاعــــــات عـــن أنــهــم 
وفــــــي مـــقـــابـــل تـــلـــك المــــبــــالــــغ المــجــحــفــة 
المـــــفـــــروضـــــة عـــلـــيـــهـــم، قـــــد يـــضـــطـــرون 
خشية الاســتــهــداف الحوثي لهم إلى 
بيع ممتلكاتهم من سيارات وأصــول 
وغـــــيـــــرهـــــا لــــتــــســــديــــد الـــــــرســـــــوم غــيــر 

القانونية.

ولــفــتــوا إلــــى أنــهــم قـــد يــضــطــرون 
الــقــرارات ونظراً لقلة  أيضاً بفعل تلك 
الإعلانات والترويج الدعائي للشركات 
والمنتجات التجارية ومحدودية دخل 
إذاعاتهم، أيضاً إلى تسريح العشرات 
مـــــن المــــذيــــعــــين والــــعــــامــــلــــين الــفــنــيــين 
والإداريــين في إذاعاتهم. في حين أكد 
ملاك محطات آخرون في صنعاء أنهم 
سيضطرون لإغــلاق إذاعــاتــهــم بشكل 
نهائي حال انتهاء المهلة التي حددتها 
الجماعة نتيجة عجزهم عــن تسديد 
تلك الرسوم التي فرضت عليهم بقوة 

السلاح.
وعــــلــــى مــــــدى ســـــنـــــوات الانــــقــــلاب 
دت الميليشيات الحوثية؛  الماضية، صعَّ
وكــــيــــل إيــــــــران فــــي الـــيـــمـــن، مــــن حــجــم 
انــتــهــاكــاتــهــا وجــرائــمــهــا وتعسفاتها 
بــــحــــق الإعــــــلامــــــيــــــين والــــصــــحــــافــــيــــين 
ووســــائــــل الإعـــــــلام المــخــتــلــفــة؛ بــيــنــهــا 
الإذاعـــــــات المــحــلــيــة الــخــاصــة الــعــامــلــة 

في صنعاء ومــدن يمنية أخــرى تحت 
السيطرة الحوثية.

وتـــفـــيـــد تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة وأخـــــرى 
بــأن الجماعة ســخــرت طيلة ٧  دولــيــة 
أعوام ماضية كل الوسائل والإمكانات 
من أجــل القضاء على وسائل الإعــلام 
المختلفة. وتقول إن الميليشيات مارست 
فــــي مـــقـــابـــل ذلـــــك أبـــشـــع الانـــتـــهـــاكـــات 
وجرائم المداهمة والإغلاق بحق كثير 
من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة؛ بما فيها الإلكترونية التي 
عــمــلــت عـــلـــى حــجــبــهــا، وتـــمـــتـــد يــدهــا 
لحجب وسائل التواصل الاجتماعي 
والتي أخضعتها هي الأخرى للرقابة.
وكانت تقارير محلية كشفت في 
أوقات سابقة عن وجود ما يزيد على 
٣٧ محطة إذاعة تعمل في اليمن؛ بينها 
٢٨ إذاعــــــة تــتــبــع جـــهـــات ومــؤســســات 

خاصة وأهلية.
ونــــتــــيــــجــــة لاســـــتـــــمـــــرار تــضــيــيــق 

الـــجـــمـــاعـــة الــــخــــنــــاق عـــلـــى الإذاعـــــــــات 
المــســتــقــلــة الــــتــــي تـــبـــث بـــرامـــجـــهـــا مــن 
صــنــعــاء، تــحــدث بــعــض الــتــقــاريــر عن 
شن مسلحي الميليشيات طيلة الأعوام 
الماضية المئات من حملات الاستهداف 
والإغـــــــلاق المــنــظــمــة طـــالـــت كــثــيــراً من 
المــحــطــات الإذاعـــيـــة الأهــلــيــة بمناطق 

سيطرتها.
وآخــــر هــــذه الاســـتـــهـــدافـــات ولــيــس 
الأخير، وفق ما أفاد به بعض التقارير، 
إغــــــلاق الـــجـــمـــاعـــة قـــبـــل أشـــهـــر مــاضــيــة 
مـــكـــاتـــب إذاعـــــتـــــي: «يـــمـــن مــــيــــوزك» فــي 
محافظتي ذمــار وإب، و«ألـــوان إف إم» 
في إب، ومنعهما من البث نهائياً بحجة 
عدم قبول إذاعات خاصة في المحافظات، 
رغم أنها تبث منذ ٤ سنوات، بالإضافة 
إلـــى مــصــادرتــهــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الـــــشـــــركـــــات والمـــــؤســـــســـــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل فــــي مــجــال 

الإنتاج الإعلامي الإذاعي.

انكسار الهجمات الانقلابية غرب مأرب 
و«الشرعية» متمسكة بتنفيذ اتفاق الرياض
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نقاش «حاد» بين ظريف والبرلمان في أول مواجهة عقب التسريب
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

خــلــف الأبــــــواب المــغــلــقــة، واجـــه 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي محمد 
جـــواد ظــريــف، أســئــلــة «حـــــادة»، في 
اجــتــمــاعــه مــع لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي البرلمان 
الإيراني، بعد أسبوعين من الجدل 
عــــلــــى خـــلـــيـــفـــة تــــســــريــــب شـــهـــادتـــه 
الــــصــــوتــــيــــة مــــــن مـــكـــتـــب الــــرئــــاســــة 
الـــنـــواب التحقيق  الإيـــرانـــيـــة، وقــــرر 
مع وزارة الخارجية ومركز أبحاث 

الرئاسة.
وأعـــلـــن المــتــحــدث بـــاســـم لجنة 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي اجـــتـــمـــاعـــاً لــبــحــث 
التسجيل المــســرب، قبل أسبوعين، 
الــذي يتحدث فيه الــوزيــر عــن فترة 
الــخــارجــيــة، وقضايا  تــولــيــه وزارة 
الاتفاق النووي، والعلاقة الشائكة 
مــــع الأجــــهــــزة المـــــوازيـــــة لــلــحــكــومــة، 
خــصــوصــاً جــهــاز «فــيــلــق الـــقـــدس»، 
«الـــــحـــــرس  الـــــــــــــذراع الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــــــ
الـــثـــوري»، ويــنــتــقــد بــشــكــل أســاســي 

لـــلـــجـــهـــاز  مـــــــــتـــــــــوازن  غــــــيــــــاب دور 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، مـــقـــارنـــة بــأنــشــطــة 
«المـــيـــدان»، فــي إشــــارة ضمنية إلــى 

دور «الحرس الثوري».
وقــــــــــال عــــضــــو هــــيــــئــــة رئــــاســــة 
البرلمان، أحمد أميرابادي فراهاني، 
إن الاجــتــمــاع نــاقــش ثــلاثــة طلبات 
لــلــتــحــقــيــق والـــتـــحـــري حــــول قضية 
الــتــســجــيــل المــــســــرب، قـــبـــل طــرحــهــا 
الـــجـــمـــعـــة عــــلــــى جـــلـــســـة عــــامــــة فــي 
البرلمان، لافتاً إلى «إدانة» التسجيل 
مـــن قــبــل الــــنــــواب. وصـــــرح الــنــائــب 
فـــــدا حـــســـين مـــالـــكـــي لمـــوقـــع «دانــــــا» 
الإخباري، بأن النواب وجهوا أسئلة 

حادة إلى الوزير.
من جانبه، قال النائب شهريار 
حيدري، عضو لجنة الأمن القومي، 
إن ظريف أبلغ النواب بأنه لا ينوي 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
المــقــررة ١٨ مــن الشهر المقبل، ونقل 
عن الوزير قوله إنه «لم يكن ينوي 
تــضــعــيــف الـــجـــنـــرال ســلــيــمــانــي ولا 
إثـــــــــارة الازدواجــــــــيــــــــة فـــــي الأجــــــــواء 

الانتخابية».
ونقل ممثل مدينة تبريز، أحمد 
علي رضا بيغي، أن النواب «باشروا 
تحقيقاً من وزارة الخارجية، وآخر 
من مركز أبحاث الرئاسة»، مشيراً 
إلــــى خــطــة لــلــتــصــويــت عــلــى سحب 

الثقة من ظريف.
وفــــــــــــــي وقــــــــــــــت ســـــــــابـــــــــق عــــلــــى 
الاجتماع، هاجم رئيس لجنة الأمن 
القومي مجتبى ذو النوري، ظريف، 
بشدة، متهماً إياه بتهديد المصالح 
والأمـــــــن الـــقـــومـــي. وأبـــــــدى شــكــوكــاً 
جدية حــول صحة روايـــة الحكومة 
بشأن سرية شهادة ظريف لبرنامج 
«التاريخ الشفوي»، وألــح بالسؤال 
حـــــول كــيــفــيــة تـــســـريـــب الــتــســجــيــل. 
كــمــا رد عــلــى تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الإيراني الذي اعتبر فيها التسجيل 
«مــــؤامــــرة صــهــيــونــيــة»، وتـــســـاءل: 
«كيف تغلغلوا إلى مجموعتكم لكي 
تقع بأيديهم القضايا السرية وغير 

السرية».
وقــال ذو الــنــوري إن التسجيل 

«تــســبــب فـــي شـــــروخ فـــي مــجــمــوعــة 
الحلفاء والمدافعين عنا»، لافتاً إلى 
أن الصين وروسيا «تخلت وخربت» 
في فريق المفاوضات النووي بفيينا 
«بــســبــب خـــطـــوة ظــــريــــف». واحــتــج 
عــلــى «ضـــــرب المــــيــــدان» و«الإيــــحــــاء 
بــــأن المــــيــــدان والــعــســكــريــين هـــم من 
يــحــكــمــون الــــبــــلاد، مــــن لا يــعــلــم أن 
فــي الجمهورية الإســلامــيــة قضايا 
شــامــلــة مــن هـــذا الـــنـــوع، مثلما قــال 
المــــرشــــد الأعـــــلـــــى، المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للأمن القومي هو من يتخذ القرار، 
في حين أن صوتاً واحداً من خمسة 
أصوات في المجلس هو للعسكريين، 
لماذا توحي بأننا ندفع ثمن الميدان 
بــالــدبــلــومــاســيــة». وأضـــــاف: «مـــاذا 
لــديــك لــكــي يــأخــذ مــنــك، إذا ضربت 
الميدان، هل سلمت اقتصاداً سليماً 
لــلــنــاس، هــل بــهــذا الــشــعــب الــجــائــع 
تــريــد الــحــصــول على امــتــيــازات من 
الأعــداء. أنتم دمرتم الاقتصاد لماذا 
الــنــاس، وتتلاعبون  تــكــذبــون عــلــى 

بالتاريخ».

«تفاهم» لإحياء «النووي» خلال ١٠ أيام «تفاؤل» أوروبي بـ
فيينا: راغدة بهنام

قــــرابــــة الـــعـــشـــرة أيــــــام تــفــصــل 
المفاوضين فــي فيينا عــن التاريخ 
الــــذي حــــددوه لأنــفــســهــم لــلــوصــول 
الــعــمــل بــالاتــفــاق  لتفاهمات تعيد 
إيــــــــران، مــــن دون أن  الــــنــــووي مــــع 
تعلن حتى الآن أي اخــتــراقــات في 
المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المــــبــــاشــــرة بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــــران. ولــكــن 
الـــطـــرف الأوروبـــــــي لـــم يــفــقــد الأمـــل 
بــعــد بــإمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل لاتــفــاق 
قبل ذلك التاريخ الذي ينتهي فيه 
ع بين طهران 

َّ
الاتفاق التقني الموق

و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
لإكمال عمليات التفتيش.

وتــهــدد إيـــران بــوقــف عمليات 
الــتــفــتــيــش بــشــكــل كـــامـــل وتــدمــيــر 
أشرطة الفيديو التابعة للمنظمة 
الدولية، التي تسجل منذ فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي الــنــشــاطــات في 
المــواقــع الــنــوويــة، فــي حــال لــم يكن 
هناك توافق سياسي لإعادة العمل 

بالاتفاق النووي. ورغم أن رئيس 
الـــوفـــد الإيــــرانــــي عـــبـــاس عــراقــجــي 
أبــدى فــي تصريحات نقلتها عنه 
«وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــيـــابـــانـــيـــة» قبل 
يـــــومـــــين، لـــيـــونـــة لـــجـــهـــة إمـــكـــانـــيـــة 
تــمــديــد الـــتـــاريـــخ الــتــقــنــي ذلــــك في 
حال الضرورة، فإن المتفاوضين ما 
زالــوا يأملون بالتوصل لحل قبل 

ذلك التاريخ.
الـــــــروســـــــي  الـــــســـــفـــــيـــــر  ورأى 
الـــذي يــرأس  ميخائيل أولــيــانــوف 
الــــــوفــــــد الـــــــروســـــــي لـــلـــمـــفـــاوضـــات 
تـــــمـــــديـــــد عـــمـــلـــيـــة  الـــــــنـــــــوويـــــــة، أن 
التفاوض بعد ٢١ من مايو «ممكن» 
ولكن يهدد بتعقيد العملية، وقال 
رداً على منسق المحادثات أنريكي 
مورا الذي أشار قبل يوم إلى أنه «لا 
تاريخ محدداً» لانتهاء المحادثات: 
«لــيــس هــنــاك تــاريــخ مــحــدد، ولكن 
الهدف هو إكمالها بحلول ٢١ من 
مايو. يمكن إكمال المفاوضات بعد 
هذا التاريخ، ولكن في هذه الحالة 
تزداد الشكوك والمخاطر»، ليضيف 

أنه من «الجيد أن جميع الوفود في 
فيينا تعي ذلك». وكان مورا أبدى 
تــفــاؤلاً بإمكانية التوصل لاتفاق 
بحلول ذلك التاريخ، رغم قوله أن لا 
تاريخ محدداً لانتهاء المفاوضات، 
ولـــكـــنـــه تـــحـــدث أيـــضـــاً عــــن شــعــور 
«لـــدى المــشــاركــين بــإلــحــاح» مسألة 

الوقت.
المــتــفــاوضــون ليس  ويتخوف 
فقط من انتهاء مهلة الاتــفــاق بين 
طهران و«المنظمة الدولية للطاقة 
الذرية»، ولكن أيضاً من اقتراب بدء 
الحملات الانتخابية الرئاسية التي 
يخشى المتفاوضون من أن تشتت 
العملية الجارية في فيينا. وتبدأ 
الحملات الانتخابية في إيران بين 
٢٨ مايو إلى ١٦ يونيو (حزيران)، 
بعد أن يكون قــد أعلن عــن أسماء 

المرشحين المقبولة طلباتهم.
ومـــــــا زالــــــــت الــــلــــجــــان الــــثــــلاث 
الــتــي تعمل تــواجــه مصاعب، وإن 
كــــــان عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة الــــتــــي تــــدرس 
رفــع العقوبات الأميركية متقدماً 

أكثر من اللجان الأخــرى. والعائق 
الأســاســي فــي هــذه اللجنة يتعلق 
بــالــعــقــوبــات عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي 
الإيراني التي فرضتها إدارة ترمب 
الــســابــقــة، والــتــي تتعلق بتمويل 
الإرهـــــــــــاب. وقــــــد أبـــــــدت واشـــنـــطـــن 
اســتــعــداهــا لـــرفـــع تــلــك الــعــقــوبــات 
لـــلـــســـمـــاح لــــطــــهــــران بـــالاســـتـــفـــادة 
«لأقصى حد» من العودة للاتفاق، 
ولكن إيران تطالب بالتأكد من رفع 
العقوبات التي تسمح لها بالعودة 
للنظام المالي العالمي. ونقلت وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» عــــن حـــاكـــم المـــصـــرف 
المــــركــــزي الإيـــــرانـــــي عـــبـــد الــنــاصــر 
همتي، قوله إن «رفع العقوبات عن 
البنك المركزي والمصارف الإيرانية 
ونــــظــــام ســـويـــفـــت وأي مــعــامــلات 
مالية بينها وبين البنوك الدولية، 
يجب أن يتم التأكد منها». ويرافق 
الـــــوفـــــد الإيــــــرانــــــي المـــــفـــــاوض مــنــذ 
الجولة الأولى مسؤولون من البنك 
المـــركـــزي لــلــتــأكــد مـــن أن رفــــع هــذه 

العقوبات مشمول في المحادثات.

تحالفات هشة وخريطة قلقة 
للانتخابات المبكرة في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

قــــبــــل أقـــــــل مـــــن شــــهــــر تـــعـــرضـــت 
مـــرشـــحـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
فــي الــعــراق إلــى مــحــاولــة اغــتــيــال في 
مدينة بعقوبة شمال شرقي بغداد. 
نجت نجاة الطائي من تلك المحاولة 
الـــتـــي افــتــتــحــت مـــوســـم الــتــصــفــيــات 
المحتملة في العراق عند الاستعداد 
لــلانــتــخــابــات الــتــي تــجــرى عــــادة كل 
أربع سنوات تكون في العادة سنوات 
عــجــافــا. وحــيــث يــأمــل الــعــراقــيــون أن 
تلي تلك السنوات العجاف سنوات 
ســـمـــان يــحــصــل بــمــوجــبــهــا التغيير 
ــــقــــوى  المـــــنـــــشـــــود، فـــــــإن الأحـــــــــــزاب وال
الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــنـــفـــذة تـــمـــلـــك دائـــمـــا 
مــفــاتــيــح بــقــائــهــا فـــي الــســلــطــة وفــي 
واجـــهـــة المــشــهــد لــكــي لا يــحــصــل أي 
تغيير يــمــكــن أن يــحــدث تــغــيــيــرا في 
الخريطة  السياسية. تلك  الخريطة 
التي بقيت منذ عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم 
قلقة وسط تحالفات سياسية هشة 
برغم ما أطلق على بعضها أوصاف 
ضخمة، مثل التحالف التاريخي بين 
الــكــرد والــشــيــعــة، والــــذي ســرعــان ما 
تحطم على صخرة الخلافات الحادة 
حول طريقة الإمساك بالسلطة وفهم 
الــحــقــوق المــتــبــادلــة وكــيــفــيــة تطبيق 

بنود الدستور الجامد.
المـــتـــنـــافـــســـون فــشــلــوا  كـــــان  وإذا 
فـــــــي تــــصــــفــــيــــة إحـــــــــــدى المـــــرشـــــحـــــات 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، فــــإن الـــقـــوى المــنــاوئــة 
للتغيير نجحت مساء أول من أمس 
في اغتيال الناشط المدني والمرشح 
للانتخابات إيهاب الوزني في مدينة 
كــربــلاء. مجرد حــدث عابر بالنسبة 
للقوى والأحزاب المتنفذة التي ضربت 
عــصــفــوريــن بــحــجــر واحـــــد وأتــقــنــت 
كيفية تسديد الضربات لخصومها 
في المنعطفات التي يفترض أن تكون 
مهمة. فهي اغتالت صوتا مدنيا هاما 
هو جزء من الحراك التشريني الذي 
مثل أكبر عقدة للأحزاب المتنفذة منذ 
التغيير لجهة ما تعتقده مقبوليتها 
الــنــاس، كما أنها حفزت القوى  أمــام 
القلقة أو المعارضة أو حتى الأغلبية 

الــصــامــتــة مــن الــعــراقــيــين إعـــلان عــدم 
مشاركتها في الانتخابات المقبلة في 
العاشر من الشهر العاشر من العام 

الحالي.
ســـــلاح المـــقـــاطـــعـــة الــــــذي يــرفــعــه 
المـــعـــارضـــون لــلــنــظــام الــســيــاســي هو 
بــمــثــابــة أكـــبـــر هـــديـــة يــقــدمــه الــنــاس 
لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة الــتــي لا تملك 
ســــــوى فــــرصــــة وحـــــيـــــدة لـــلـــبـــقـــاء فــي 
المشهد وهو استمرار مقاطعة الناس 
لــلانــتــخــابــات بـــدعـــوى عــــدم حــصــول 
بــقــاء نفس القوى  أي تغيير بسبب 
والأحزاب منذ أول انتخابات برلمانية 
الــــيــــوم. وطــبــقــا لما  عــــام ٢٠٠٥ وإلـــــى 
تمثله القوى السياسية النافذة من 
مختلف المكونات والأطياف (السنية 
والشيعية والــكــرديــة) وبلغة الأرقــام 
بــالــقــيــاس إلـــى عـــدد الــســكــان فــإنــه لا 
يزيد عــن ٢٥ إلــى ٣٠ فــي المــائــة، وهو 
مــا يــعــنــي أن نــحــو ٧٠ فــي المــائــة من 
العراقيين يصنفون على إنهم أغلبية 

صامتة لا تشارك في الانتخابات.
الانــتــخــابــات المقبلة استثنائية 
كـــونـــهـــا مـــبـــكـــرة وتـــــأتـــــي عـــلـــى وقـــع 
احتجاجات جماهيرية راح ضحيتها 
مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى 
لذلك فإن التحشيد الجماهيري لها 
لا بد أن يكون بمستوى تلك الأحداث 
مـــن أجــــل إحــــــداث الــتــغــيــيــر المــطــلــوب 
والـــــذي طــــال انـــتـــظـــاره. لــكــن اغــتــيــال 
الــذي ألهب الغضب  الناشط الوزني 
الجماهيري جاء ثانية لصالح قوى 
السلطة والنفوذ وذلــك بتلويح عدد 
من الأحزاب والقوى الجديدة مقاطعة 
الانتخابات المقبلة. وطبقا لــلأوزان 
والـــحـــجـــوم فــــإن المــقــاطــعــة تــعــنــي أن 
مـــن ســيــخــرج إلــــى الانـــتـــخـــابـــات هو 
الجمهور الثابت منذ عام ٢٠٠٣ وإلى 
الــيــوم والمــوالــي فــي الغالب للأحزاب 
والـــــقـــــوى الـــحـــالـــيـــة وبــــالــــتــــالــــي فـــإن 
حجومها الانتخابية وإن تغيرت من 
الداخل فيما بينها ولأسباب يتعلق 
بــالــصــراع المناطقي أو الحزبي فإنه 
مــن غير المتوقع ظهور قــوى جديدة 

منافسة بقوة بسبب المقاطعة.
وطــبــقــا لــلــخــبــراء فــــإن الــتــغــيــيــر 

المطلوب في العراق لن يتحقق لصالح 
قوى جديدة إلا في حالة واحدة وهي 
مــشــاركــة نــســبــة عــالــيــة مـــن الــــــ٧٠ في 
الــعــراقــي.  المــائــة المتبقين مــن الشعب 
وبالتالي فإن أي مشاركة خارج نسبة 
الــــ٢٥ فــي المــائــة ســوف تــكــون لصالح 
الــتــغــيــيــر الــــــذي يــطــمــح لــــه نــاشــطــو 
الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقتها 
في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٩ وإلى آخر ناشط مدني بارز 
ومــرشــح للانتخابات مساء أول من 

أمس إيهاب الوزني.
وبــــــــشــــــــأن طــــبــــيــــعــــة الـــــســـــبـــــاق 
الانــتــخــابــي وعــلاقــتــه بــالــتــحــالــفــات 
والـــــخـــــريـــــطـــــة الــــســــيــــاســــيــــة يــــقــــول 
الأكاديمي العراقي الدكتور إحسان 
الــــشــــمــــري رئــــيــــس مــــركــــز الــتــفــكــيــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الــســيــاســي لــــ
«السباق الانتخابي يشمل الجميع 
سواء القوى والتجمعات، التقليدية 
منها والمستقلة، التي ترفع شعار 
تشرين وإلــى تلك التي تريد تقديم 
نفسها للجمهور بهدف الحصول 
على مساحة قناعة وتأييد لحجز 
الــســلــطــتــين التشريعية  فـــي  مــقــاعــد 
والــتــنــفــيــذيــة». ويــضــيــف الــشــمــري 
ا مــــن عــمــلــيــات الـــتـــرويـــح  أن «جـــــــزء
تــلــك، هــو إظــهــار بعض التحالفات 
ا مــــن إثـــبـــات  عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا جــــــزء
الـــقـــوة الــســيــاســيــة وفـــــرض شـــروط 
الــقــادم، وهــي أيضا  أولية للتقاسم 
اســتــراتــيــجــيــة مصممة لاستقطاب 
شـــــــرائـــــــح مـــــــؤثـــــــرة بـــــــصـــــــورة غـــيـــر 
مــبــاشــرة». ويـــرى الشمري أن «هــذا 
الــســبــاق بمختلف صــيــغــه وألــوانــه 
يــعــد بــمــثــابــة أولــــويــــة تــســتــنــد إلــى 
الحراك السياسي الراهن، ولا ثابت 
مبادئي أو آيديولوجي يمكن الرهان 
الــقــوى بقياس مواقفها  عليه لهذه 
القادمة» مبينا أن «الثابت الوحيد 
لها؛ هو أنها ستخوض انتخابات 
وجـــــــوديـــــــة وهــــــــي عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
لتقديم مستوى كبير من التنازلات 
والــــتــــخــــادم لـــغـــرض حـــجـــز مــســافــة 
ضمن الأيــادي القابضة على معول 

السلطة».

غضب عراقي... والكاظمي يتوعد قتلة إيهاب الوزني 

«رحى الاغتيالات» تدور مجدداً وتطال ناشطاً بارزاً في كربلاء 
بغداد: فاضل النشمي

أثارت عملية اغتيال الناشط 
البارز إيهاب الوزني في محافظة 
كربلاء، مساء الأحد، موجة غضب 
شــديــدة على المستويين الشعبي 
والــرســمــي، وســط مــخــاوف مــن أن 
«رحـــــى» الاغـــتـــيـــالات الـــتـــي طــالــت 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــنــــاشــــطــــين خــــلال 
السنتين الأخــيــرتــين فــي طريقها 
«تطحن»  إلى الــدوران من جديد لـ
أرواحـــا جــديــدة مــع اقــتــراب موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة المــــقــــررة في 

أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعـــــــــرف الــــــوزنــــــي بـــزعـــامـــتـــه 
المــظــاهــرات فــي كربلاء  لتنسيقية 
وبنشاطه الاحتجاجي المعارض 
بشدة للسلطة وأحزابها ويتهمهم 
«الـــتـــبـــعـــيـــة والـــعـــمـــالـــة»  غـــالـــبـــا بــــ
الــتــي يلقيها في  الــكــلــمــات  خـــلال 
التجمعات الاحتجاجية. وأظهر 
«فيديو» من كاميرا منصوبة في 
أحد شوارع المحافظة قيام ملثمين 
يــــقــــودون دراجـــــــة نــــاريــــة بــتــنــفــيــذ 
عملية الاغتيال ضد الوزني أثناء 
استدارته قرب منزله وسط المدينة 
المـــحـــصـــنـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــرقـــدي 
الإمامين الحسين والعباس، ونقل 
الــحــادث إلــى المستشفى  على إثــر 
ليفارق الحياة بعد قليل. وسبق 
أن قامت جهات مسلحة تتهمها 
جــمــاعــات الــحــراك بــالــولاء لإيـــران 
بــعــمــلــيــات اغـــتـــيـــال مــمــاثــلــة ضــد 

ناشطين في كربلاء.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي أجــهــزة وزارة الداخلية 
بسرعة الكشف عن قتلة الناشط 
المدني إيهاب جواد الوزني. وقال 
الــكــاظــمــي خـــلال اجــتــمــاع رئــاســة 
الــــوزراء، أمــس: إن «قتلة الناشط 
الــــوزنــــي مـــوغـــلـــون فـــي الــجــريــمــة، 
وواهم من يتصور أنهم سيفلتون 
من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة 
ونقتص مــن كــل مــجــرم ســولــت له 

نفسه العبث بالأمن العام».
وأضاف، أن «المجرمين أفلسوا 

مـــــن مــــــحــــــاولات خــــلــــق الـــفـــوضـــى 
واتجهوا إلى استهداف النشطاء 
العزل، لكن القانون سيحاسبهم 
مــثــلــمــا ســقــط آخــــــرون فـــي قبضة 

العدالة من قبل».
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، 
أمــــــــــس، عــــــن «اســـــتـــــنـــــفـــــار شـــرطـــة 
محافظة كربلاء المقدسة جهودها، 
بحثا عن العناصر الإرهابية التي 
أقدمت على اغتيال الناشط المدني 
إيـــهـــاب جــــواد الـــوزنـــي فـــي شـــارع 
الـــحـــداد بــالمــحــافــظــة». وأضـــافـــت: 
«شرعت شرطة كربلاء فور وقوع 
الــــــحــــــادث بـــتـــشـــكـــيـــل فــــريــــق عــمــل 
مختص لجمع الأدلة والمعلومات 

في هذه الجريمة».
وشــــهــــدت شـــــــوارع مــحــافــظــة 
كربلاء، أمس، احتجاجات غاضبة 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع مـــــراســـــم تــشــيــيــع 
الــنــاشــط الـــوزنـــي، قـــام محتجون 
الــطــرق بــالإطــارات  خلالها بقطع 
المــحــتــرقــة، وســط إجــــراءات أمنية 
مــشــددة وإغــــلاق مــداخــل المــديــنــة. 
وتـــصـــاعـــدت الأصـــــــوات الــرافــضــة 

للانخراط في العملية السياسية 
والانــــــتــــــخــــــابــــــات المــــقــــبــــلــــة داخــــــل 
جــمــاعــات الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي، 
حيث أعلن «حزب البيت الوطني» 
المنبثق عن حــراك تشرين، أمس، 
مقاطعة العملية السياسية. وقال 
الحزب في بيان: إنه «عندما سال 
الــدم الطاهر الشريف في تشرين 
لــتــصــحــيــح المـــســـار الــديــمــقــراطــي 
الـــعـــراق، وطــالــب بانتخابات  فــي 
مـــبـــكـــرة عـــــادلـــــة، بــــظــــروف آمـــنـــة، 
أتــــت وعـــــود الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
بتهيئة المناخ السياسي والأمني 
المـــــنـــــاســـــب، والــــكــــشــــف عـــــن قــتــلــة 
المتظاهرين، والإعــلان عن مصير 
المــغــيــبــين قـــســـرًا، فــي تــشــريــن ومــا 
قــــبــــلــــهــــا». وقــــــــــال: «فـــــــي ظـــــل هــــذا 
الخراب والإرهاب الممنهج، قررنا 
نحن في البيت الوطني مقاطعة 
ــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي بـــالـــكـــامـــل،  ال
ونــــدعــــو كــــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
المنبثقة من تشرين للالتحاق بنا 
وإعـــلان القطيعة التامة مــع هذه 
أثبتت  الــتــي  السياسية  العملية 

المواقف والدماء أنها عصية على 
الإصلاح».

أمــــس، ردود الفعل  وتـــوالـــت 
الغاضبة حيال عملية الاغتيال، 
حـــــيـــــث قــــــــــال عـــــضـــــو مــــفــــوضــــيــــة 
حـــقـــوق الإنــــســــان عــلــي الــبــيــاتــي: 
إن «مـــــصـــــداقـــــيـــــة  الانــــتــــخــــابــــات 
حــســب المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة ليست 
فقط بــإجــراء الانتخابات بــل هي 
سلسلة ظروف إيجابية يجب أن 
تتوفر قبلها وخلالها وبعدها». 
وأضاف، أن «استمرار الاغتيالات 
ضــد الــنــاشــطــين وآخــرهــا اغتيال 
إيهاب الوزني مسؤول تنسيقية 
التظاهرات في  كربلاء مؤشر على 
عـــدم قـــدرة الــحــكــومــة تــوفــيــر هــذه 

الظروف».
أما عضو العلاقات الخارجية 
في البرلمان ظافر العاني فاعتبر أن 
«اغتيال الوزني جاء لأن الحكومة 
لــم تــعــاقــب قتلة هــشــام الهاشمي 
وبــــاقــــي الـــشـــبـــاب الــــشــــهــــداء» فــي 
إشــارة إلى عملية اغتيال الخبير 
فـــــــي الــــــــشــــــــؤون الأمـــــنـــــيـــــة هــــشــــام 

الــهــاشــمــي فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
العام الماضي. وأضاف أن «تمادي 
الميليشيات سببه غياب المحاسبة، 
وأنه من المعيب أن تتنازل الدولة 
عن واجبها في حماية المواطنين 
وتتركهم فريسة للمجرمين كأنها 
تــــقــــول لــلــشــعــب احــــمــــوا أنــفــســكــم 
بأنفسكم وهـــذا بالضبط منطق 

شريعة الغاب».
أمــا الكاتب الكربلائي حسن 
عبيد عيسى، فكتب عبر مدونته 
فـــي «فـــيـــســـبـــوك»: «أقــــــدم الــخــونــة 
والعملاء من أحزاب لم يعد عراقي 
شريف يجهل حقيقتها قبيل فجر 
اليوم الأحد، على اغتيال رمز من 
رموز الثورة التشرينية المباركة، 
إنــه الشهيد إيهاب جــواد الوزني 
بعد سنة ونصف من اغتيال رفيق 
دربـــه وشــريــكــه فــي قــيــادة الــحــراك 
الــكــربــلائــي الشهيد  الــجــمــاهــيــري 
الــذي كــان معه قبل  فاهم الطائي 

استشهاده بدقيقة واحدة».
ودانـــــــــت مـــفـــوضـــيـــة حـــقـــوق 
الــوزنــي وقالت  الإنــســان اغتيال 
في بيان: «ندين حادثة الاغتيال 
الــوزنــي  إيــهــاب  المــدنــي  للناشط 
بمحافظة كربلاء، والتي جاءت 
اســتــكــمــالاً لمــســلــســل الاغــتــيــالات 
ضـــــــد الـــــنـــــاشـــــطـــــين وأصــــــحــــــاب 
الكلمة الحرة». وأضافت، «تبدي 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
الــبــالــغ لمــا جـــرى، وتؤكد  أسفها 
بوجود ضعف بالمنظومة الأمنية 
في حماية الناشطين، ما اضطر 
الــعــديــد مــنــهــم لمـــغـــادرة الـــعـــراق، 
والمتبقي منهم أصبحوا فريسة 

لهذه الحوادث المأساوية».
كذلك دان السفير البريطاني 
ستيفن هيكي، حادثة الاغتيال، 
وقــــــال هــيــكــي فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
«تـــويـــتـــر» وقـــــال: «هـــنـــاك حــاجــة 
ملحة لاتــخــاذ تــدابــيــر ملموسة 
لمــــحــــاســــبــــة الـــــجـــــنـــــاة وحــــمــــايــــة 
المـــــواطـــــنـــــين الــــعــــراقــــيــــين أثــــنــــاء 
اســـتـــعـــدادهـــم لـــلانـــتـــخـــابـــات فــي 

أكتوبر (تشرين الأول)».

جانب من تشييع جثمان الوزني في كربلاء أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل ساعدت في تعقب هواتف الجنرال الإيراني خلال الساعات الحاسمة

 أميركياً يكشفون «الخطة السرية» للقضاء على سليماني
ً
١٥ مسؤولا

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف ١٥ مــــســــؤولاً أمــيــركــيــاً، 
حالياً وسابقاً، لموقع «ياهو نيوز»، 
تــفــاصــيــل «الــخــطــة الــســريــة» لإدارة 
دونـــالـــد تــرمــب فـــي عــمــلــيــة الــقــضــاء 
على مــســؤول العمليات الخارجية 
«الحرس الثوري»، الجنرال قاسم  لـ
سليماني، بضربة جوية في محيط 
مــطــار بــغــداد الـــدولـــي، مطلع الــعــام 

الماضي.
ويــشــيــر الــتــقــريــر الــجــديــد إلــى 
مـــشـــاركـــة وحـــــدة الــــقــــوات الــخــاصــة 
الأمــيــركــيــة «قـــوة دلــتــا»، الــتــي تقوم 
بـــعـــمـــلـــيـــات خـــــاصـــــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب، تــحــريــر الــرهــائــن، وثــلاث 
مـــــزودة بــصــواريــخ  طـــائـــرات درون 
«هيلفاير»، وقـــدم «جــهــاز مكافحة 
الإرهــــــــاب» فـــي كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 
يــد الــعــون، فــي إطـــار ضــمــان جهود 
التصويب على هدف ما من مسافة 
بـــعـــيـــدة فــــي طــيــاتــهــا مـــواجـــهـــة مــع 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـــعـــوامـــل 
البيئية، منها الرياح، في ظل حرص 

«قوة دلتا» على تجنب التخمين.
وأفـــــــاد مــــســــؤول أمـــيـــركـــي بـــأن 
فــــرقــــاً إســـرائـــيـــلـــيـــة تــــعــــاونــــت عــلــى 
مــدى ست ساعات سبقت الهجوم، 
مــع نــظــرائــهــم فــي قــيــادة العلميات 
الــــخــــاصــــة الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي تــعــقــب 
هـــــواتـــــف ســـلـــيـــمـــانـــي، الــــتــــي كـــانـــت 
أرقــــامــــهــــا بـــــحـــــوزة الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
ومــــرورهــــا لــلأمــيــركــيــين، مـــا ســاعــد 

أثــره وهاتفه الحالي في  في تعقب 
«ياهو نيوز». بغداد، وفقاً لـ

ناقش المسؤولون الأميركيون 
أربعة خيارات لقتل سليماني: إما 
الاســـتـــعـــانـــة بــفــريــق تــكــتــيــكــي على 
الأرض لمهاجمة سيارته، أو تنفيذ 
تــفــجــيــر بـــاســـتـــخـــدام عـــبـــوة نــاســفــة 
مــســتــهــدفــة، أو شـــن ضـــربـــة جــويــة 
لقتل القائد الإيراني، طبقاً لما ذكره 
مـــســـؤول عــســكــري حـــــالٍ ومـــســـؤول 

سابق بالإدارة.
وســرعــان مــا اتــفــق المــســؤولــون 
بــعــد مــنــاقــشــات مــكــثــفــة عــلــى خــيــار 
الــضــربــة الــجــويــة، الأمــــر الــــذي جــاء 
بمثابة مفاجأة للمسؤولين بقيادة 

العمليات المشتركة.
فــــي أواخـــــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٩، بدأ عملاء «قوة دلتا» 

وأعـــضـــاء آخـــــرون بــقــوة الــعــمــلــيــات 
الـــخـــاصـــة فــــي الـــتـــســـلـــل إلـــــى داخــــل 
بغداد في مجموعات صغيرة. قوات 
«جهاز مكافحة الإرهـــاب» الكردي، 
الـــذيـــن «لــعــبــوا دوراً مــحــوريــاً» في 
عــمــلــيــة قــتــل ســلــيــمــانــي، كـــانـــوا قد 
بــــــدأوا بــالــفــعــل فـــي اخــــتــــراق مــطــار 
بــغــداد الــدولــي بحلول ذلــك الــوقــت، 
ورســخــوا وجــودهــم هناك متخفين 
فـــي صــــورة عــامــلــين مــســؤولــين عن 
الأمتعة وأفراد بفرق العمل الأخرى 
المــطــار. وتطلبت هـــذه العملية  فــي 
المعقدة «نشراً كبيراً لأفـــراد»، طبقاً 

لما ذكره مسؤول عسكري أميركي.
حسب التقرير، كان ثلاثة فرق 
مـــن «قـــــوة دلـــتـــا» يــخــتــبــئــون داخـــل 
مطار بغداد، قبل لحظات من وصول 
الـــهـــدف قــاســم ســلــيــمــانــي، وتخفى 

أفراد القوة في شكل عمال صيانة، 
واتــخــذوا مواقعهم داخـــل مــبــانٍ أو 
مركبات قديمة على جانبي الطريق.

وتــمــركــز أفـــــراد فــــرق الــقــنــاصــة 
الثلاثة على مسافة تتراوح ما بين 
٦٠٠ و٩٠٠ ياردة عن «منطقة القتل»، 
الطريق القادم من المطار، وحرصوا 
في إطار ذلك على محاوطة هدفهم 
مـــن ثــلاثــة جـــوانـــب أثـــنـــاء مــغــادرتــه 
المـــطـــار. وكـــان لـــدى أحـــد القناصين 
منظار رصــد مـــزود بكاميرا تولت 
بـــث المـــوقـــف مــبــاشــرة إلـــى الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة، حــيــث كـــان يــوجــد قائد 
«قوة دلتا» وفريق الدعم المعاون له.

وبـــعـــد تــأخــيــر لـــعـــدة ســـاعـــات، 
هــبــطــت طــــائــــرة ســلــيــمــانــي قـــادمـــة 
دمشق، منتصف الليل، بينما حلقت 
ثـــــلاث طــــائــــرات أمـــيـــركـــيـــة مــــن دون 

طيار. أثناء تحرك الطائرة بعيداً عن 
المــدرج نحو جــزء مغلق من المطار، 
عمد أحد العملاء الأكراد والمتخفي 
في صورة أحد أفراد الطاقم الأرضي 
بالمطار إلى توجيه الطائرة للتوقف 
على المدرج. وعندما خرج الهدف من 
الطائرة، كان من الحاضرين اثنان 
من العملاء الأكــراد من قــوة «جهاز 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب» مــتــخــفــيــين في 
صـــورة عــمــال حــمــل الأمــتــعــة، وذلــك 

للتأكيد على هوية الهدف.
في تلك اللحظة، ركب الجنرال 
الإيـــــــرانـــــــي ومـــــرافـــــقـــــوه ســــيــــارتــــين، 
انطلقتا نحو «منطقة القتل»، حيث 
كـــان قــنــاصــة «دلـــتـــا» فـــي انــتــظــاره. 
تــحــركــت الـــســـيـــارتـــان بــيــنــمــا كــانــت 
إحـــــداهـــــمـــــا تــــقــــل ســـلـــيـــمـــانـــي نــحــو 
الــشــارع لمــغــادرة المــطــار. كــانــت فرق 

«قـــوة  الــقــنــاصــة الــثــلاثــة الــتــابــعــة لــــ
دلتا» على أهبة الاستعداد، بينما 
تركزت أصابعهم بهدوء على زناد 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي يــحــمــلــونــهــا. ومــن 
فوقهم، كانت ثلاث طائرات من دون 
طيار تحوم في سماء الليل، حسب 

«ياهو نيوز».
بـــجـــانـــب ذلــــــك، كـــــان أفـــــــراد مــن 
وحــدة سرية تابعة للجيش تعرف 
باسم «قوة عمل أورانج» موجودين 
الليلة،  على الأرض فــي بــغــداد تلك 
حسب المسؤول العسكري، موفرين 
بـــذلـــك مــــا يـــعـــرف بـــاســـم «مــفــاتــيــح 
تــحــكــم» لــلــمــعــاونــة فـــي اســتــهــداف 
الأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بــســلــيــمــانــي فــيــمــا يــشــكــل الــجــانــب 

التكتيكي من العملية.
مــــع تــــحــــرك الـــســـيـــارتـــين نــحــو 

الــطــائــرات  الــقــتــل»، أطلقت  «منطقة 
من دون طيار صــواريــخ استهدفت 
الموكب. وبالفعل، أصــاب صاروخا 
«هــــيــــلــــفــــايــــر» ســــــيــــــارة ســـلـــيـــمـــانـــي 
ودمراها، بينما أسرع قائد السيارة 
الــثــانــيــة فـــي مــحــاولــة مــنــه لــلــفــرار. 
وانطلق قائد السيارة بالفعل لمسافة 
١٠٠ ياردة قبل أن يضغط فجأة على 
مكابح السيارة عندما اشتبك معه 
أحد القناصة من «قوة دلتا» ويطلق 
الــنــار عــلــى الــســيــارة. وفـــي اللحظة 
التي توقفت السيارة على الطريق، 
انــطــلــق صـــــاروخ «هــيــلــفــايــر» ثــالــث 

نحوها ليفجرها إلى حطام.
بـــــدأت الـــنـــقـــاشـــات حــــول خــيــار 
مــقــتــل ســلــيــمــانــي بــعــد الانــســحــاب 
الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي قبل 
ثلاثة أعــوام، لكن الأمور قد اتخذت 

مـــنـــحـــى أشــــــد خـــــطـــــورة بـــــدايـــــة مــن 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩، ومــع تصاعد التوترات عبر 
أرجــــــــاء المـــنـــطـــقـــة، تـــلـــقـــى مـــســـؤولـــو 
مجلس الأمــن الوطني «اتصالاً من 
القيادة يبلغهم أنه عليهم التأكد من 
تــوافــر خــيــارات» قتل سليماني في 

ذلك الوقت تقريباً.
وذكـــرت نائبة مستشار الأمــن 
الــقــومــي لــلــشــرق الأوســــط حــيــنــذاك، 
فــيــكــتــوريــا كــــوتــــس: «كـــنـــا نــتــعــقــب 
سليماني عن قرب شديد، وكان لديه 
مــيــل لــلــســفــر إلـــى مــكــان مـــا لتحدث 
بعدها أشياء بالغة السوء للولايات 

المتحدة».
وبــــالــــفــــعــــل، بـــــــــدأت مـــجـــمـــوعـــة 
صغيرة مــن المسؤولين الأميركيين 
عــقــد اجــتــمــاعــات منتظمة لمناقشة 
الــجــنــرال  الــخــيــارات المحتملة لقتل 
الإيراني. وجرى إرسال هذه الخطط 
إلى مكتب ترمب بعد تسبب هجوم 
صـــــــاروخـــــــي مــــــن عــــنــــاصــــر تــعــمــل 
بالوكالة عن إيران في مقتل مقاول 
أمــيــركــي فـــي شــمــال الـــعـــراق أواخـــر 
 ،٢٠١٩ الأول)  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
حــســبــمــا أفـــــاد مـــســـؤولـــون بـــــارزون 

سابقون بالإدارة.
وكان قتل مواطن أميركي على 
يد إيران بمثابة خط أحمر لترمب، 
وأسهم هذا الحادث في دفعه لعقد 
العزم على قتل سليماني، طبقاً لما 
نقلت «يــاهــو نــيــوز» عــن مسؤولين 

سابقين.

أربيل: «الشرق الأوسط»

نفى جهاز مكافحة الإرهــاب في إقليم 
لـــه أي  أمــــس، أن تــكــون   ،(CTD) كــردســتــان
علاقة بعملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم 
سليماني، مبيناً أن جهاز (CTG) المذكور 
في التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع 
«يـــاهـــو» يــتــبــع الــرئــيــس المــشــتــرك لــلاتــحــاد 
الوطني الكردستاني، لاهــور شيخ جنكي، 
ابــن شقيق زعــيــم الــحــزب الــراحــل والرئيس 
الــعــراقــي الأســبــق جــلال طــالــبــانــي، وأن هذا 

القانونية  الــســيــاقــات  الــجــهــاز يعمل خـــارج 
في الإقليم.

وحسب «CTD»، فــإن «هناك مجموعة 
باسم (CTG) تابعة للاهور جنكي - طالباني 
- وإخوانه، وهذه المجموعة لا تلتزم بإجراءات 
وقوانين إقليم كردستان ومؤسساته وتعمل 
خارج القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١١ الصادر عن 
برلمان كردستان الخاص بمجلس أمن إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق». الــبــيــان أكـــد أن «جــهــاز 
 (CTD) مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان
اقــتــرح عــلــى حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان فتح 

تحقيق جدي بشأن التقرير من أجل توضيح 
الحقائق للرأي العام».

مــن جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث بــاســم جهاز 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب (CTG) الــتــابــع لــلاتــحــاد 
الوطني الكردستاني، في بيان نشره أمس، 
إن «التقرير المنشور يزعم بشكل غير مباشر 
مشاركة عدد من الضباط الكرد في اغتيال 
الجنرال قاسم سليماني، وورد اسم (مكافحة 
الإرهاب التابع لإقليم كردستان) فيه، ونحن 
ننفي نفياً قاطعاً علم واطلاع ومشاركة قوات 
مكافحة الإرهاب في هذه العمل»، مضيفاً أن 

سليماني كان «صديقاً مقرباً للرفيق الراحل 
مــام جــلال، وأن (مكافحة الإرهـــاب) في يوم 
من الأيــام كان يقاتل مع الجنرال سليماني 
في خنادق الحرب ضد الإرهاب»، مشيراً إلى 
أن «الإقليم خسر صديقاً تاريخياً، باغتيال 
قائد بهذا الحجم، وإن الاتحاد الوطني فقد 

رفيق درب للراحل مام جلال».
يـــذكـــر أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي إقــلــيــم 
كردستان لا تزال غير متحدة ومقسمة بين 
الإدارتين السابقة (المنطقة الصفراء «الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردســــتــــانــــي»، والمــنــطــقــة 

الخضراء «الاتحاد الوطني الكردستاني»)، 
رغم اتحاد الإدارتين بعد سقوط نظام صدام 
حــســين، لــذلــك يــوجــد فــي إقــلــيــم كردستاني 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب الأول يــعــرف  جــــهــــازان 
باختصارCTD« » يتبع مجلس أمــن إقليم 
كــردســتــان، الـــذي كـــان يـــدار ســابــقــاً مــن قبل 
رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي مـــســـرور بـــارزانـــي، 
 «CTG» الـــثـــانـــي بـــاخـــتـــصـــار يـــعـــرف  فــيــمــا 
ويتبع الاتحاد الوطني الكردستاني ويدار 
من قبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني 

الكردستاني لاهور جنكي طالباني.

جهازان كرديان لمكافحة الإرهاب ينفيان علاقتهما باغتيال سليماني
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كورونا

اللبنانيون في صيدا 
غير عابئين بقيود «كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط»

يمارس سكان مدينة صيدا 
بجنوب لبنان طقوسهم المعتادة 
فــي أمــســيــات شهر رمــضــان رغم 
حـــظـــر الــــتــــجــــول الــــــــذي تــفــرضــه 
الحكومة للحد من تفشي فيروس 
«كـــورونـــا»... فالمقاهي مفتوحة 
وتــــقــــدم الـــنـــارجـــيـــلـــة (الـــشـــيـــشـــة) 
لروادها، كما تقدم فرق صوفية 
عــروضــاً مــبــاشــرة للجمهور في 
المدينة. ويتسوق سكان المدينة 
خـــلال الــنــهــار ويـــشـــاهـــدون فــرقــاً 
تؤدي أناشيد دينية بعد الإفطار، 
ولا يضع الكمامات سوى القليل 
منهم، كما لا يلتزمون بقواعد 

التباعد الاجتماعي.
وقـــــال أبــــو ســـلـــوم، صــاحــب 
«مــــقــــهــــى ســــــلــــــوم» الــــــــــذي يـــعـــج 
بــالــزبــائــن بــعــد الإفــطــار، لوكالة 
«رويـــــــتـــــــرز»: «الــــحــــمــــد لــــلــــه، كــل 
رمــــضــــان عــــم نــنــفــتــح أكــــتــــر مــن 
رمـــــــضـــــــان. وكــــــــل رمـــــــضـــــــان عـــم 
بــــحــــاولــــوا يـــضـــايـــقـــوا فــيــنــا مــن 
هــا الأمـــــراض الــلــي عــم تحصل. 
الحمد لله رب العالمين صامدين 
من المرض، صامدين من الجوع، 
الــطــفــر، صامدين  صــامــديــن مــن 
مــن الــحــرمــان، لــو شــو مــا عملوا 
شــــو مــــا عـــمـــلـــوا بـــهـــيـــدي الــبــلــد 
شعبها شعب مقاوم». وأضاف 
أبــو ســلــوم: «إن شــاء لله هيدي 
بــالــنــاس، تقول  الفتحة بتبشر 
لــلــنــاس إنـــو مــا تــخــافــوا، انــزلــوا 
اتحدوا كل (الكورونا) بالأرض، 
بــــدنــــا نـــتـــحـــداهـــا وبـــــدنـــــا نـــنـــزل 
وبدنا نجتمع مع بعض وبدنا 
نشوف بعضنا، والله يجمعنا 

وما يفرقنا».
وكانت الحكومة فرضت في 
١٢ أبريل (نيسان) الماضي حظر 
التاسعة مساء حتى  تجول من 
الــخــامــســة صــبــاحــاً طــــوال شهر 
رمـــضـــان مـــن أجــــل حــظــر المــــآدب 
الانـــهـــيـــار  والـــتـــجـــمـــعـــات. وأدى 
الفساد  الناجم عــن  الاقــتــصــادي 
المــســتــمــريــن منذ  الإدارة  وســــوء 
ســــــنــــــوات إلـــــــى تــــفــــشــــي الــــجــــوع 

والاضــــطــــرابــــات فــــي أشـــــد أزمــــة 
تـــشـــهـــدهـــا الــــبــــلاد مـــنـــذ الـــحـــرب 
الــتــي دارت رحــاهــا من  الأهــلــيــة 

١٩٧٥ حتى ١٩٩٠.
واشــــــتــــــدت الأزمــــــــــة بــســبــب 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» والــتــفــجــيــر 
المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت 

في أغسطس (آب) الماضي.
وقـــــــال أيــــمــــن نــــاصــــر، وهـــو 
أثناء جلوسه  من سكان صيدا، 
عــلــى مــقــهــى وتــدخــيــنــه الشيشة 
«يــعــنــي بالنهاية  الإفــطــار:  بــعــد 
كورونا هيدي مرحلة وبتقلط. 
الــبــلــد قــد (كـــورونـــا) عــمــيــت مــرة 
اجــــيــــت وقـــلـــتـــنـــا فـــيـــهـــا الأزمــــــــة، 
المعيشية بدك تتعايش  والأزمــة 
معها يعني، يعني هيدا وضع 
الآن موجود، ما فيك تستسلم، 
إنـــو الــحــيــاة بــدهــا تــســتــمــر مش 
حتوقف الحياة، إذا بنقول هلق 
فــيــه غـــلاء مــعــاش فــيــنــا نعيش، 
مـــعـــاش فــيــنــا نــشــتــغــل، بــتــوقــف 
الـــــدنـــــيـــــا. الــــدنــــيــــا مـــــا بـــتـــوقـــف، 
بــتــظــلــهــا مــاشــيــة، بـــتـــروح نــاس 
بـــتـــجـــي نــــــاس ونـــــــاس بــيــحــكــوا 

لناس شو صار».
وتـــــفـــــيـــــد أحــــــــــــدث بــــيــــانــــات 
نشرتها وزارة الصحة اللبنانية، 
أول مــن أمــس الــســبــت، بــأن عدد 
الإصــابــات بــفــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد ارتـــفـــع إلــــى ٥٣٢ ألــفــاً 
و٢٦٩ بعد تسجيل ٤٣٥ إصابة 
جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات 
إلى ٧ آلاف و٤٦٠ بعد تسجيل ٢٤ 

حالة وفاة جديدة. 
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الـــــعـــــامـــــة فــــــي تــــقــــريــــرهــــا حــــول 
فــيــروس «كــورونــا»،  مستجدات 
أنـــه جـــرى تــســجــيــل ٤٣٥ إصــابــة 
جديدة بفيروس «كــورونــا»، ما 
التراكمي للحالات  الــعــدد  يــرفــع 
ألفاً و٢٦٩ منذ  إلــى ٥٣٢  المثبتة 
٢١ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مـــن الــعــام 
المـــاضـــي. وأضـــافـــت الـــــوزارة أنــه 
جـــــرى تــســجــيــل ٢٤ حـــالـــة وفــــاة 
جــديــدة، مــا يــرفــع عــدد الوفيات 
الــتــاريــخ  إلــى ٧ آلاف و٤٦٠ مــنــذ 

نفسه.

أكثر من ٢٥ ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

السعودية تعلن إقامة الحج بتدابير وقائية وتنظيمية
جدة: أسماء الغابري

أعلنت السعودية عزمها إقامة 
الــحــج لــهــذا الــعــام «وفـــق التدابير 
والإجراءات الوقائية والاحترازية 
والأمــــنــــيــــة والــتــنــظــيــمــيــة، ووفــــق 
الــــضــــوابــــط والمـــعـــايـــيـــر الــصــحــيــة 
والأمنية والتنظيمية التي تضمن 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى صـــحـــة الـــحـــجـــاج 
وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة، 
في ظل استمرار انتشار فيروس 

كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)».
وأعلنت وزارة الحج والعمرة، 
أن المملكة «تضع صحة وسلامة 
الإنــســان أولاً» وتعتزم هــذا العام 
إقـــامـــة شــعــيــرة الــحــج «بــمــا يكفل 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى صــــحــــة وســــلامــــة 
الـــحـــجـــاج». وقـــــال هـــشـــام ســعــيــد، 
المــتــحــدث الــرســمــي لـــــوزارة الــحــج 
والعمرة، إن الضوابط والمعايير 
الصحية والتنظيمية والإجراءات 
والخطط الاستيعابية لحج هذا 
العام، سيعلن عنها لاحقاً، لافتاً 
إلــى أن الجهات الصحية تستمر 
فــــي مـــراقـــبـــة الأوضــــــــاع الــصــحــيــة 
والـــوبـــائـــيـــة والـــتـــأكـــد مـــن تطبيق 

الإجراءات الاحترازية.
وقال أثناء المؤتمر الصحافي 
الـــــــذي عــــقــــده أمــــــس لـــلـــكـــشـــف عــن 
مــســتــجــدات «كـــــورونـــــا»، إن أكــثــر 
مــــن ١٧٫٥ مـــلـــيـــون مــســتــفــيــد مــن 
تطبيقي «تــوكــلــنــا» و«اعــتــمــرنــا» 
أدوا مناسك العمرة والصلاة في 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين. وفـــــي ذات 

المؤتمر، قال محمد العبد العالي 
لــوزارة الصحة  المتحدث الرسمي 
إن السعودية تقترب مــن تخطي 
حاجز الـ١٠ ملايين ونصف مليون 
جــــرعــــة مــــعــــطــــاة، وســــــط تـــذبـــذب 
منحنى الإصـــابـــات وتــخــوف من 
الارتفاع الذي قد يسببه الاستهتار 

في أيام العيد.
وبــين العبد العالي أن مراكز 
تـــلـــقـــي الـــلـــقـــاحـــات المـــنـــتـــشـــرة فــي 
كـــافـــة المـــنـــاطـــق والمـــــــدن مــســتــمــرة 
باستقبال المستفيدين المسجلين 
أيـــام العيد،  الــلــقــاحــات فــي  لتلقي 

موصي المصابين بأمراض مزمنة 
بأخذ اللقاح الذي لا يتعارض مع 
أي مرض أو حساسية أو الحمل، 
نـــظـــراً لأن نــســب الـــوفـــيـــات كــانــت 
أعــلــى فــي الــفــئــات ذات الــخــطــورة. 
وشـــدد على الالــتــزام بــالإجــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة وعـــــــدم الاســـتـــهـــتـــار 
والـــتـــهـــاون كـــي لا يــتــعــرض كــافــة 
المجتمع للخطر، مذكراً باستمرار 
قــرار السماح للتجمعات  ســريــان 
أيــام  بــــ٢٠ شخصاً فقط حتى فــي 

عيد الفطر وما بعده.
وأكـــــــــد إبـــــراهـــــيـــــم الــــــروســــــاء، 

المتحدث الرسمي للهيئة العامة 
للطيران المدني، أن مطارات المملكة 
ستشهد بعد أسبوع بدء تسيير 
الـــرحـــلات الــجــويــة، بــعــد الــســمــاح 
بسفر المواطنين للخارج، مشدداً 
عـــلـــى ضـــــــرورة الانــــتــــبــــاه لــجــمــيــع 
الــواجــب  التعليمات والإجــــــراءات 
اتباعها، والــتــي ستصدر الهيئة 
القادمة  بخصوصها خلال الأيام 
دلـــيـــلاً إرشـــاديـــاً مُــحــدثــاً يتضمن 

تفاصيل هذه الإجراءات.
وجدد التذكير بأنه لن يُسمح 
بدخول المطارات ولا الطائرات إلا 

بـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــق «تـــوكـــلـــنـــا»، 
مــــــعــــــولاً عــــلــــى وعــــــــي المــــواطــــنــــين 
والمقيمين فــي تطبيق الإجـــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة واتـــبـــاع الإرشـــــــادات، 
الــجــســدي عند  الــتــبــاعــد  وتطبيق 
صـــعـــود الـــطـــائـــرة أو مــغــادرتــهــا، 
ومـــــنـــــع الاصـــــطـــــفـــــاف المـــــتـــــقـــــارب. 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــشـــحـــن الـــجـــوي 
اللقاحات  وتحديداً توفير شحن 
واســتــقــبــالــهــا فـــي المــمــلــكــة، أشـــاد 
الـــــروســـــاء بـــالمـــنـــجـــز الــــــذي حــقــقــه 
القطاع الجوي بالمملكة من قدرات 
لــوجــيــســتــيــة وكـــــــــوادر ســـعـــوديـــة 

مــــؤهــــلــــة تــــــجــــــاوزت الــــعــــديــــد مــن 
التحديات والــصــعــوبــات، وكانت 
أحــــد دعـــائـــم نـــجـــاح خــطــة تــوفــيــر 

اللقاحات.
وأعــــــلــــــن عــــثــــمــــان الـــقـــصـــبـــي، 
المتحدث الرسمي لمجلس الضمان 
الصحي أثناء المؤتمر الصحافي، 
أن صــلاحــيــة «بـــولـــيـــصـــة» تــأمــين 
السفر لتغطية مخاطر الإصــابــة 
بفيروس كورونا المستجد سوف 
تكون ٣٠ يوماً من تاريخ الدخول. 
وكـــانـــت المــمــلــكــة حـــــددت ضــوابــط 
لــلــخــارج والــتــي مــن بينها  السفر 

إصـــــــــــدار وثــــيــــقــــة تـــــأمـــــين صــحــي 
تغطي مخاطر الإصابة بفيروس 
كــورونــا لبعض الفئات المسموح 

لها بالسفر.
ومـــــع الإقــــبــــال الــــــذي تــشــهــده 
صــــــوالــــــين الــــتــــجــــمــــيــــل ومــــحــــلات 
الــــحــــلاقــــة الــــرجــــالــــيــــة فـــــي الأيـــــــام 
الأخــيــرة مــن رمــضــان أقـــرت وزارة 
الــــشــــؤون الــبــلــديــد والـــقـــرويـــة ٢٠ 
تعديلاً للبروتوكولات الاحترازية 
الـــخـــاصـــة بـــصـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل 
الــنــســائــيــة لــلــوقــايــة مـــن فــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، والــــحــــد مــن 

انتشاره، من أبرزها أخذ بيانات 
العملاء، ومنع ارتــداء المجوهرات 
والإكــــــســــــســــــوارات عـــنـــد الــــذهــــاب 
للصالونات، وأيضاً منع التجميل 
للأطفال لمن هم دون ٧ سنوات، كما 
أقرت ٢٠ أخرى في محلات الحلاقة 
الرجالية منها تقديم الخدمة لكل 
عميل من قبل عامل واحد وإلغاء 

استخدام جهاز البخار.
وعـــلـــى صــعــيــد الإحــــصــــاءات 
أعلنت وزارة الصحة أمــس الأحد 
تـــســـجـــيـــل ٩٤٢ إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بفيروس كورونا المستجد المسبب 
فــيــمــا تــم  لمـــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
رصد تعافي ١٠٦٤ حالة، ووفاة ١٣ 
حالة. ووفقاً لإحصاء الصحة بلغ 
إجمالي حــالات الإصــابــة تراكمياً 
مــنــذ ظــهــور أول حــالــة فــي المملكة 
٤٢٦٫٣٨٤ حــالــة، مــن بينها ٩٥٧٢ 
حـــالـــة نــشــطــة مــعــظــمــهــا مــســتــقــرة 
وأوضـــاعـــهـــا الــصــحــيــة مــطــمــئــنــة، 
مــنــهــا ١٣٣٦ حــالــة حــرجــة تتلقى 
الـــرعـــايـــة فــــي الـــعـــنـــايـــات المــــركــــزة، 
فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 
٤٠٩٫٧٤٠ حــالــة، فــي حــين ارتفعت 
إلــى ٧٠٧٢ حالة  حصيلة الوفيات 
وفــاة. وسجلت الجهات الرسمية 
الــســعــوديــة ٢٥٦٧٢ مــخــالــفــة عــدم 
الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال 
أسبوع واحد فقط، في وقت شددت 
وزارة الداخلية بضرورة مواصلة 
الالـــــتـــــزام بــــــالإجــــــراءات الــوقــائــيــة 
والتقيد بالتعليمات الصادرة من 

الجهات المعنية بهذا الشأن.

سعودي يتلقى اللقاح في العاصمة الرياض (واس) إجراءات احترازية مشددة في الحرم المكي (واس)

السلطات الطبية تعلن تلقيح مليون شخص

مصر تنتج «سينوفاك» نهاية يونيو 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أعلنت وزارة 
الــصــحــة، أمـــس، عــن الانــتــهــاء من 
الإنـــتـــاج المــحــلــي لمــلــيــونــي جــرعــة 
اللقاح الصيني «سينوفاك»  من 
المضاد لفيروس كورونا المستجد 
بنهاية يونيو (حــزيــران) المقبل، 
أكد مسؤولون في القطاع الطبي 
تـــلـــقـــيـــح نــــحــــو مــــلــــيــــون مــــواطــــن 
بلقاحات مختلفة أقرتها البلاد 

لمواجهة الجائحة.
وقال وزيرة الصحة الدكتورة 
هــــالــــة زايـــــــــد، أمــــــــس، إن «مـــصـــر 

ستستقبل الشحنة الأولى للمواد 
الخام الخاصة بتصنيع لقاحات 
(سينوفاك) بداية من يوم ١٨ من 
شهر مــايــو (أيـــار) الــحــالــي، لبدء 

التصنيع في مصر».
وأفـــــــــــــد بـــــــيـــــــان رســـــــمـــــــي عـــن 
«الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة»، بـــأنـــه «مــن 
المـــتـــوقـــع الانــــتــــهــــاء مــــن تــصــنــيــع 
مــلــيــونــي جــرعــة مــن (ســيــنــوفــاك) 
بـــنـــهـــايـــة شـــهـــر يـــونـــيـــو المـــقـــبـــل»، 
لافــتــاً إلــى أنــه «فـــور الانــتــهــاء من 
الـــتـــصـــنـــيـــع ســــــوف تـــخـــضـــع تــلــك 
الـــجـــرعـــات لــلــتــحــلــيــل فـــي مــعــامــل 
الــدواء المصرية للتأكد من  هيئة 

أن  كــمــا  مأمونيتها وفاعليتها، 
مــصــر ستصبح مــركــزاً لتصنيع 

اللقاحات للدول الأفريقية».
وقــــال الــدكــتــور تــامــر عصام 
الـــدواء المصرية، إن  رئيس هيئة 
«هـــنـــاك تــعــاونــاً مـــع الــخــبــراء في 
شـــركـــة (ســـيـــنـــوفـــاك) الــصــيــنــيــة، 
تمهيداً لبدء تصنيع اللقاح في 
مــصــر»، مــؤكــداً قـــدرة بـــلاده على 
«مواكبة كافة التطورات البحثية 
والـــعـــلـــمـــيـــة فــــي مــــجــــال لـــقـــاحـــات 
فــيــروس كــورونــا، بــالإضــافــة إلى 
الــكــفــاءة الــتــكــنــولــوجــيــة والــقــدرة 

على التصنيع».

وخـــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عقدته وزيــرة الصحة والسكان، 
أشــــــــارت الـــــوزيـــــرة إلـــــى «تـــوقـــيـــع 
اتفاقيتين مع الجانب الصيني، 
الأولى لتصنيع لقاح (سينوفاك) 
مــــــن خـــــــلال شـــــركـــــة (فــــاكــــســــيــــرا) 
بالتعاون مع شركة (سينوفاك) 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة، والأخـــــــــــــــــرى لـــنـــقـــل 
تكنولوجيا التصنيع»، مشيرة 
إلـــــى أنـــــه «مـــــن المــــقــــرر إنــــتــــاج ٤٠ 
مــلــيــون جــرعــة مـــن الــلــقــاح خــلال 
السنة الأولــى من توقيع اتفاقية 
التصنيع»، موجهة الشكر للسفير 
الــصــيــنــي لـــدى مــصــر والــحــكــومــة 

الصينية لتعاونها الدائم والمثمر 
الــتــصــدي لجائحة  مــع مصر فــي 

فيروس كورونا.
كـــمـــا أشــــــــارت زايــــــد إلـــــى أنـــه 
«ســيــتــم عــقــد شــراكــة مــع الجانب 
الــــــروســــــي أيـــــضـــــاً، حـــيـــث ســيــتــم 
تــصــنــيــع لــــقــــاح (ســـبـــوتـــنـــك فـــي) 
الروسي في مصر بالتعاون مع 

الشركات المصرية».
وسجلت مصر، مساء أول من 
أمـــس، ١١٣٢ حــالــة جــديــدة ثبتت 
إيجابية حملها للفيروس، ووفاة 

٦٦ شخصاً.
وبــــشــــكــــل إجـــــمـــــالـــــي، بــلــغــت 

الـــحـــالات المــــرصــــودة رســمــيــاً في 
مصر، حتى مساء السبت الماضي، 
 ١٧٦٣٦٣ ضــمــنــهــم  مــــن   ٢٣٦٢٧٢
حالة تم شفاؤها، و١٣٨٤٥ حالة 

وفاة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــك أوضـــــــح 
الدكتور محمد عوض تاج الدين 
مستشار الرئيس المصري لشؤون 
الصحة والوقاية، أنه «تم تلقيح 
أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــون شـــخـــص ضــد 
(كورونا)»، موضحاَ أن الجهات 
الــطــبــيــة «لــــم تــســجــل أي أعــــراض 
غـــيـــر  أو  أو شـــــــديـــــــدة  خـــــطـــــيـــــرة 

متوقعة».

تذمر في تونس من الإغلاق الشامل
تونس: «الشرق الأوسط»

عــبّــر تونسيون عــن رفضهم 
وتـــذمـــرهـــم مـــن تـــدابـــيـــر الإغـــــلاق، 
أيــــام الحجر  أمـــس (الأحــــــد)، أول 
الـــصـــحـــي الــــشــــامــــل الـــــــذي أقـــرتـــه 
الــســلــطــات لمــكــافــحــة تــفــشــي وبـــاء 
يـــأتـــي في  الـــــذي  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
الأيـــــام الأخـــيـــرة قــبــل حـــلـــول عيد 
الـــفـــطـــر. وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة يــوم 
الجمعة فرض إغلاق تام في البلاد 
طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة 
عودة انتشار فيروس «كورونا»، 
الــقــطــاع الصحي  مـــحـــذرة مـــن أن 

مهدد «بالانهيار».
وفي شارع الحبيب بورقيبة 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة أغــــلــــقــــت جــمــيــع 
المــحــلات أبــوابــهــا كما فــي المدينة 
الــعــتــيــقــة حـــيـــث تـــتـــركـــز المـــحـــلات 
قـــوات الأمــن  السياحية. وأغــلــقــت 
الـــــســـــوق المــــركــــزيــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة، 
صــبــاح أمـــس، وســـط تــذمــر بضع 
عــــشــــرات مــــن الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يــــــــودون شـــــــراء المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والــــخــــضــــراوات. ونــقــلــت وســائــل 
إعلام محلية أن عدداً من الأسواق 
ــتِــحــت 

ُ
فــــي مـــحـــافـــظـــات داخـــلـــيـــة ف

أمــــس، وســـط اكــتــظــاظ وازدحـــــام. 

ورفــــــــض فــــــرع مـــنـــظـــمـــة الاتــــحــــاد 
الــتــونــســي لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة 
والصناعات التقليدية (الأعراف) 
القرارات التي اتخذتها الحكومة، 
بــــــيــــــان أول مـــن  فـــــــي  وأوضــــــــــــــح 
أمــــس: «قـــررنـــا مــواصــلــة الــنــشــاط 
الـــتـــجـــاري»، وذلــــك «بــالــنــظــر إلــى 
الظرف الاقتصادي الصعب الذي 

يمر به أغلب التجار».
وشــــــــــددت الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة 
مــــراقــــبــــة حــــركــــة الـــــســـــيـــــارات فــي 
الـــــشـــــوارع الــرئــيــســيــة لــلــعــاصــمــة 
والــــتــــدقــــيــــق بــــتــــراخــــيــــص الـــنـــقـــل 

الاستثنائية.
ولم تعلن الحكومة إجراءات 
ومـــــســـــاعـــــدات لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــن 
الإغلاق التام. ويحظر التنقل طوال 
فترة الحجر ما عــدا في الحالات 
الــقــصــوى، وتــغــلــق دور الــعــبــادة 
ويمنع التنقل بين المحافظات. كما 
تحظر الاحــتــفــالات والتجمعات 
بــــــدءاً مــــن الأحـــــــد، والـــــخـــــروج مــن 
البيوت لن يكون مسموحاً به إلا 

للضروريات.
وقــــــــال ســـلـــيـــمـــان بـــــن رجـــــب، 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»،  لـــ
ـــتـــه: «هــــــذا غــيــر  وهـــــو يــحــمــل ســـلَّ
مقبول، بعد أن أعلن عن الإغلاق 

كان هناك ازدحام واكتظاظ كبيران 
في كل مكان، واليوم لا نجد أين 
نتبضع». وخصص بائع اللعب 
سمير هذا اليوم لتنظيف محله، 
وقــال بنبرة عالية: «مــن سيسدد 

لي ثمن كل هذه البضاعة؟».
وتــســجــل تــونــس مــنــذ مطلع 
أبــريــل (نيسان) ارتفاعاً فــي عدد 
الإصــابــات بــالــفــيــروس، فــي البلد 
الذي يُعدّ نحو ١٢ مليون نسمة، 
مـــع عـــشـــرات الــوفــيــات وأكـــثـــر من 
ألــــــف إصــــابــــة يــــومــــيــــاً. وســجــلــت 
تــــــونــــــس إجـــــــمـــــــالا ١١٫٣٥٠  فـــــــي 
وفــــاة بـــالـــوبـــاء، ونــحــو ٣٢٠ ألــف 
إصـــــابـــــة. وتـــشـــهـــد مــســتــشــفــيــات 
حكومية فــي المحافظات الكبرى 
اكتظاظاً، وبلغت أقسام الإنعاش 
والأكــســجــين فــي بعضها الطاقة 
الــقــصــوى. ويعالج أكــثــر مــن ٥٠٠ 
شـــخـــص داخـــــــل أقــــســــام الــعــنــايــة 
المـــركـــزة، وهـــذا رقـــم غــيــر مسبوق 
مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة فـــي مـــارس 

(آذار) ٢٠٢٠.
ركــــزت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
مــنــذ بـــدايـــة أزمـــــة «كــوفــيــد - ١٩» 
على توفير مستشفيات متنقلة 
ووفــــــرت أســــــرّة انـــعـــاش إضــافــيــة 
ووظفت أطقماً طبية، لكن البلاد 

تواجه اليوم سباقاً مع الوقت من 
أجل توفير الأكسجين الذي تزايد 
الــطــلــب عليه مــع اشـــتـــداد المــوجــة 

الثالثة.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أقـــــــــــرّ رئــــيــــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة هــــــشــــــام المـــشـــيـــشـــي 
فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي الــجــمــعــة 
خـــصـــصـــه لــــلإعــــلان عــــن الإغـــــلاق 
الــــتــــام فــــي الــــبــــلاد طــــــوال أســـبـــوع 
عيد الفطر، بــأن «هــنــاك أزمــة في 
الأكسجين، وأحيانا أيضاً لا نجد 
أســـرّة لــلإنــعــاش» فــي بـــلاده التي 
الـــفـــيـــروس أرواح  فــيــهــا  يــحــصــد 
قرابة مائة شخص يومياً، بينهم 
أفـــراد عــائــلات بأكملها. كما نبه 
المـــشـــيـــشـــي إلـــــى «خــــطــــر» انــهــيــار 
المــنــظــومــة الــصــحــيــة و«الانـــهـــيـــار 

النفسي للأطباء».
ويقول رئيس قسم الإنعاش 
وعضو اللجنة العلمية لمكافحة 
«كوفيد - ١٩»، أمان الله المسعدي، 
إن «اســـــتـــــهـــــلاك الأكــــســــجــــين فــي 
المستشفيات سيكون تحت المراقبة 
والاســتــعــداد لأيــام آتية قــد تكون 
أصـــعـــب». ويـــوضـــح رئــيــس قسم 
الــطــبــي فــي «مستشفى  الإنــعــاش 
الـــــحـــــروق الـــبـــلـــيـــغـــة» بــمــحــافــظــة 
بــن عـــروس أن «الــوضــع خطير»، 

«عـــدد المـــرضـــى في  مــعــلّــلاً ذلــــك بــــ
المستشفيات الذي تضاعف نحو 
مرتين خلال شهر فقط». وكنتيجة 
لـــذلـــك فــــاق اســـتـــهـــلاك الأكــســجــين 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة المــحــلــيــة، لأن 
«الاستهلاك تضاعف لأربع وست 

مرات» بحسب المسعدي.
وتصنع تونس على المستوى 
المحلي عبر شركتي «آر ليكيد» 
و«لــيــنــد غــــاز» الأجــنــبــيــتــين نحو 
١٠٠ ألــف لتر من الأكسجين، لكن 
المــســتــشــفــيــات والمـــصـــحـــات الــتــي 
تعالج مــرضــى الــوبــاء فــي حاجة 
إلـــى ١٧٠ ألـــف لــتــر بشكل يــومــي. 
وتــشــكــل الـــــ٧٠ ألـــف لــتــر الناقصة 
تــحــديــاً يــومــيــاً لــلــحــكــومــة. وأمـــام 
تـــردي الــوضــع الــصــحــي والطلب 
المتزايد على هذه المادة استعانت 
تونس بتوريد كميات من الجزائر 
على امتداد شهر لتفادي النقص 
أكــد وزيــر الصحة  الحاصل، كما 
فـــــــوزي المــــهــــدي فــــي تــصــريــحــات 
إعلامية، لافتاً إلى إجراء محادثات 

مع ليبيا لطلب العون منها.
وتـــواجـــه شــركــة «لــيــنــد غــاز» 
الـــيـــوم ســبــاقــاً مـــع الـــوقـــت لتأمين 
الـــطـــلـــبـــات الــــتــــي تــــتــــزايــــد. وقـــــال 
مدير التسويق بالشركة وجــدي 

«وكـــالـــة الــصــحــافــة  بـــن الـــرايـــس لــــ
الفرنسية»: «مــنــذ نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) بدأ الطلب يتزايد 
ووصـــــــل إلــــــى الــــــــــذروة مــنــتــصــف 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) وتــضــاعــف إلــى 
حـــــــــدود أربـــــــــع مــــــــــــرات». وتـــعـــمـــل 
الشركة على تزويد مستشفيات 
فـــي ١٥ مــحــافــظــة (مــــن أصــــل ٢٤) 
فــي الــبــلاد مــن دون تــوقــف، ويتم 
مــــراقــــبــــة مــــســــتــــوى الأكـــســـيـــجـــين 
فـــي خــــزانــــات المــســتــشــفــيــات عبر 
شاشات التواصل عن بعد من مقر 
الشركة في منطقة المغيرة القريبة 

من العاصمة.
الــرايــس: «الطلب  يضيف بن 
تـــــجـــــاوز إمــــكــــانــــيــــات الــتــصــنــيــع 
إلــى التوريد من  المحلي، ولجأنا 
إيـــطـــالـــيـــا»، وكـــذلـــك مـــن الــجــزائــر 
«لاختصار الــوقــت»، لافتاً إلــى أن 
«الــوضــع تحت السيطرة حالياً، 
ولــكــنــه هـــش لأنـــنـــا نــبــقــى رهــيــنــة 
دول الجوار التي يمكن أن تغلق 
فــــي أي وقــــــت» فــــي حـــــال تـــدهـــور 
الوضع الصحي. ومن المرجح أن 
يتضاعف الطلب من المستشفيات 
التونسية على الأكسجين مرتين 
مـــقـــارنـــة بــــــــ١٠٠ ألـــــف لـــتـــر تُــصــنــع 

محلياً يومياً.

«الصحة العالمية» تشيد بملصق أمان «سينوفارم»
القاهرة: حازم بدر

يــــــوصــــــف لــــــقــــــاح «ســـــيـــــنـــــوفـــــارم» 
الصيني بأنه «الأنسب للدول النامية» 
بــســبــب إمـــكـــانـــيـــة تــخــزيــنــه فــــي درجــــة 
حـــرارة الثلاجة الــعــاديــة الــتــي تــتــراوح 
بـــين ٢ و٨ درجــــــات مـــئـــويـــة. وإضـــافـــة 
لهذه الميزة، فإن أي مشكلة في تخزينه 
قــــارورة  يكشفها مــلــصــق الأمــــان عــلــى 
اللقاح  اللقاح، وهي «ميزة يتفرد بها 
الــصــيــنــي»، كــمــا يــؤكــد الــدكــتــور أمجد 
الــوبــائــيــات بمنظمة  الــخــولــي، خــبــيــر 

الصحة العالمية.
يـــقـــول الـــخـــولـــي، فـــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن لقاح  خــاصــة لـــ
لـــقـــاح مـــزود  «ســـيـــنـــوفـــارم» هـــو «أول 
بملصق صغير على قــارورتــه، يتغير 

لونه عند التعرض للحرارة، مما يتيح 
للعاملين الصحيين معرفة ما إذا كان 

يمكن استخدام اللقاح بأمان أم لا».
اللقاح  واعتمدت الصحة العالمية 
الــصــيــنــي يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي بعد 
المـــراجـــعـــة الــنــشــطــة، وتــــم إدراجـــــــه في 
قائمة الاستخدام الطارئ فور توثيق 
فاعليته وسلامته. ويقول الخولي إن 
«اعتماد المنظمة للقاح يمنحه الفرصة 
للتوزيع عبر مرفق (كوفاكس)، ونأمل 
فــي أن يــســهــم ذلـــك فــي تــوفــيــر كميات 
أكــبــر مـــن الــلــقــاحــات، وتــوســيــع نــطــاق 
مــتــلــقــي الـــلـــقـــاح فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة في 
الــــعــــالــــم». ويــــهــــدف «كــــوفــــاكــــس» إلـــى 
إلــى ٩٢ دولــة  اللقاحات مجاناً  إرســـال 
الــدخــل، ومساعدة ٩٩ دولة  منخفضة 
ومنطقة أخرى على شرائها، ويسعى 

أكــثــر من  الـــذي وزع بالفعل  البرنامج 
٥٤ مليون جرعة لشراء ملياري جرعة 

بحلول نهاية العام.
وبـــحـــصـــول لـــقـــاح «ســـيـــنـــوفـــارم» 
على تصديق منظمة الصحة العالمية 
للسلامة والفاعلية والجودة، يصبح 
ســـــادس لـــقـــاح مـــؤهـــل لــلــتــســويــق عبر 
«كــوفــاكــس»، بــعــد «فــايــزر - بيونتك» 
و«أكــــــــســــــــفــــــــورد - أســـــتـــــرازيـــــنـــــيـــــكـــــا» 
و«مـــــــــــــودرنـــــــــــــا» و«جــــــــونــــــــســــــــون آنــــــد 
جــونــســون»، وأيــضــاً «أســتــرازيــنــيــكــا» 
الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا 
الجنوبية. وإضافة إلى توزيع اللقاح 
عبر مرفق «كوفاكس»، بعد الحصول 
على اعتماد المنظمة، يــرى خــبــراء أن 
خــطــوة اعــتــمــاد الــلــقــاح مــن شــأنــهــا أن 
الــــدول عــلــى إعــطــاء موافقتها  تشجع 

التنظيمية لهذا اللقاح.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور خــالــد شــحــاتــه، 
الــفــيــروســات بجامعة أســيــوط  أســتــاذ 
«الـــشـــرق الأوســــط»  (جـــنـــوب مـــصـــر)، لــــ
لــقــاح «ســيــنــوفــارم» سينضم بعد  إن 
الاعتماد الدولي إلى اللقاحات الأخرى 
المستخدمة داخل الدول، وهذا من شأنه 
أن يزيد من عدد الملقحين، بما يساعد 
في السيطرة على الوباء. وإضافة لهذه 
الميزة، يرى شحاته أن خطوة الاعتماد 
الـــــدولـــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـاهـــم فــي 
التقليل من تأثير المجموعات المناهضة 
لــلــقــاحــات حــــول الــعــالــم الـــتـــي تستند 
فــي رؤيــتــهــا إلـــى أن بــعــض الــلــقــاحــات 
المتداولة لم تحصل بعد على اعتماد 

الجهات الدولية.
وكان الدكتور أحمد المنظري، مدير 

منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق 
المتوسط، قد أشار في مؤتمر صحافي 
يـــوم ٢٧ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي إلــى 
«وجود مشكلة التردد في أخذ اللقاح، 
وقال إن التردد في أخذ اللقاح بإقليمنا 
لا يــزال مرتفعاً، على الرغم من إعطاء 
أكثر من ٣٦ مليون جرعة من لقاحات 
(كوفيد - ١٩) في جميع أنحاء الإقليم». 
وبعث برسالة طمأنة حــول مأمونية 
وفاعلية اللقاحات، وقال إن «اللقاحات 
فعالة، وأحُثكم جميعاً على الحصول 
عليها متى توفرت. وهذا ليس اختياراً 
شخصياً، بل هو مسؤولية تقع على 
عاتق كل فرد منا، فحرمان نفسك من 
اللقاح لا يعني سوى أنك تحرم نفسك 
والآخـــريـــن مــن الــحــق فــي عــيــش حياة 

خالية من المرض». سريلانكية تتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني (أ.ف.ب)
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دعوات غاضبة لفرض عزل عام شامل في البلاد

الهند تلجأ إلى الجيش لدرء الجائحة
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــهــنــديــة أمـــس الأحــــد أن 
الــســلــطــات ســتــســتــعــين بــمــئــات مـــن أطـــبـــاء الــجــيــش 
السابقين لدعم نظام الرعاية الصحية، بينما تواجه 
الــبــلاد أعـــدادا قياسية لإصــابــات ووفــيــات (كوفيد - 
١٩) وسط دعوات غاضبة لفرض عزل عام شامل في 

البلاد.
الــوزارة في بيان صحافي إن من المتوقع  وقالت 
أن يعمل حوالي ٤٠٠ من الضباط الأطباء بموجب عقد 
لمدة ١١ شهرا على الأكثر، مضيفة أن أطباء عسكريين 
آخرين من الجيش سيقدمون استشارات عبر الإنترنت. 
وتسجل حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس 
«كورونا» في الهند مستويات غير مسبوقة كل يومين 
أو ثلاثة. وقفزت الوفيات بأكثر من أربعة آلاف حالة 

لليوم الثاني على التوالي أمس الأحد.
وفرضت ولايات عديدة إجراءات عزل عام صارمة 
على مــدار الشهر الماضي لكبح انتشار الفيروس في 
حين أعلنت ولايات أخرى فرض قيود على التنقلات، 
وأغلقت دور العرض السينمائي والمطاعم والحانات 
ومــراكــز الــتــســوق. لكن الــضــغــوط تــتــزايــد على رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي لإعلان عزل عام على مستوى 
ـــرض خـــلال المــوجــة الأولــــى الــعــام 

ُ
الــبــلاد كــذلــك الـــذي ف

الماضي.
ودعـــت الجمعية الطبية فــي الهند، المظلة التي 
ينضوي تحتها جميع الأطباء والجراحين، إلى فرض 
عزل عام «شامل، ومخطط له جيدا ومعلن عنه مسبقا» 
في سائر البلاد بدلا من حظر التجول الليلي «المتقطع» 
والقيود التي تفرضها الولايات لأيــام قليلة كل مرة. 
وقــالــت الجمعية فــي بيان أول مــن أمــس السبت إنها 

«مــنــدهــشــة مــن الــلامــبــالاة الــشــديــدة والإجــــــراءات غير 
الملائمة التي تتخذها وزارة الصحة لمكافحة الأزمــة 
الأليمة الناجمة عن الموجة الثانية الفتاكة لجائحة 

(كوفيد - ١٩)».
وسجلت وزارة الصحة الهندية ٤٠٩٢ وفاة خلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي 
الــوفــيــات إلـــى ٢٤٢٣٦٢. وارتــفــعــت الإصـــابـــات بــواقــع 
٤٠٣٧٣٨ حالة، وهو عدد يقترب من الذروة القياسية، 
ليصل الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى ٢٢٫٣ مليون. 
وكــانــت الهند قــد سجلت يــوم السبت أعــلــى حصيلة 
يومية للوفيات على الإطلاق والتي بلغت ٤١٨٧ وفاة. 
ويتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم أن تسجل 
(كوفيد - ١٩) بحلول أغسطس  البلاد مليون وفــاة بـ

(آب).
وفــي ظل النقص الحاد للأكسجين والأســـرة في 
كثير من المستشفيات وتجاوز طاقة المشارح ومحارق 
الجثث، يقول خبراء إن الأعــداد الحقيقية للإصابات 
والوفيات قد تكون أعلى بكثير من المعلن. وتلقى ما 
يزيد قليلا على ٣٤٫٣ مليون، أو ٢٫٥ في المائة فقط، 
الــكــامــلــة للوقاية  الــهــنــد جــرعــات التطعيم  مــن ســكــان 
من (كوفيد - ١٩) من بين سكانها البالغ عددهم ١٫٣٥ 
بــيــانــات مــن بوابة  الــيــوم الأحـــد، بحسب  مليار حتى 
كو - وين الإلكترونية الحكومية. وتتدفق المساعدات 
على الهند من شتى أنحاء العالم في شكل أسطوانات 
ومكثفات للأكسجين وأجهزة تنفس صناعي وغيرها 

من المستلزمات الطبية.
وتواجه مناطق ريفية ومــدن كبرى بالهند مثل 
بنجالور، مركز تكنولوجيا المعلومات، تفشيا سريعا 
لــفــيــروس «كــــورونــــا»، مــمــا أدى لــعــجــز الــعــشــرات من 

المرضى عن الحصول على العلاج بالمستشفيات. 

 «كوفاكس» لا يزال بعيداً عن هدفه بتوزيع ٢٫٥ مليار جرعة

البلدان الغنية تحوز ٨٧ ٪ من التلقيح حول العالم
جنيف: شوقي الريّس

أخفق برنامج «كوفاكس» الذي 
تشرف عليه منظمة الصحة العالمية 
اللقاحات  المــتــحــدة وتــحــالــف  والأمــــم 
في توزيع الجرعات الموعودة، بحيث 
أصبح ٨٧ فــي المــائــة مــن الــذيــن تلقوا 
الــــلــــقــــاح فــــي الــــعــــالــــم هــــم مــــن ســكــان 
البلدان الغنية، فيما لم تصل نسبة 
الــدول الأقــل نمواً  الذين تناولوه في 
إلى ٠٫٢ في المائة. وعلى الرغم من أنه 
وزع حتى الآن ٤٠ مليون جرعة لقاح 
على أكثر من ١٠٠ دولــة، فإنه لا يزال 
بــعــيــداً جـــداً عــن الــهــدف الـــذي وضعه 
لهذا العام، بتوزيع ٢٫٥ مليار جرعة.

كذلك، فإنه لم يتمكن من تحقيق 
هدف المباشرة بحملات التلقيح في 
٢٢٠ دولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
مــن الــعــام الــحــالــي. ويــعــتــرف خــبــراء 
البرنامج بأنه، إلى جانب الإجحاف 
الفاضح في توزيع اللقاحات المتوفرة 
في الوقت الراهن، هناك كميات كبيرة 
من الجرعات الفائضة عن احتياجات 
الــتــي يمكن توزيعها  الــغــنــيــة  الــــدول 
عــــلــــى الـــــبـــــلـــــدان الــــفــــقــــيــــرة. وحـــصـــل 
التحالف عند تأسيسه مطلع العام 
الماضي على تمويل لمختلف أنشطته 
بقيمة ١٤ مليار دولار. وبعد عام على 
انطلاقه، وتقويم الموارد التي يحتاج 
إليها، تبين أنه يواجه عجزاً بمقدار 

الــعــام  ١٩ مــلــيــار دولار حــتــى نــهــايــة 
الحالي.

تشكيل التحالف
وعندما اجتاحت جائحة نقص 
المــنــاعــة المــكــتــســب (إيـــــدز) الــعــالــم في 
مــطــالــع ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
الفقيرة أكثر من ١٠  البلدان  انتظرت 
سنوات، قبل أن تصل إليها المضادات 
الــفــيــروســيــة، بــعــد أن كـــان الـــوبـــاء قد 

فــتــك بــمــئــات الآلاف مـــن مــواطــنــيــهــا. 
وعندما ظهرت جائحة «كوفيد - ١٩» 
أوائــــل الــعــام المـــاضـــي، دبـــت الخشية 
في الأوســاط العلمية من الوقوع في 
الخطأ الفادح نفسه، وتكرار المشهد 
ذاتــــه عــلــى نــطــاق أوســـــع، فــتــداعــت ٩ 
منظمات دولية تعنى بالصحة إلى 
تشكيل تحالف خيري، تحت عنوان 
«مــــــســــــرع الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى وســــائــــل 
 ACT –) «(كـــوفـــيـــد - ١٩) مــكــافــحــة

Accelerator)، بــهــدف تطوير أدوات 
تشخيصية وأدوية ولقاحات فعالة، 
وتـــوزيـــعـــهـــا بـــالإنـــصـــاف بــــين الـــــدول 

الفقيرة والغنية.
ونعرف اليوم أن فيروس كورونا 
المستجد أوقع ما يزيد على ٣ ملايين 
ضــحــيــة، وأصــــاب مــا لا يــقــل عــن ١٥٠ 
مليون شخص، استناداً إلى الأرقــام 
الــرســمــيــة الــتــي يجمع الــخــبــراء على 
أنــهــا دون الـــواقـــع بــكــثــيــر، وأنــــه دفــع 

بأكثر من ١٠٠ مليون نسمة بين براثن 
الفقر، وأن الاقتصاد العالمي نــزف ٩ 
آلاف مليار دولار، فهل نجح التحالف 
في تحقيق الأهداف التي قام لأجلها؟
تـــقـــول فـــرنـــســـواز فـــانـــي، مــديــرة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي الــصــنــدوق 
الــــعــــالمــــي لمـــكـــافـــحـــة الإيـــــــــــدز والــــســــل 
والمــــــلاريــــــا، وهـــــي إحـــــــدى المــنــظــمــات 
المــنــضــويــة تــحــت الــتــحــالــف: «أعــتــقــد 
أن الوضع كــان يمكن أن يكون أسوأ 
ـــــيـــــوم. فــي  بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا هـــــو عـــلـــيـــه ال
الــعــام المــاضــي، لــم نــكــن نــعــرف شيئاً 
عــن هـــذا الــفــيــروس، ولـــم تــكــن توجد 
آليات للعمل بصورة جماعية، فضلاً 
عـــن عــــدم وجـــــود لـــقـــاحـــات أو أدويــــة 
فــعــالــة. تقدمنا كــثــيــراً، لكن المصالح 
الــســيــاســيــة والـــتـــجـــاريـــة حـــالـــت دون 
الــعــمــل بــمــزيــد مــن الــوحــدة وتحقيق 
الأهــــــــداف المـــنـــش ودة».ويــــــقــــــوم هـــذا 
التحالف على ٣ ركائز: التشخيص، 
والعلاج، والتلقيح. وكلٌّ منها تشرف 
عــلــى إدارتـــــــه عــــدة مــنــظــمــات دولـــيـــة، 
الــصــحــة واليونيسيف  مــثــل منظمة 
ومـــؤســـســـة «مــلــيــنــدا وبـــيـــل غــيــتــس» 
وتـــحـــالـــف الـــلـــقـــاحـــات (غــــافــــي). وفــي 
الــتــقــريــر الأخـــيـــر الــــذي يــصــدر قريباً 
حـــول نــشــاط الــصــنــدوق وتــداعــيــاتــه، 
والذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، 
 لإنجازات التحالف، وما تعذر 

ٌ
عرض

عليه تحقيقه حتى الآن.

طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)

تطعيم ثلث البالغين في بريطانيا بشكل كامل

الاتحاد الأوروبي لم يمدد عقده مع «أسترازينيكا»
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مــــفــــوض الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، 
أمــــس (الأحـــــــد)، أن الــتــكــتــل الأوروبـــــــي لم 
يمدد عقد اللقاح المضاد لفيروس كورونا 
مـــع شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا» الــبــريــطــانــيــة 
- الــســويــديــة المــصــنــعــة لـــه. وقـــال بريتون 
لمــحــطــة «فـــرانـــس إنـــتـــر» الــفــرنــســيــة، فيما 
المــبــرم مــع «أسترازينيكا»:  يخص العقد 
«لم نمدد الطلب إلى ما بعد شهر يونيو 

(حزيران)»، مضيفاً: «سنرى... سنرى ماذا 
سيحدث».

وقـــــــد تـــــم الـــــربـــــط بـــــين لــــقــــاح شـــركـــة 
«أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا 
وخـــطـــر نــــــادر جـــــداً لــــحــــدوث جـــلـــطـــات دم 
محتملة، لا سيما بالنسبة للنساء الأصغر 
سناً، مما أدى إلى قيام بعض الدول بقصر 
اســتــخــدامــه عــلــى الــفــئــات الــعــمــريــة الأكــبــر 
ســنــاً فـــقـــط. وأعــــــرب بـــريـــتـــون عـــن وجــهــة 
نظر إيجابية بشأن جــودة جرعات لقاح 

«أسترازينيكا»، قائلاً «إنه لقاح جيد».

وكـــــانـــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة قــد 
أبرمت، أول من أمس (السبت)، اتفاقاً مع 
شــركــة «فــايــزر - بيونتك» المنتجة للقاح 
المضاد لفيروس كورونا لشراء ما يصل 
إلــى ٨. ١ مليار جــرعــة إضافية حتى عام 

.٢٠٢٣
وفي بريطانيا، أظهرت أحدث الأرقام 
أنه تم تطعيم ثلث البالغين في البلاد الآن 
بشكل كــامــل ضــد «كــوفــيــد - ١٩»، وتلقى 
مــا مجموعه ١٧ مليوناً و٦٦٩ ألفاً و٣٧٩ 
شخصاً كلا الجرعتين؛ أي ما يعادل ٥. ٣٣ 

في المائة من جميع الأشخاص الذين تبلغ 
أعمارهم ١٨ سنة فما فــوق، وفقاً لوكالة 

الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
إلـــى أن إنجلترا  الــتــقــديــرات  وتــشــيــر 
وآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة قـــد أعــطــتــا جرعتين 
المــائــة مــن سكانهما البالغين،  لـ٦. ٣٣ فــي 
مقارنة بـ٤. ٣٣ في المائة في ويلز، و١. ٣٣ 

في المائة في اسكتلندا.
وفــي الوقت نفسه، تلقى ٣٥ مليوناً 
و٣٧١ ألفاً و٦٦٩ شخصاً في بريطانيا الآن 
جرعة أولى من اللقاح؛ أي ما يعادل ٢. ٦٧ 

فــي المــائــة مــن الــســكــان الــبــالــغــين. وأعــطــت 
ويـــلـــز جـــرعـــة أولـــــى لــــــــ٢. ٧٦ فـــي المـــائـــة من 
آيرلندا  البالغين، متقدمة على  سكانها 
الشمالية وإنجلترا واسكتلندا. وتستند 
جميع الأرقام إلى أحدث البيانات المتعلقة 
بــالــلــقــاحــات الـــتـــي أبــلــغــت عــنــهــا وكــــالات 

الصحة في المملكة المتحدة.
وفي الولايات المتحدة، عد المستشار 
الصحي للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، 
أن عـــــدد ضـــحـــايـــا فــــيــــروس كــــورونــــا فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أعـــلـــى «بــــلا شــــك» من 

الحصيلة الرسمية التي بلغت ٥٨١ ألف 
بـــدايـــة عــــام ٢٠٢٠. ورداً على  وفـــــاة مــنــذ 
سؤال حول دراسة جديدة نشرتها جامعة 
واشنطن هذا الأسبوع، لم يؤكد فاوتشي 
الــحــصــيــلــة الـــتـــي خــلــصــت إلـــيـــهـــا، والــتــي 
تجاوزت ٩٠٠ ألف وفاة، لكنه قال لشبكة 
«إن بي سي» إن السلطات الصحية «قالت 
مــنــذ الــبــدايــة إن الــتــقــديــر المــتــدنــي» لعدد 

الوفيات «محتمل جداً».
وأضــاف تعليقاً على منهج الدراسة 
أن «هـــذا الــنــمــوذج خلص إلــى عــدد كبير 

مــن الــوفــيــات»، يبلغ ٩٠٠ ألــف «مــا يجعل 
التقدير متدنياً بشكل أعلى قليلاً مما كنت 
أتــصــور، ولــكــن فــي بعض الأحــيــان تكون 

 وأحياناً أقل صحة».
ً
النماذج صحيحة

وتـــــدارك: «لكنني أعــتــقــد أن التقدير 
كان متدنياً بلا شك، وما زال». وبرر عدم 
دقــة الإحــصــاء بــأن الجائحة «تاريخية». 
وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة 
فــي العالم بــالأرقــام المطلقة، مــع أكثر من 
٣٢ مليون إصابة و٥٨١ ألف وفاة مسجلة 

رسمياً. 
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Issue العدد ١٥٥٠٤ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٥/١٠ لبنان

هاجس رفع الدعم يؤرق اللبنانيين وتهافت على التخزين
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــعــد العكسي لاتخاذ  بــدء  مــع 
قــرار رفــع الــدعــم عــن المـــواد الغذائية 
اللبنانيون  والاستهلاكية، يعيش 
حــــالــــة مـــــن الإربـــــــــــاك والــــــخــــــوف مــن 
انعكاسات هــذا الــقــرار، لا سيما مع 
الــشــائــعــات الــتــي تنتشر حـــول هــذا 
المــوضــوع، ومحاولة المواطنين قدر 
الإمــكــان تخفيف الخسائر الناتجة 
عـــنـــه، ولـــــو مـــرحـــلـــيـــاً، عـــبـــر الــلــجــوء 
المــــواد، مــع التحذيرات  إلــى تخزين 
المــســتــمــرة عــلــى ألــســنــة المعنيين من 
انــعــكــاســات هـــذا الـــقـــرار عــلــى حــيــاة 
الـــشـــعـــب. وعـــبـــر نــقــيــب مـــســـتـــوردي 
المواد الغذائية، هاني بحصلي، عن 
هـــذا الـــواقـــع، قـــائـــلاً: «إنـــنـــا قــادمــون 

انــفــجــار اجــتــمــاعــي سيسببه  عــلــى 
الـــــــــدولار، وأم المـــعـــارك  رفـــــع صـــــرف 
هـــي الـــقـــدرة عــلــى جــلــب الـــــدولار من 
الخارج». وانطلاقاً من المعلومات عن 
قــرب رفــع الــدعــم، تحديداً في نهاية 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، شـــهـــدت مــحــطــات 
الــوقــود، أمــس (الأحـــد)، زحمة سير 
خــانــقــة فــي عـــدد مــن المــنــاطــق، فيما 
أقفلت أخـــرى وامتنعت عــن تسليم 
المــــحــــروقــــات. وقــــــال مــمــثــل مـــوزعـــي 
المـــحـــروقـــات فـــي لـــبـــنـــان، فـــــادي أبــو 
شــقــرا، فــي أحــاديــث تلفزيونية، إنه 
«حصل تهافت على محطات البنزين 
نتيجة شائعات بشأن موضوع رفع 
الدعم، فالناس لم تعد تحتمل، ولا 
بد من الحذر من الأخــبــار التي يتم 
فــيــمــا يتعلق  تـــداولـــهـــا، خــصــوصــاً 

بــــهــــذا الأمـــــــــر؛ ووقـــــعـــــت الأزمـــــــــة لأن 
بعض محطات المحروقات لا تملك 
مخزوناً كافياً». وأضــاف: «سنقوم 
بـــاتـــصـــالات مــــع الـــشـــركـــات لــتــأمــين 
المحروقات في الأسواق بأسرع وقت 
للخروج من هذه الأزمة التي سببها 
عدم توفر كميات كافية من البنزين 
في المحطات»، مؤكداً أنه «لا استقرار 
في الوضع الاقتصادي في البلد، ولا 
ثقة للمواطن في مسؤوليه»، آملاً في 

مرور هذه المرحلة الصعبة.
وعـــــن المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــشــيــر 
إلـــــى تـــوجـــه لـــرفـــع دعـــــم جـــزئـــي عــن 
المـــحـــروقـــات، قــــال: «لا قــــرار رســمــيــاً 
بتخفيف الدعم أو رفعه، خصوصاً 
عن المحروقات لأنها مادة أساسية»، 
مـــؤكـــداً أنــــه «يـــجـــب أن يـــكـــون هــنــاك 

ضــوابــط لسعر صــرف الــــدولار قبل 
الإقدام على أي خطوة».

اللبنانيين  كذلك، ومع تهافت 
على شراء الأدوية خشية رفع الدعم، 
قال نقيب مستوردي الأدوية، كريم 
جبارة، إنه لم يتم إبلاغهم رسمياً 
بـــقـــرار رفـــع الـــدعـــم عـــن الأدويــــــة في 
بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل. 
وأوضـــــــــح فـــــي حــــديــــث تــلــفــزيــونــي 
أنــه «لا يمكن تخيل مــاذا يمكن أن 
يحصل للجهات الضامنة والمرضى 
فـــي حـــال رفـــع الـــدعـــم»، مــضــيــفــاً أن 
الــخــطــة الــوحــيــدة المــوضــوعــة على 
الـــطـــاولـــة هــــي الـــتـــي تــقــضــي بــرفــع 
«أو تـــي ســي»  الـــدعـــم عـــن أدويـــــة الـــــــ
(أي تلك التي لا تحتاج إلى وصفة 
طبية)، أما أدويــة الأمــراض المزمنة 

فلا آلية لإلغاء الدعم عنها. وأكد أن 
رفــع الــدعــم عــن الأدويـــة لــن يحصل 
بــطــريــقــة عــشــوائــيــة، خــصــوصــاً أن 
ســعــرهــا لــيــس حـــراً، وقــــال: «الــــدواء 
لا يــمــكــن أن يــتــم تــســعــيــره إلا على 
أســــــس يـــصـــدرهـــا وزيـــــــر الـــصـــحـــة. 
وفي حال تم رفع الدعم، فلن يكون 
ذلــــك بــطــريــقــة عــشــوائــيــة، والــخــطــة 
المـــــوضـــــوعـــــة حــــالــــيــــاً تـــــأخـــــذ بــعــين 
الاعتبار مصلحة المريض». وتعمل 
الحكومة اللبنانية على خطة لرفع 
الــدعــم عــن المــــواد الاســتــهــلاكــيــة، أو 
المــتــداول،  تــرشــيــده وفـــق المصطلح 
مـــا ســـيـــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
أضــــعــــافــــاً، مـــقـــابـــل مـــنـــح بـــطـــاقـــات 
تــمــويــلــيــة لــلــعــائــلات الــفــقــيــرة الــتــي 
يقدر عددها بنحو ١٥٠ ألف عائلة.

الحريري ماضٍ في مهمته متمسكاً بالمبادرة الفرنسية

لودريان يخوض «معركة التجديد لماكرون» من لبنان
بيروت: محمد شقير

الــــلــــبــــنــــانــــيــــون  يــــــكــــــاد  لا 
يــصــدقــون أن فــرنــســا؛ إحـــدى 
الـــــدول الــخــمــس الــكــبــرى ذات 
العضوية الدائمة في مجلس 
الأمــــن الــــدولــــي، أوفـــــدت وزيـــر 
خارجيتها جان إيف لودريان 
بــيــروت لتأمين خروجها  إلــى 
«غير اللائق» من المبادرة التي 
أطــلــقــهــا رئــيــســهــا إيــمــانــويــل 
مــاكــرون لإنــقــاذ لــبــنــان لوقف 
انــــهــــيــــاره بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
مهمة من جهة والاستغناء عن 
خــدمــات المنظومة السياسية 
الـــحـــاكـــمـــة لمـــصـــلـــحـــة الــــرهــــان 
عــلــى مــنــظــومــة بــديــلــة تتمثل 
في احتضان باريس الأحزاب 
والـــجـــمـــعـــيـــات المـــنـــضـــويـــة فــي 
الــحــراك المــدنــي الـــذي انتفض 
أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن  فـــــــي ١٧ 
الأول) ٢٠١٩ احــتــجــاجــاً على 
تـــدهـــور الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
والاقــتــصــاديــة الــتــي أدت إلــى 
رفع منسوب التأزم بشكل بات 

يصعب السيطرة عليه.
فــالــوزيــر لــودريــان أحسن 
الهروب إلى الأمام؛ من وجهة 
نــظــر رئـــيـــس حــكــومــة ســابــق، 
ــل عـــدم ذكـــر اســمــه، وقــرر 

ّ
فــض

أن يــعــفــي نــفــســه مـــن مــلاحــقــة 
المــنــظــومــة السياسية وحثها 
على الالتزام بتعهداتها التي 
أثــنــاء اجتماعها  التزمت بها 
بماكرون في «قصر الصنوبر» 
خــلال زيــارتــه الثانية للبنان 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢٠، 
بــــذريــــعــــة أنــــهــــا غـــيـــر مــؤهــلــة 
للانتقال بلبنان إلى بر الأمان 
وأخذت تتبادل الاتهامات في 
رمي المسؤولية حيال انقلابها 

على التزاماتها.
ويـــقـــول رئــيــس الــحــكــومــة 
لــودريــان  السابق إن اجتماع 
بالرؤساء الثلاثة (الجمهورية 
ميشال عــون، والــبــرلمــان نبيه 
بري، والحكومة المكلف سعد 
يـــكـــن إلا مــن  لـــــم  الـــــحـــــريـــــري) 
بـــاب رفـــع الــعــتــب انــطــلاقــاً من 
مــواقــعــهــم الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
يــشــغــلــونــهــا، رافـــضـــاً الــبــحــث 
فـــي الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــى 
تـــعـــثـــر المــــــبــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
وقافزاً فوق تشكيل الحكومة، 
ومراهناً في الوقت نفسه على 
المــعــارضــة وجمعيات  أحــــزاب 
المجتمع المدني في إنتاج طبقة 
سياسية جديدة بديلاً للطبقة 
الــســيــاســيــة الـــحـــالـــيـــة، داعـــيـــاً 
إيــــاهــــا لـــلاســـتـــعـــداد لــخــوض 
الانتخابات النيابية في ربيع 

٢٠٢٢ على لوائح موحدة.
«الشرق الأوسط»  ويلفت لـ
إلـــــى أن لـــــودريـــــان لــــم يــعــتــمــد 
وحدة المعايير في استضافته 
هذه الأحزاب والجمعيات في 
«قصر الصنوبر»، خصوصاً 
أن بعضها لا يزال في مرحلة 
الــــتــــأســــيــــس، فـــيـــمـــا اســتــبــعــد 
أكــثــر مـــن حـــزب وجــمــعــيــة مع 
أنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون فــــي صــفــوف 
المــــعــــارضــــة، إضــــافــــة إلـــــى أنـــه 
أدرج حـــزب «الــكــتــائــب» على 
لائـــحـــة المـــدعـــويـــن فـــي مــقــابــل 
اســــتــــبــــعــــاده حــــــزب «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» بذريعة أنه ينتمي 
إلـــــــى المــــنــــظــــومــــة الـــســـيـــاســـيـــة 

التقليدية.
وفــي هــذا الــســيــاق، يسأل 
مصدر سياسي مواكب للقاء 
المـــعـــارضـــة مــــع لـــــودريـــــان عــن 
أسباب غياب أو تغييب القوى 
اليسارية عن لائحة المدعوين، 
ومــا إذا كــان بعضها قد دُعي 
ــبــاً لإقــحــامــه في 

ُّ
واعـــتـــذر تــجــن

الله»،  «حــزب  لـــ موقف مناوئ 
خــصــوصــاً أنـــه يــــدور فــي فلك 
محور الممانعة، رغم أن بعض 
الــحــضــور أثــــار مــســألــة ســلاح 
الحزب من دون أن يصدر أي 

تعليق عن لودريان.
كما يــســأل عما إذا كانت 
الــتــي زوّد  الــجــرعــة الفرنسية 
لــودريــان قــوى المعارضة  بها 
قــــــــادرة عـــلـــى إحــــــــداث تــغــيــيــر 
فــي المــعــادلــة الــســيــاســيــة على 
حـــســـاب المــنــظــومــة الــحــاكــمــة، 
وصولاً إلى قلب الطاولة على 
رؤوس القوى المنضوية فيها، 
استكمالاً لما قام به في حصر 
لقاءاته بالرؤساء الثلاثة في 

إطارها البروتوكولي.
نـــاهـــيـــك بــــــأن لــــــودريــــــان - 
بــحــســب المـــصـــدر - أقــــدم على 
دعــســة نــاقــصــة عــنــدمــا حصر 
الدعوة للقائه بأطراف يغلب 
عليها اللون الطائفي الواحد، 
مما أدى إلى طغيان الحضور 
المسيحي فــي مــقــابــل حضور 
رمـــــزي لــلــمــســلــمــين، وهـــــذا ما 
يـــطـــرح أكـــثـــر مـــن ســـــؤال حــول 
الـــجـــهـــة الـــتـــي تــــولّــــت تــوجــيــه 
الـــدعـــوات واســتــحــصــلــت على 
ضــــــــوء أخـــــضـــــر مــــــن الـــــوزيـــــر 
الــفــرنــســي، بـــدلاً مــن أن يــبــادر 
إلــــــــــى تــــعــــديــــلــــهــــا بــــتــــوســــيــــع 

الدعوات.
ويــرى المــصــدر السياسي 
نـــفـــســـه أنــــــه لـــيـــس فـــــي مـــوقـــع 
الدفاع عن المنظومة الحاكمة 
التي تتحمل مسؤولية حيال 
الانـــهـــيـــار المـــتـــدحـــرج لــلــبــنــان 

نـــحـــو الـــســـقـــوط، ويــــقــــول إنـــه 
ينأى بنفسه عن الدفاع عنها، 
«لكن من غير الجائز أن يأتي 
لـــــودريـــــان إلـــــى بــــيــــروت عــلــى 
خلفية إصـــــراره عــلــى تعميم 
التجربة التي أوصلت ماكرون 
إلــى ســدة الــرئــاســة الفرنسية 
بـــــاعـــــتـــــمـــــاده عــــلــــى المـــجـــتـــمـــع 
المـــدنـــي»، ويــعــزو الــســبــب إلــى 
أن الحراك المدني في لبنان لا 
يــزال فــي طــور التأسيس ولم 
يــتــمــكــن مـــن تــنــظــيــم صــفــوفــه 
لتزخيم الانتفاضة الشعبية 
في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
لدفعها إلى الأمام بدلاً من أن 
تــغــرق فــي مــتــاهــات المــزايــدات 
الـــشـــعـــبـــويـــة الــــتــــي أفـــقـــدتـــهـــا 

زخمها.
ويــــــؤكــــــد أن اســـتـــنـــســـاخ 
الــتــجــربــة الــفــرنــســيــة ونــقــلــهــا 
إلــى لبنان ليس في محله إلا 
إذا كــان يــراهــن لــودريــان على 
أن التحوّل في لبنان سيدفع 
باتجاه إيصال ماكرون لبناني 
ليتزعّم المعارضة التي هي في 

طــور الإنــشــاء، مــع أنــه أحضر 
مـــعـــه رزمــــــــة مـــــن المــــســــاعــــدات 
خص بها المؤسسات التربوية 
والصحية والأخــــرى العاملة 

في المجال الإنساني.
ويعتقد أن لودريان أبقى 
الأزمـــــــة الــحــكــومــيــة مــفــتــوحــة 
عـــلـــى كــــل الاحــــتــــمــــالات وتــــرك 
للمنظومة السياسية أن تقلّع 
شوكها بيديها، وكأنه يربط 
مصيرها بالتطورات الجارية 
في المنطقة بين الخصوم في 
ضـــــوء المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة 
والــتــي لا تـــزال فــي بــدايــاتــهــا، 
ويقول إن باريس قررت مؤقتاً 
أن تــســحــب اعـــتـــرافـــهـــا بــهــذه 
المنظومة وإن كــانــت مــا زالــت 
تراهن على تمسكها بالمبادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــلـــوّحـــة بــاتــخــاذ 
إجراءات ضد من يعرقل ولادة 

الحكومة.
انـــســـحـــابـــهـــا  ويـــــؤكـــــد أن 
مـــن الـــــدور الــــذي أخـــذتـــه على 
الــعــقــبــات التي  عاتقها لإزالــــة 
ــــــم يــكــن  تـــــؤخـــــر تـــشـــكـــيـــلـــهـــا ل

لــيــحــدث بــهــذه الــســرعــة لــو لم 
تشعر بــأن مفاعيل تأخيرها 
بـــــدأت تــنــعــكــس عــلــى الـــداخـــل 
الفرنسي والتي يستفيد منها 
ر 

ّ
اليمين الفرنسي الذي يتحض

لخوض الانتخابات الرئاسية 
ضــــد مـــــاكـــــرون الـــــــذي يــســعــى 

للرئاسة في ولاية ثانية.
لــــذلــــك؛ فـــــإن الانـــتـــخـــابـــات 
الــفــرنــســيــة تتزامن  الــرئــاســيــة 
مــع مــوعــد إجـــراء الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة فـــــي لــــبــــنــــان الـــتـــي 
تــصــر بــاريــس عــلــى إنــجــازهــا 
فــي مــوعــدهــا، مــهــدّدة بفرض 
حجر سياسي على لبنان في 
طــيــح بــهــذا الاستحقاق 

ُ
حــال أ

لانــــــتــــــخــــــاب بــــــــرلمــــــــان جــــديــــد 
يتولى انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية لــخــلافــة الحالي 

ميشال عون.
وعــــلــــيــــه؛ فـــــــإن لـــــودريـــــان 
أراد، وربما عن سابق تصوّر 
وتصميم، أن يخوض معركة 
التجديد لماكرون من لبنان من 
دون أن يــمــيّــز بــين مــن يسهّل 

تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة وبـــــين مــن 
يـــعـــوق تــشــكــيــلــهــا، وبــالــتــالــي 
فإنه وضع نفسه أمام اختبار 
جــــــدي لـــلـــتـــأكـــد مــــن صـــوابـــيـــة 
رهـــانـــه عــلــى المـــعـــارضـــة الــتــي 
ألبسها ثوباً فرنسياً وأخذت 
تــتــصــرف مــنــذ الآن عــلــى أنها 

الخيار الوحيد لباريس.
ومع أن لودريان أوكل إلى 
الــســيــاســيــة مهمة  المــنــظــومــة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، رغــــم أنــه 
تصرّف كأنه أوشك على تعليق 
اعتراف باريس بــدورهــا، فإن 
الأزمة الحكومية إلى مزيد من 
التعقيد، ليس لأن الأمين العام 
«حـــــزب الــــلــــه» حـــســـن نــصــر  لــــــ
الــلــه أغــفــل الــحــديــث عنها في 
خطابه الأخير لتفادي الحرج 
الذي يلاقيه جراء توفيقه بين 
دعمه تشكيل الحكومة وبين 
إحـــجـــامـــه عــــن الـــضـــغـــط عــلــى 
عــون وصــهــره رئــيــس «التيار 
الوطني الحر» جبران باسيل، 
أمــام التعامل  الباب  مما فتح 
مع تجاهله هذا على أنه يريد 
إلــى ما بعد  ترحيل تشكيلها 
جلاء المفاوضات الجارية في 

المنطقة.
وفي المقابل؛ ترصد القوى 
السياسية - بحسب المــصــدر 
نفسه - الموقف الذي سيتخذه 
الرئيس المكلف سعد الحريري 
فـــي مـــا بــعــد زيـــــارة لـــودريـــان، 
درج أمس على جدول 

ُ
وهذا ما أ

أعمال لقاء الحريري برؤساء 
الــحــكــومــات الــســابــقــين نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي وفــــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة 
وتــــمــــام ســـــلام الــــذيــــن جـــــددوا 
تــأيــيــدهــم لــه ودعــمــهــم لثباته 
وصــــمــــوده عــلــى مــوقــفــه وهــم 
يلتقون في موقفهم مع رئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــري، 
مما يعني أنه لا مكان لاعتذاره 
عـــن الــتــألــيــف وســيــمــضــي في 
تكليفه التزاماً منه بالمبادرة 
الفرنسية رغـــم أن أصحابها 
تخلوا عنها وتركوها وحيدة 
بـــــلا غــــطــــاء تـــــواجـــــه الـــقـــضـــاء 

والقدر اللبناني.
ويــــبــــقــــى الـــــــســـــــؤال: لمــــــاذا 
لـــودريـــان البطريرك  استثنى 
المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي من 
اتــــه وأســــقــــط نــفــســه فــي  لــــقــــاء
هــفــوة عــنــدمــا دعــــا الــحــريــري 
للقائه فــي «قــصــر الصنوبر» 
بـــدلاً مــن أن يــــزوره فــي «بيت 
الــــــــوســــــــط» حـــــســـــب الأصـــــــــول 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــولـــــيـــــة والمــــــوقــــــع 
الدستوري الذي يشغله؟ وهذا 
مــا عــرّضــه للانتقاد وإن بقي 

صامتاً بعيداً عن الأضواء.

الحريري ولودريان أثناء لقائهما في «قصر الصنوبر» (تويتر)

الأحزاب اللبنانية تحاول استيعاب النقمة الدولية عليها
بيروت: بولا أسطيح

تــــــــــدرك الأحـــــــــــــزاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
التقليدية أن التعاطي الدولي معها 
بــات على قاعدة «كلن يعني كلن»، 
لجهة أن النقمة عليها باتت عارمة 
والمسؤوليات باتت توزع بالتساوي 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، وهــــــو مــــا عـــبـــر عــنــه 
بوضوح وزير الخارجية الفرنسية 
جــــان إيــــف لــــودريــــان خــــلال زيـــارتـــه 
الأخيرة إلى بيروت، ما أثار بالمقابل 
استياء عدد من هذه الأحــزاب التي 
لا تــزال تصر على رفــض سياسات 
التعميم وتحاول استيعاب الواقع 

الحالي بطريقة أو بأخرى.
ويـــشـــدد عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان 
القوي» النائب أسعد درغام على أن 
«هناك دائما من القوى السياسية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــن يـــفـــضـــل أن يـــكـــون 
لـــلـــخـــارج، وهـــــذه مشكلتنا  تــابــعــا 
مــعــه». ويعتبر درغـــام فــي تصريح 
«الشرق الأوســط» أننا في مرحلة  لـ
شــــديــــدة الــــخــــطــــورة، لافـــتـــا إلـــــى أن 
هــنــاك بــالمــقــابــل «إنـــفـــراجـــات كــبــرى 
بـــدأت تظهر فــي المنطقة، مــن خلال 
سلسلة من الحوارات والمفاوضات 

الـــنـــاشـــطـــة، لـــذلـــك عــلــى لــبــنــان عــدم 
انتظار الخارج والسعي لاستنباط 
الــــحــــلــــول الــــداخــــلــــيــــة وهـــــــذه مــهــمــة 

الرئيس المكلف».
وإذ تمنى «ألا تكون العقوبات 
الفرنسية كما العقوبات الأميركية 
أنــــه  بـــــامـــــتـــــيـــــاز»، رأى  ســــيــــاســــيــــة 
بـــاريـــس حــريــصــة على  كـــانـــت  «إذا 
الــلــبــنــانــيــين، فــعــلــيــهــا أن تـــبـــدأ من 
حــســابــات المــســؤولــين فــي المــصــارف 
الخارجية، وتطبيق عقوبات على 
من شارك في الفساد، أما العقوبات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــلا تـــــخـــــدم مـــصـــالـــح 

اللبنانيين».
مـــن جــهــتــه، يــقــر نـــائـــب رئــيــس 
تيار المستقبل مصطفى علوش أن 
«كــــل الأحــــــزاب الــلــبــنــانــيــة أصــبــحــت 
بموقع الاتهام»، معتبرا أنها أصلا 
فــي الــحــقــيــقــة «لــيــســت أحـــزابـــا إنما 
مجموعة مــن الــقــبــائــل عــلــى رأســهــا 
رئــيــس قــبــيــلــة... وهـــي تعاملت مع 
الــبــلــد عــلــى هـــذا الأســــاس مــن خــلال 
تــنــاتــش خـــيـــراتـــه». ويــشــيــر عــلــوش 
«الشرق الأوسط» إلى  في تصريح لـ
أنه حتى الساعة «لم يتحدد سواء 
لــلــداخــل أو الـــخـــارج شــكــل الــبــدائــل 

المــــطــــروحــــة عــــن الأحـــــــــزاب والـــقـــوى 
يــوجــب أن يدفعنا  الــتــقــلــيــديــة، مـــا 
لــلــعــودة لـــطـــرح خـــيـــارات ســيــاســيــة 
وطـــنـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة لا 
قبائلية... فما يعنينا كسر الحصار 
المحلي لا الحصار الخارجي، لأن ما 
اللبناني  يهم الأحــزاب هو الناخب 

وليس أي شيء آخر».
ويـــصـــر رئـــيـــس جـــهـــاز الإعــــلام 
والـــــتـــــواصـــــل فـــــي حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» شـــارل جــبــور عــلــى عــدم 
وجــــــــوب تـــعـــمـــيـــم فــــكــــرة الاســــتــــيــــاء 
الــــــــخــــــــارجــــــــي مـــــــــن كـــــــــل الأحـــــــــــــــزاب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، «فـــفـــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
نحن كــقــوات لا نعاني مــن أي أزمــة 
خارجية، ومــن يعاني هم الأطــراف 
الــذيــن ينتهجون ســيــاســات بعيدة 
عـــن الــســيــاســة الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة 
ولــهــم ســيــاســات مـــحـــوريـــة... نحن 
لــديــنــا أفــضــل الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
انطلاقا مــن نظرة المجتمع الدولي 
إلينا على مستويين، أولا، كطرف 
ســــيــــاســــي مــــبــــدئــــي عــــلــــى مـــســـتـــوى 
المـــمـــارســـة الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة، 
كطرف سيادي واستقلالي التوجه 
ومشروعه السياسي واضح المعالم 

لا يــبــدل باتجاهاته وسعيه لقيام 
لــبــنــان.  فـــي  دولــــة حقيقية وفــعــلــيــة 
كـــقـــوة إصـــلاحـــيـــة حقيقية  وثـــانـــيـــا 
الــغــرب يثمن هــذا التوجه  حيث إن 
لجهة أنه لا يكفي فقط أن تكون قوة 
ســيــاديــة إنــمــا أيــضــا قــــوة تــحــرص 
على بناء دولــة مؤسسات حقيقية 

والالتزام بالقوانين والدستور».
ويــــشــــدد جــــبــــور فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط» إلى أن حزبه لا  لـ
يتوخى من أي علاقة خارجية غاية 
شــخــصــيــة أو حــزبــيــة، «فــبــالــنــســبــة 
إلـــيـــنـــا لـــبـــنـــان جــــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن 
الـــشـــرعـــيـــتـــين الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة 
ونحن نحث عواصم القرار الغربية 
والعربية على الدفع قدما باتجاه 
تطبيق القرارات الدولية ومساعدة 
لـــــبـــــنـــــان والمــــــــؤســــــــســــــــات الأمـــــنـــــيـــــة 
والـــعـــســـكـــريـــة ونــــقــــوم بــــدورنــــا بــمــا 
يــخــدم المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، 
فــلا نريد دعما مباشرا لنا كقوات 
لـــبـــنـــانـــيـــة إنــــمــــا نــــوظــــف عـــلاقـــاتـــنـــا 
الــخــارجــيــة لـــدفـــع الأســــــرة الــدولــيــة 
لتتحمل مسؤولياتها حيال القضية 

اللبنانية».
وبــحــســب الـــخـــبـــراء، الاســتــيــاء 

اللبنانية لا  الخارجي من الأحــزاب 
يعني وجود مشروع واضح لديها 
لــحــل الأزمــــة أو فـــرض بــديــل معين. 
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــار يــعــتــبــر أســـتـــاذ 
السياسات والتخطيط في الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت الـــدكـــتـــور 
نــاصــر يــاســين أن «لــبــنــان لــيــس من 
ضمن أولويات المجتمع الدولي أو 
الحوارات والمفاوضات الناشطة في 
المنطقة فهو بنهاية المطاف مجرد 
تفصيل لا كملف أساسي... وحدهم 
الـــفـــرنـــســـيـــون يــــظــــهــــرون اهـــتـــمـــامـــا 
فــيــه نــتــيــجــة عــلاقــتــهــم الــتــاريــخــيــة 
الــدفــع به  والثقافية بــه ويــحــاولــون 

إلى سلم الأولويات».
ويـــشـــيـــر يـــاســـين فــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلـــــى أنـــــه «لا  لـــــ
مشروع دوليا واضحا للبنان سوى 
لجهة إبقائه مستقرا بالحد الأدنى 
مـــن خـــلال تــقــديــم مــقــومــات الــحــيــاة 
الأساسية للأكثر فقرا ومساعدات 
إنـــســـانـــيـــة مــــــحــــــدودة، أمــــــا اعـــتـــقـــاد 
الـــبـــعـــض أن هــــنــــاك تـــوجـــهـــا لــعــقــد 
مــؤتــمــر دولـــــي خــــاص بــلــبــنــان كما 
(الطائف) لتغيير النظام أو غيره، 

ففي غير مكانه».

توقع تحرك «جس نبض» سياسي
 لكسر جمود مشاورات الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــــي ظــــل الـــجـــمـــود والـــتـــرقـــب 
الــســيــاســي فـــي لــبــنــان إثـــر زيـــارة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
إيــــــف لـــــــودريـــــــان، الــــتــــي أظـــهـــرت 
اســتــيــاء بـــاريـــس مـــن المــســؤولــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، لا تــظــهــر الأجــــــواء 
السياسية أي انفراج على طريق 
الـــحـــل، وهــــو مـــا عــكــســه الــســجــال 
المــســتــجــد بـــين «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» و«تـــيـــار المــســتــقــبــل» على 
تــبــادل الاتــهــامــات بعرقلة  خلفية 

التأليف مساء أول من أمس.
وفـــــيـــــمـــــا حـــــــــذر الــــبــــطــــريــــرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الــــراعــــي، أمــس 
(الأحد)، من أن يهمل ملف تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة ويـــنـــســـى فـــــي صـــــراع 
المحاور الإقليمية، وأن يتم الدفع 
بلبنان نــحــو مــزيــد مــن الانــهــيــار 
لــغــايــة مــشــبــوهــة، تــقــول مــصــادر 
في «التيار الوطني الحر» مقربة 
«الشرق  لـ من رئاسة الجمهورية 
الأوســـــــــــــــط»، إن هــــــــذا الأســـــبـــــوع 
ستتجدد الاتصالات بين الأفرقاء 
المعنيين في محاولة لجس نبض 
حــول كيفية إعـــادة تحريك الملف 
الــحــكــومــي عــلــى قــاعــدة «لا يحك 
جلدك إلا ظفرك»، وفق تعبيرها، 
نتيجة قناعة الجميع في لبنان 
أن الــــــدول مــنــشــغــلــة بــقــضــايــاهــا 
والأوضــــــاع لـــم تــعــد تــحــتــمــل، في 
ظل رفض دياب الدعوة إلى جلسة 
لــلــحــكــومــة والاســتــحــقــاقــات التي 
تنتظر اللبنانيين، وأهمها رفع 

الدعم عن المواد الاستهلاكية.
وعما إذا يمكن تسجيل لقاء 
بين الرئيس المكلف سعد الحريري 
ورئيس الجمهورية ميشال عون، 
تــقــول المـــصـــادر: «مــعــالــم التحرك 
ليست واضحة حتى الساعة إنما 
كله مرتبط بنتائج اتصالات جس 
النبض التي ستنطلق من الطرح 
الأخـــيـــر عــبــر تــألــيــف حــكــومــة من 
٢٤ وزيراً، فإذا كان هناك تجاوب 
من الأطراف قد يحصل اللقاء مع 
الأخذ بالاعتبار ضرورة التعاطي 
بـــســـلاســـة أكــــثــــر فــــي هـــــذا المـــلـــف، 
المــواقــف لن  وأن استمرار تصلب 
يــؤدي إلى نتيجة»، مع تقديرها 
أن تسبق الاتصالات عطلة الفطر 

لتظهر النتائج الأسبوع المقبل.
تــألــيــف الحكومة  ومــوضــوع 
كــــان حـــاضـــراً كـــالـــعـــادة فـــي عظة 
الـــراعـــي أمــــس، حــيــث قــــال: «نحن 
شـــعـــب يـــمـــلـــك طــــاقــــات الـــصـــمـــود 
للدفاع عن كرامته وحقه وهويته 
واســتــقــلال وطــنــه وحـــــدوده، رغــم 
كـــل المــصــائــب الـــتـــي حــلــت بـــه في 
الــســنــوات الأخــيــرة. والــيــوم، رغم 
الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــضـــائـــقـــة 

الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة، نــدعــو 
الشعب للحفاظ على هذا الكيان 
اللبناني، ولإعادة تجميع طاقاته 
وقـــدراتـــه وروحــــه المــنــتــفــضــة، فلا 
يــفــقــد الأمــــل بــالمــســتــقــبــل. الظلمة 
وراءنا والنور أمامنا. ومن شأن 
النور أن يمزق طبقات الظلام. فلن 

ندع لبنان يسقط».
وجــــــــــــدد الــــــــدعــــــــوة لـــتـــألـــيـــف 
الــحــكــومــة قـــائـــلاً: «لأنــنــا نناضل 
لمنع سقوط لبنان، نجدد النداء 
بــتــألــيــف الحكومة  المــعــنــيــين  إلـــى 
ليسرعوا في الخروج من سجون 
شروطهم، ويتصفوا بالمناقبية 
والـــفـــروســـيـــة، ويــعــمــلــوا، بــشــرف 
وضــمــيــر وإصـــغـــاء مـــســـؤول إلــى 
أنين الشعب، على تشكيل حكومة 
قــــــــادرة تـــضـــم الـــنـــخـــب الــوطــنــيــة 
الــواعــدة»، مضيفاً: «إذ نلح على 
موضوع الحكومة، فلأننا نخشى 
أن يــهــمــل ويـــنـــســـى فــــي مــجــاهــل 
لعبة السلطة داخلياً، وفي صراع 
المحاور إقليمياً. هناك من يعمد 
إلــــى دفــــع لــبــنــان نــحــو مـــزيـــد من 

الانهيار لغاية مشبوهة».
وكـــرر «الــدعــوة لإعـــلان حياد 
لبنان الإيجابي الناشط، وتلازماً 
لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان 
بــرعــايــة مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
فــــلــــكــــي يــــــكــــــون مــــصــــيــــر لــــبــــنــــان 
مستقلاً عــن التسويات الجارية 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، ولــــو على 
حــســاب حــق شــعــوب المنطقة في 
تقرير مصيرها». وشــدد: «نحن 
اللبنانيين مسؤولون عن تقرير 
مصيرنا الحر والسيادي، بعيداً 
من تأثير أي مساومة، أو تسوية 
من هنا وهناك وهنالك. دورنا أن 
نواصل النضال من أجل استعادة 
القرار الحر والسيادة والاستقلال 
وســلامــة كــل الأراضـــي اللبنانية. 
لا يــمــكــن أن يـــكـــون لــبــنــان ســيــداً 
ومـــســـتـــقـــلاً مــــن جـــهـــة، ومــرتــبــطــاً 
بـــأحـــلاف ونــــزاعــــات وحـــــروب من 

جهة ثانية».
ـــــــــراعـــــــــي: «عــــلــــيــــه،  وخــــــتــــــم ال
نـــحـــن نــــؤيــــد تـــحـــســـين الـــعـــلاقـــات 
المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى أســـس  بــــين دول 
الاعــــتــــراف المـــتـــبـــادل بــســيــادة كل 
دولــــــــة وبـــــحـــــدودهـــــا الـــشـــرعـــيـــة، 
والكف عن الحنين إلى السيطرة 
والــتــوســع. ونــتــمــنــى أن تنعكس 
أجــــــواء الـــتـــقـــارب المــســتــجــد على 
اللبناني فيخف التشنج  الوضع 
بين القوى السياسية، وتنسحب 
مـــــن الـــــصـــــراعـــــات والمـــــــحـــــــاور مــا 
يسمح للبنان أن يستعيد حياده 
واستقلاله واســتــقــراره. ونطالب 
هذه الدول بأن تنظر إلى القضية 
اللبنانية كقضية قائمة بذاتها، 
لا كملف ملحق بملفات المنطقة».
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وزراء الخارجية العرب 
يبحثون غداً الاعتداءات الإسرائيلية

القاهرة: محمد نبيل حلمي

دفـــعـــت حــــدة وخــــطــــورة «الاعـــــتـــــداءات 
الــقــدس المحتلة، جامعة  الإسرائيلية» فــي 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـــــى «تــــرفــــيــــع» مــســتــوى 
اجتماعها لبحث القضية، وأعلنت الأمانة 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــامـــعـــة عـــــن اجــــتــــمــــاع لـــــــوزراء 
الخارجية العرب غداً (الثلاثاء)، بينما كان 
من المقرر سابقاً عقد الاجتماع على مستوى 

المندوبين الدائمين اليوم (الاثنين).
وبــحــســب مـــا أفـــــادت «الأمـــانـــة الــعــامــة 
ـــــــدورة غير  لــلــجــامــعــة»، فـــي بـــيـــان، فــــإن «ال
العادية لمجلس جامعة الدول العربية على 
الــعــرب، ستعقد  مستوى وزراء الخارجية 
افتراضياً، برئاسة قطر (الرئيس الحالي 
لمــجــلــس الــجــامــعــة)، وذلــــك بــنــاء عــلــى طلب 
دولة فلسطين أيدته عدد من الدول العربية، 
لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في 
مدينة القدس المحتلة، والمقدسات الإسلامية 
والمــــســــيــــحــــيــــة خـــــاصـــــة المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
المــبــارك والاعـــتـــداء عــلــى المــصــلــين فــي شهر 
رمضان المبارك، بالإضافة إلى الاعتداءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــوحــــشــــيــــة والمـــخـــطـــطـــات 

للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، 
خاصة في حي الشيخ جــراح، في محاولة 
لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير 

أهلها، بحسب البيان.
الــعــام المساعد للجامعة  وقـــال الأمـــين 
الــعــربــيــة الــســفــيــر حــســام زكــــي، أمــــس، إنــه 
«تــــقــــرر تـــرفـــيـــع مـــســـتـــوى الاجــــتــــمــــاع إلـــى 
المستوى الوزاري بدلاً من مستوى المندوبين 
الدائمين، تناسباً مع خطورة الاعــتــداءات 
الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى 
وعلى سكان حي الشيخ جراح، وذلك ضمن 
سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس 
وتــغــيــيــر الـــوضـــع الـــقـــانـــونـــي والــتــاريــخــي 
القائم للمدينة ومقدساتها. وكــان سفير 
الــدائــم  الــقــاهــرة، ومندوبها  لــدى  فلسطين 
لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، 
أعــلــن الــســبــت المـــاضـــي، أنــــه «تـــقـــدم بطلب 
لعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول 
العربية في دورة غير عادية في أقرب وقت 
مــمــكــن»، مــشــدداً، على أنــه «لا بــد أن ينتج 
عـــن الاجـــتـــمـــاع قــــــرارات وإجـــــــراءات عملية 
الــحــدث الكارثي  إلــى مستوى هــذا  ترتقي 

غير المسبوق».

واشنطن تحث إسرائيل على ضبط النفس وتطلب توضيحات

تأجيل حكم «الشيخ جراح» لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية
رام الله: كفاح زبون 

الإسرائيلية،  العليا  المحكمة  ألــغــت 
جــلــســة الــــيــــوم الاثــــنــــين، بـــشـــأن عــمــلــيــات 
الإخـــلاء مــن حــي الشيخ جـــراح وقــالــت إن 
مــوعــدا جــديــدا ســيــحــدد خـــلال ٣٠ يــومــا. 
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد ارتــــفــــاع الـــتـــوتـــر مــجــددا 
فـــــي الأراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتــــجــــدد 
الاشتباكات في المسجد الأقصى وتبادل 
القصف فــي قــطــاع غـــزة، فــي الــوقــت الــذي 
تسعى فيه دول إقليمية وأطـــراف دولية 
لتهدئة الموقف خشية تحوله إلى مواجهة 

مفتوحة.
واشتبك مصلون في المسجد الأقصى، 
الأحــــد، مــع قــــوات الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
الـــتـــي اســتــفــزتــهــم واســـتـــخـــدمـــت الــقــنــابــل 
الصوتية والأعيرة المطاطية، تجاه مسيرة 
انطلقت مــن المسجد ســرعــان مــا تحولت 
إلى مواجهات في الداخل والخارج. وقال 
الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني، إن طواقمه 
تــعــامــلــت مــــع ١٠ إصــــابــــات فــــي المــســجــد 
الأقصى، بينها إصابة واحــدة نقلت إلى 
المستشفى «عيار مطاطي بالفم مما أدى 
إلـــى جـــرح فــي الــخــد». وبـــين الإصـــابـــات ٥ 
بالرأس، و٤ بالأطراف، عولجت ميدانيا. 
جاء ذلك بعد ساعات من مواجهات أوسع 
فــي محيط بــاب الــعــامــود وبــاب الساهرة 
وحي الشيخ جراح وباب الأسباط، خلفت 

أكثر ٩٠ إصابة.
وتعيش القدس حالة من التصعيد 
مــنــذ بـــدايـــة رمــــضــــان، بــســبــب اســتــهــداف 
مستوطنين للأقصى، ومحاولة السلطات 
إخلاء منازل في الشيح جراح في المدينة 
لصالح المستوطنين، سرعان من انتقلت 
شـــرارتـــه إلـــى الــضــفــة وقــطــاع غـــزة. وحيا 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
المدافعين عن القدس وهاجم إسرائيل، كما 
هــدد قائد القسام بتدخل مباشر قبل أن 
ينفذ مسلحون عمليات في الضفة ويطلق 

آخرون صواريخ من غزة.
وأمام هذا الغضب المتصاعد، أوصى 
المــســتــوى الأمـــنـــي فـــي إســـرائـــيـــل بــتــهــدئــة 
الموقف في القدس، خشية أن يشعل ذلك 
مواجهة على جبهتين في الضفة وقطاع 
غزة. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، 
أمـــــس إن المـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري والأمـــنـــي 
حــــذر المــســتــوى الــســيــاســي فـــي إســرائــيــل 
من السماح للمستوطنين بإجراء مسيرة 
الأعـــلام السنوية، التي ستقام فــي ذكــرى 
«توحيد» (احتلال الشق الشرقي) مدينة 
الـــقـــدس، الـــيـــوم الاثـــنـــين أو الــســمــاح لهم 
بدخول المسجد الأقــصــى، لأن ذلــك سوف 
يؤدي إلى غليان في المدينة المتوترة ونقل 

ذلك إلى الضفة والقدس.
وإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، يــســعــى رئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
ووزيــر العدل، بيني غانتس، إلى تأجيل 
جلسة المحكمة العليا، اليوم الاثنين، حول 

قضية طــرد عــائــلات فلسطينية مــن حي 
الشيخ جراح، وأعلن المستشار القضائي 
للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، 
أنه يعتزم الطلب من المحكمة العليا تأجيل 

جلستها.
جاء هذا التوجه في أعقاب المداولات 
الــتــي طالبت مندلبليت بالعمل  الأمــنــيــة 
على محاولة تهدئة الوضع في القدس. 
وثــمــة خــشــيــة مـــن تـــدحـــرج الأمـــــور بشكل 
خـــاص إلـــى جــولــة مــواجــهــة فــي غـــزة بعد 
تهديدات كتائب القسام التابعة لحماس، 
بتدفيع إسرائيل ثمنا غاليا إذا استمرت 
في إجراءاتها في القدس. وقصف الطيران 
الحربي الإســرائــيــلــي، أمــس، موقعين في 
مــديــنــة ديـــر الــبــلــح وســـط قــطــاع غـــزة، ردا 
عــلــى صــــــاروخ أطـــلـــق مـــن الـــقـــطـــاع تــجــاه 
الــغــلاف. وسقط الصاروخ  مستوطنات 
في أحد الكيبوتسات المجاورة لحدود 

وسط القطاع.

وقــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق بــــــاســــــم الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي، إن الصاروخ سقط في منطقة 
مفتوحة، دون إصابات أو أضرار، مشيرًا 
إلـــى أنـــه تـــم تــفــعــيــل صـــفـــارات الإنـــــذار في 
التطبيق الإلكتروني فقط. جاء ذلك بعد 
وقت قصير من تغريدة للناطق العسكري 
باسم «كتائب عز الدين القسام» الجناح 
العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قال 
فيها: «نحيي صمود أهلنا المرابطين في 
الــقــدس والأقــصــى، ونــقــول لهم بــأن قائد 
أركان القسام محمد الضيف وعدكم ولن 
يخلف وعــــده». وكـــان الــضــيــف، قــد صرح 
يوم الثلاثاء، أنه «إن لم يتوقف العدوان 
على أهلنا في حي الشيخ جراح، فإننا لن 

نقف مكتوفي الأيدي».
واســتــأنــفــت غـــزة إرســـــال الــبــالــونــات 
الــحــارقــة وكــذلــك المــظــاهــرات عند السياج 
الــحــدودي. واستعدادا لتصعيد محتمل 
أرســل الجيش الإسرائيلي ٤ كتائب إلى 

الضفة الغربية وقرب القطاع ووضع قوات 
أخرى في حالة تأهب ونصب منظومات 
للقبة الحديدية. كما صدرت تعليمات إلى 
القوات العاملة بالامتناع قدر المستطاع 

عن الاحتكاك مع الفلسطينيين.
ويذهب التوجه في إسرائيل لتهدئة 
المـــوقـــف، لــيــس فــقــط بــســبــب الــخــشــيــة من 
تـــصـــعـــيـــد أوســــــــع فـــــي الـــــقـــــدس والـــضـــفـــة 
والــــقــــطــــاع، لـــكـــن أيــــضــــا بـــســـبـــب المــــواقــــف 
الــدولــيــة والــعــربــيــة الــرافــضــة لـــلإجـــراءات 

الإسرائيلية في القدس.
فــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، حــــثــــت الإدارة 
الأميركية، إسرائيل، على احتواء الأزمــة 
في شرقي القدس وعدم القيام بأي خطوة 
قد تؤدي إلى تأجيج المخاطر. كما طلبت 
توضيحات حــول مسألة البيوت المنوي 
إجلاء سكانها منها في حي الشيخ جراح. 
وقالت وسائل إعــلام إسرائيلية، إن ذلك 
جــاء خــلال مــحــادثــات أجــراهــا مسؤولون 

كبار في الإدارة الأميركية نهاية الأسبوع 
الفائت مع موظفين إسرائيليين كبار.

وكــــانــــت الــســلــطــة قــــد طــلــبــت تــدخــلا 
عربيا ودوليا للجم إسرائيل في القدس.

وأعلن مساعد وزير الخارجية للأمم 
الــدولــيــة عمر عوض  المتحدة والمنظمات 
الـــلـــه، أنـــه ســيــتــم تــعــديــل الاجــتــمــاع الـــذي 
ســتــعــقــده جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة الــيــوم 
الاثــنــين، لــيــكــون عــلــى المــســتــوى الــــوزاري، 
وبشكل افتراضي؛ وذلك نظرا لأهمية هذا 
الاجتماع الــذي سيبحث اعــتــداءات قوات 

الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.
وأشـــــار عــــوض الــلــه إلــــى أن مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي ســيــعــقــد، الاثـــنـــين، جلسة 
بشكل عاجل وطارئ، وذلك بعد مشاورات 
أجرتها بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــــنــــدوب فــلــســطــين 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة إبــراهــيــم خــريــشــة، إن 
هــنــاك اتـــصـــالات ومــــشــــاورات مـــع ســفــراء 
من الاتحاد الأوروبي والمنظمات العربية 
والإســلامــيــة ودول عــدم الانــحــيــاز، لبحث 
إمــكــانــيــة عــقــد اجــتــمــاع أو جلسة خاصة 
لمجلس حقوق الإنــســان، بشأن اعتداءات 

الاحتلال في القدس المحتلة. 
وتــتــحــرك فــلــســطــين بــالــتــنــســيــق مع 
المملكة الأردنــيــة. وعمم وزيــر الخارجية 
والمغتربين، ريــاض المالكي، على سفراء 
دولــة فلسطين بضرورة التحرك الفوري 
المـــشـــتـــرك مــــع ســــفــــراء المـــمـــلـــكـــة الأردنــــيــــة 
تـــــجـــــاه وزارات  الـــشـــقـــيـــقـــة  الــــهــــاشــــمــــيــــة 
الــخــارجــيــة ومــراكــز صــنــع الــقــرار والـــرأي 
الـــعـــام والــبــرلمــانــات فـــي الـــــدول المــضــيــفــة، 
لـــشـــرح تــــطــــورات الأوضــــــــاع فــــي الـــقـــدس 
المـــحـــتـــلـــة، ومـــــا تـــتـــعـــرض لــــه مــــن عـــــدوان 

إسرائيلي متواصل.

سميرة دجاني من سكان حي الشيخ جراح تعرض صورة والدها وإخوتها في المنزل نفسه عام ١٩٥٦ (أ.ب)

عباس والعاهل الأردني 
يبحثان «الأوضاع الخطيرة» في القدس

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــحــــث الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مــحــمــود عــبــاس مــع الــعــاهــل الأردنــــي 
عــبــد الــلــه الـــثـــانـــي، الأحــــد «الأوضـــــاع 
الخطيرة» في القدس في ظل التوتر 
مــع إســرائــيــل. وذكــــر بــيــان لــلــرئــاســة، 
أن عـــبـــاس والـــعـــاهـــل الأردنـــــــي بحثا 
«الاعــــــــــتــــــــــداءات الإجــــــرامــــــيــــــة لــــقــــوات 
الاحـــتـــلال عــلــى المــصــلــين الآمـــنـــين في 
المسجد الأقصى، ومنع وصول الآلاف 
منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر 

رمضان الفضيل».
وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان الــــــــذي نــقــلــتــه 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة، أنـــــه جـــرى 
تـــنـــاول «الاعـــــتـــــداءات المــمــنــهــجــة على 
الفلسطينيين فــي الشيخ جـــراح (في 
الــقــدس)، والسعي لطردهم من  شــرق 
بــيــوتــهــم والاســتــيــلاء عليها لصالح 
المستوطنين». وحسب البيان «فقد تم 
الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل 
والتحرك المشترك وعلى الأصعدة وفي 
المحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات 
الإسرائيلية على القدس ومقدساتها 
وأهلها». في هذه الأثناء، حذرت وزارة 
الفلسطينية،  والمغتربين  الخارجية 
من دعوات التحشيد المتصاعدة التي 

تــطــلــقــهــا جـــهـــات رســمــيــة إســرائــيــلــيــة 
والــجــمــعــيــات الاستيطانية لمسيرات 
فــي شـــوارع وأحــيــاء الــقــدس الشرقية 
غدا تحت شعار «يوم توحيد القدس».

واعــــتــــبــــرت الــــــــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان 
الــشــعــار تستغله  صــحــافــي، أن «هـــذا 
الـــجـــمـــعـــيـــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة أبـــشـــع 
اســتــغــلال مــن أجـــل تكثيف عربدتها 
اتــــــهــــــا الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة ضــد  واعــــــتــــــداء
المــواطــنــين الفلسطينيين ومــنــازلــهــم 
ومقدساتهم». ورأت أن ذلك يندرج في 
إطار «المخططات المستمرة لإسرائيل 
لتكريس أسرلة وتهويد المدينة عامة، 
وتكريس التقسيم الزماني للمسجد 
المــبــارك، ريثما يتم تقسيمه  الأقصى 

مكانيا».
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا نــــددت الــرئــاســة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــتــصــريــحــات رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بشأن رفض إسرائيل الضغط الدولي 
لوقف البناء في مدينة القدس. وقال 
الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة 
في بيان إن «الاستيطان وأي بناء على 
الأراضــــــي الفلسطينية المــحــتــلــة عــام 
لــقــرارات الشرعية  ١٩٦٧ هــو مخالف 
الدولية، والقانون الدولي، وهو مدان 

ومرفوض فلسطينيا ودوليا».

حذرت إسرائيل من عواقب إخلاء العائلات الفلسطينية

«الرباعية» تعبر عن «قلقها البالغ» من أحداث القدس
واشنطن: علي بردى

عبرت اللجنة الرباعية لعملية 
الــــســــلام فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، عــن 
«قــلــقــهــا الـــبـــالـــغ» مـــن احــتــمــال قــيــام 
الـــســـلـــطـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــإخـــلاء 
عـــائـــلات فــلــســطــيــنــيــة مـــن مــنــازلــهــا 
فــــي حـــيـــي الـــشـــيـــخ جــــــراح وســـلـــوان 
في القدس الشرقية، محذرة من أن 
الإجــراءات الأحادية يمكن أن تؤدي 

إلى تصعيد البيئة المتوترة أصلاً.
وغـــــــــداة المـــــواقـــــف المــــعــــبــــرة عــن 
الــتــي أعلنتها إدارة الرئيس  القلق 
الأميركي جو بايدن والأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
والمــــســــؤولــــون الأوروبــــــيــــــون وعــبــر 
العالم، أصدرت الرباعية المؤلفة من 
الأمـــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والــولايــات المتحدة وروســيــا، بياناً 
قــالــوا إنهم  الــذيــن  باسم مبعوثيها 
«يــــراقــــبــــون الــــوضــــع عــــن كـــثـــب فــي 
الــقــدس الــشــرقــيــة، بــمــا فــي ذلـــك في 
البلدة القديمة وحي الشيخ جراح». 
وإذ عـــبـــروا عـــن «قــلــقــهــم الــبــالــغ من 
الاشــــتــــبــــاكــــات الــــيــــومــــيــــة والـــعـــنـــف 
فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، ولا ســيــمــا 

المــواجــهــات (خـــلال الأيــــام) الماضية 
بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين وقـــــــوات الأمــــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الـــحـــرم الــشــريــف 
- جــبــل الــهــيــكــل»، أضـــافـــوا: «نشعر 
بالقلق من التصريحات الاستفزازية 
لبعض الجماعات السياسية، وكذلك 
مــن إطــــلاق الــصــواريــخ واســتــئــنــاف 
البالونات الحارقة من غزة باتجاه 
إســـرائـــيـــل، ومــــن الاعـــــتـــــداءات على 
الأراضــي الزراعية الفلسطينية في 

الضفة الغربية».
البيان، على أن أطــراف  وشــدد 
الــربــاعــيــة، يــنــظــرون بقلق بــالــغ إلى 
احــتــمــال إخـــلاء عــائــلات فلسطينية 
من منازلها التي عاشوا فيها لأجيال 
فــــي حـــيـــي الـــشـــيـــخ جــــــراح وســـلـــوان 
فـــــي الـــــقـــــدس الــــشــــرقــــيــــة، مـــؤكـــديـــن 
لـــلإجـــراءات الأحــاديــة،  معارضتهم 
التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد البيئة 
المـــتـــوتـــرة أصـــــلاً. ودعـــــوا الــســلــطــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة «إلـــــى ضــبــط الــنــفــس 
وتجنب الإجــراءات التي من شأنها 
زيـــــادة تــصــعــيــد المـــوقـــف خـــلال هــذه 
الفترة من الأيام المقدسة الإسلامية». 
وحضوا كل الأطراف على المحافظة 
على الــوضــع الــراهــن واحــتــرامــه في 

الأمــاكــن المــقــدســة. وقــالــوا: «يتحمل 
القادة مسؤولية العمل ضد  جميع 
المــتــطــرفــين، والــتــحــدث عــلانــيــة ضد 
جميع أعمال العنف والتحريض». 
وأكــــــــــــــد مـــــبـــــعـــــوثـــــو «الــــــربــــــاعــــــيــــــة» 
مـــــجـــــدداً الــــتــــزامــــهــــم حـــــل الـــدولـــتـــين 
المتفاوض عليه، بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
وكـــذلـــك أعــــرب المــمــثــل الــســامــي 
للأمم المتحدة لتحالف الحضارات 
مــيــغــيــل أنــخــيــل مـــوراتـــيـــنـــوس، عن 
«قــلــقــه الــعــمــيــق» مـــن الاشــتــبــاكــات 
العنيفة الأخيرة في المسجد الأقصى 
ومـــحـــيـــطـــه، ثــــالــــث أقـــــــدس الأمــــاكــــن 
الإســــلامــــيــــة. وحـــــض عـــلـــى الـــســـلام 
واحـــتـــرام الـــوضـــع الـــراهـــن لــلأمــاكــن 
المــــقــــدســــة فـــــي الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة، 
متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. 
ودعــــا إلــــى احـــتـــرام قــدســيــة المــواقــع 
الدينية، مــشــدداً على حــق المصلين 
في ممارسة شعائرهم وتقاليدهم 
الدينية بسلام وأمان من دون خوف 
أو ترهيب. وذكّـــر بتوصيات خطة 
عمل الأمــم المتحدة لحماية المواقع 
الــديــنــيــة، والـــوحـــدة والــتــضــامــن من 

أجل العبادة الآمنة.

«هبّة القدس» اختبار لجدية تشكيل حكومة شراكة إسرائيلية مع العرب

تل أبيب: نظير مجلي

يــــوجــــد فــــي مــنــتــخــب إســـرائـــيـــل 
لكرة القدم نحو عشرة لاعبين عرب، 
بعضهم في التركيب الأول. يشاركون 
في المباريات ويبذلون جهوداً خارقة 
ليفوز فريقهم. أحدهم، مؤنس دبور، 
نجم فريق هوفنهايم الألمــانــي، نشر 
في حسابه على الشبكات الاجتماعية 
صــــــورة لــلــمــســجــد الأقـــــصـــــى، وكــتــب 
تحتها نــص الآيــة القرآنية الكريمة: 
الــلــه غــافــلا عما يعمل  «(ولا تحسبن 
الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص 
فــيــه الأبـــــصـــــار). حــســبــنــا الـــلـــه ونــعــم 
الــوكــيــل». والــنــجــم بــيــرم كــيــال، نشر 
صورة أخرى للأقصى وكتب تحتها 
شطراً مــن قصيدة محمود درويــش: 
مــــــا يــســتــحــق  «عـــــلـــــى هــــــــذه الأرض 

الحياة».
قـــامـــت قــيــامــة الــيــمــين المــتــطــرف 
ضــدهــمــا، وخـــرج الــنــائــب إيــتــمــار بن 
غبير يطالب بإقالتهما من المنتخب. 
وكـــــانـــــت هـــــــذه واحــــــــــدة مـــــن مـــظـــاهـــر 
الــتــنــاقــض الـــتـــي تــعــيــشــهــا إســرائــيــل 
تجاه مواطنيها العرب، بشكل عام، 
وتــــــــزداد حـــــدة فــــي هـــــذه الأيـــــــام الــتــي 

يـــســـودهـــا الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد والــقــلــق 
مــن تــدهــور الــوضــع إلـــى حــــرب. ففي 
ظـــل الـــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة الـــتـــي يتسم 
بـــهـــا المــــوقــــف الإســـرائـــيـــلـــي الــرســمــي 
الــــقــــدس، خـــرجـــت أصــــوات  إزاء هـــبّـــة 
إسرائيلية عديدة تعبر عن الغضب 
مـــن تـــدفـــق عـــشـــرات ألـــــوف المــواطــنــين 
العرب في إسرائيل، المعروفين باسم 
«فلسطينيي ٤٨»، لنصرة الأهــل في 
المدينة المقدسة والرباط في المسجد 
الأقصى. وكما في كل نشاط سياسي 
وطني تقدم عليه هــذه الشريحة من 
الشعب الفلسطيني، راحوا يهاجمون 
القيادة السياسية للأحزاب العربية، 
المــتــمــثــلــة فــي لــجــنــة المــتــابــعــة العليا، 
بـــرئـــاســـة مــحــمــد بــــركــــة، و«الـــقـــائـــمـــة 
المـــشـــتـــركـــة» (الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
لـــلـــســـلام والمــــــســــــاواة، بـــرئـــاســـة أيــمــن 
عــودة، و«الحركة العربية للتغيير»، 
بــرئــاســة أحــمــد الــطــيــبــي، و«الــتــجــمــع 
الــــــوطــــــنــــــي»، بـــــرئـــــاســـــة ســـــامـــــي أبــــو 
شحادة)، و«القائمة الموحدة للحركة 
الإسلامية»، برئاسة منصور عباس.
الـــتـــهـــجـــم عـــلـــى قــــــــادة الأحــــــــزاب 
العربية ليس جــديــداً، كما أن تجند 
عشرات الألــوف من المواطنين العرب 
حاملي الجنسية الإسرائيلية لنصرة 
القدس والأقصى ليس جديداً. الجديد 
هو أن الأحزاب الإسرائيلية جميعها 

تجد نفسها تجلس على طاولة حوار 
ومـــفـــاوضـــات مـــع الـــقـــيـــادات الــعــربــيــة 
الــبــرلمــانــيــة حــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المــقــبــلــة؛ فــرئــيــس الــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نتنياهو، طلب دعم الحركة الإسلامية 
لحكومة برئاسته، ومنافسه يائير 
لبيد طلب دعــم هــذه الحركة، وكذلك 

دعم القائمة المشتركة لحكومته.
وفي عزّ هذه المفاوضات، انفجرت 
«هبّة القدس»؛ فهل ستؤثر الهبة على 
المفاوضات أو تؤثر المفاوضات على 
المــفــاوضــات كما  الــهــبــة، أو ستنفجر 
انفجرت الهبة، فيعود السياسيون 
الـــعـــرب والـــيـــهـــود لـــلـــوقـــوف كـــل وراء 
متراسه، وتعود الأحزاب الإسرائيلية 
كلها إلى المربع الأول، فتفشل جهود 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة وتــتــجــه إســرائــيــل 
إلـــى انــتــخــابــات خــامــســة، وهـــذه المــرة 
لــيــس بــســبــب نــتــنــيــاهــو ومــشــاريــعــه 
الاستيطانية التهويدية فــي القدس 
وحــــــدهــــــا، ولـــــيـــــس بــــطــــش الـــشـــرطـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــدي، بــــل أيــضــاً 
الــعــلاقــات اليهودية  بسبب هشاشة 

العربية حتى داخل إسرائيل؟
كــمــا هــو مـــعـــروف، الأحـــــداث في 
الــــقــــدس انـــفـــجـــرت بــســبــب تـــراكـــمـــات 
ثقيلة لسياسة الاستيطان والتهويد 
والـــتـــوســـع الإســرائــيــلــيــة فـــي الــقــدس 
الــعــربــيــة المــحــتــلــة. لــقــد تــفــاقــمــت هــذه 

السياسة في السنوات الأخيرة بشكل 
يــهــدد الـــوجـــود الــعــربــي فـــي الــقــدس، 
بــنــاء ١١ مستوطنة  إلـــى  فــبــالإضــافــة 
داخــل حــدود الــقــدس، هناك عمليات 
استيطان في قلب الأحــيــاء العربية، 
ســـــلـــــوان والــــشــــيــــخ جــــــــراح والــــبــــلــــدة 
القديمة. وهناك انتهاكات للمسجد 
الأقصى من متطرفين يهود يدخلون 
تــحــت حــمــايــة الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة. 
وهــنــاك اعـــتـــداءات عــلــى رجـــال الــديــن 
المسيحيين في المدينة وخطط استيلاء 
على أوقـــاف الكنيسة الأرثوذكسية. 
والأمـــــــــر يـــثـــيـــر قـــلـــق الــفــلــســطــيــنــيــين 
وجميع المراقبين، وحتى قادة أجهزة 
المخابرات الإسرائيلية كانت تقدّر أن 
الانفجار في القدس حتما مقبل، وأن 
أي شرارة مهما تكن صغيرة ستكون 
بــدلاً من  الــنــار. ولكن  كفيلة بإشعال 
استخلاص الدرس واتخاذ الإجراءات 
مــــــن روع ومـــــخـــــاوف  تـــــهـــــدئ  الـــــتـــــي 
المــــشــــاريــــع  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، زادت 
الإسرائيلية، وترافقت مع حملة قمع 
لمن يعترض. وكان كل همّ السياسيين، 
خلال سنتين من المعارك الانتخابية، 
المـــزايـــدة، الـــواحـــد عــلــى الآخــــر، فيمن 

يهوّد القدس أكثر.
الـــــــعـــــــرب فـــــــي إســــــرائــــــيــــــل هـــم 
جــــزء مـــن إســـرائـــيـــل، ويــــريــــدون أن 
يصبحوا شركاء في الحكم فيها. 

وبــدا أن معظم القوى الحزبية في 
إسرائيل توافق على ذلك، وتفاوض 
الأحـــــــزاب الــعــربــيــة بــشــكــل واضـــح 
وعــلــنــي. لكن هـــؤلاء المــواطــنــين هم 
أيــضــاً جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والأمــــــــــة الـــعـــربـــيـــة. 
والسياسيون العرب لا يستطيعون 
مشاهدة جنود الجيش والشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــقــتــحــمــون المــســجــد 
الأقـــصـــى المـــبـــارك ويـــدوســـون على 
ســـجـــاجـــيـــده، ويـــبـــقـــون صــامــتــين، 
ولا يستطيعون مشاهدة الشرطة 
الإسرائيلية توقف الباصات التي 
تقل ألوف العرب من الجليل والمثلث 
والنقب وتمنعهم من التقدم نحو 

القدس، ولا يفعلون شيئاً.
وفي الوقت الذي كان فيه هؤلاء 
الـــعـــرب يــتــخــطــون حـــواجـــز الــشــرطــة 
ويسيرون على الأقدام نحو الأقصى، 
ويهب السكان المقدسيون لاستقبالهم 
ويـــرســـلـــون إلـــيـــهـــم الــــســــيــــارات لــنــقــل 
الأطفال والنساء والمسنين، لم يستطع 
السياسيون استكمال التفاوض حول 
الانــضــمــام لــلــحــكــومــة، خــصــوصــاً أن 
كل السياسيين الإسرائيليين اليهود 
تــقــريــبــا هـــاجـــمـــوا الــهــبــة المــقــدســيــة. 
لـــذلـــك، تُــعــتــبــر هــــذه الــهــبــة اخــتــبــاراً 
لمــدى جدية النيات لتشكيل حكومة 

بالشراكة مع العرب.

منصور عباس غير مرحب به في الشيخ جراح

مشروع قانون لليمين المتطرف يعزز السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت تــنــظــم فــيــه مــســيــرات 
بمشاركة عشرات الألوف من اليهود 
احــتــفــالاً بما يسمى «يـــوم الــقــدس»، 
نـــواب «الصهيونية الدينية»  أعــلــن 
الأربعة عن خطة تهدف إلى ما عدوه 
«مكافحة إهمال السيادة الإسرائيلية 
في القدس الشرقية». وتشمل الخطة 
إجراء يوم دراسي في المدينة، ينتهي 
بالتوقيع على مشروع قانون جديد 
يضمن تــعــزيــز هـــذه الــســيــادة، ليتم 
طـــرحـــه عـــلـــى الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان) 

لاحقاً.

وحـــــســـــب نـــــص الــــــدعــــــوة الـــتـــي 
وجهتها الكتلة البرلمانية، برئاسة 
بتسلئيل سموترتش، فإن أبحاثها 
ســتــشــمــل ســبــب الـــتـــرهـــل فـــي فــرض 
الــســيــادة الإسرائيلية على المناطق 
الــواقــعــة شــرقــي الــخــط الأخــضــر (أي 
حدود ما قبل حرب ١٩٦٧)، خصوصاً 
في القدس الشرقية، وغياب الحكم 
الإسرائيلي، ومظاهر حكم السلطة 
الفلسطينية، وغيرها من المنظمات 
الأجنبية في المدينة. وستقيم الكتلة 
يوماً دراسياً، بمشاركة باحثين من 
يــنــتــقــدون الحكومات  الــيــمــين، مــمــن 
الإسرائيلية «لامتناعها عن استعادة 

الــــبــــيــــوت والــــــعــــــمــــــارات والأراضــــــــــي 
الــــيــــهــــوديــــة الـــخـــاضـــعـــة لــلــســيــطــرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة» و«تـــحـــويـــل مــشــروع 
القدس الموحدة من شعار فــارغ إلى 

سياسة ذات مضمون وفاعلية».
وعلى الرغم من التوتر الشديد 
أثــر اقتحام  القائم فــي المدينة، على 
الأقــصــى، والاســتــيــلاء على عــمــارات 
فلسطينية في حي الشيخ جراح الذي 
يسمونه «حــي شمعون الصديق»، 
ينوي النواب القيام بجولة في هذا 
الحي وسط حماية قوات من الشرطة 

والمخابرات.
وقــال سموترتش، تعليقاً على 

هـــذا الــنــشــاط، إن «هـــذا الــيــوم يأتي 
فـــــي عـــيـــد الـــــقـــــدس لـــيـــحـــمـــل رســـالـــة 
حــول شرعية الاستيطان اليهودي 
فـــي الـــقـــدس، وجــمــيــع أنـــحـــاء يــهــودا 
والسامرة (الضفة الغربية المحتلة). 
ففي الوقت الــذي يتخلى فيه بعض 
السياسيين من المعسكر القومي عنه، 
نحن نسعى لضرب جذورنا عميقاً». 
وأضاف: «من يحكم في جبل البيت 
(هكذا يسمون الحرم القدسي) يحكم 
البلاد بأسرها. لن نهدأ ولن نستكين 
فـــي مـــوضـــوع الــــقــــدس، ولــــن نسمع 
لقادة عابرين في اليمين أن يمسوا 

وحدتها».

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية 
للصهيونية الدينية، أوريت ستروك، 
إن «هــنــاك قــوى فلسطينية معادية 
تجعل من القدس تحدياً لنا، ونحن 
نعمل على ضمان وجودنا، وتعزيز 
قوتنا في بلادنا، ومنع أي سياسي 
من التفريط بالقدس أو أي قطعة من 

بلادنا».
بـــــالـــــذكـــــر أن الاحـــــتـــــلال  جـــــديـــــر 
الإسرائيلي يحيي، اليوم (الاثــنــين)، 
مـــا يــســمــيــه يـــوم الـــقـــدس، وهـــو وفــقــاً 
لــلــتــقــويــم الـــعـــبـــري ٢٨ مـــايـــو (أيــــــار) 
الذي تم فيه احتلال القدس الشرقية 
فــي عــام ١٩٦٧. وقــد جعله الكنيست 

الإســــرائــــيــــلــــي يــــــوم احــــتــــفــــال وطـــنـــي 
يــتــم إحـــيـــاؤه فـــي كـــل ســنــة بــمــســيــرة 
ضــخــمــة إلـــى الـــقـــدس، تــضــم عــشــرات 
الألــــــــــوف، وتــــشــــق شـــــــــوارع الــــقــــدس، 
الشرقية والغربية. وقــد اعــتــاد عدد 
من المتطرفين اليهود على استغلال 
هذه المسيرة للقيام باعتداءات على 
المــواطــنــين الفلسطينيين. وفــي هذه 
السنة التي تصادف فيها المناسبة 
وقوع الأسبوع الأخير من رمضان، 
لـــيـــلـــة الأحـــــــــد حــــتــــى مـــــســـــاء الــــيــــوم 
(الاثـــنـــين)، قـــررت ســلــطــات الاحــتــلال 
منع الفلسطينيين من أحياء ليالي 
رمــــضــــان الــثــقــافــيــة والـــديـــنـــيـــة عــلــى 

مدرج باب العامود. وحتى لا يظهر 
أنــهــا مــنــعــت لــيــلــة رمـــضـــان الــثــامــنــة 
والــــعــــشــــريــــن، قـــــــررت إلـــــغـــــاء لــيــالــي 
رمــضــان طيلة الــشــهــر، عــلــى أمـــل أن 
تمر المسيرة اليوم من دون عراقيل. 
ولــــكــــن الـــنـــتـــيـــجـــة جــــــــاءت عــكــســيــة، 
إذ إن المــقــدســيــين هـــبـــوا ضـــد قـــوات 
الــتــي حــاولــت منع النشاط  الشرطة 
الـــرمـــضـــانـــي، ومـــنـــذ بــــدايــــة الــشــهــر 
الــكــريــم تــشــهــد المــديــنــة هــبــة شعبية 
نارية، يشاركهم فيها ألوف المصلين 
الــعــرب في  مــن الضفة الغربية ومــن 

إسرائيل (فلسطينيي ٤٨).
يــذكــر أن أهــالــي مــن حــي الشيخ 

جـــــــــراح رفــــــضــــــوا اســــتــــقــــبــــال رئـــيـــس 
القائمة الموحدة (الإسلامية)، النائب 
فــي الكنيست مــنــصــور عــبــاس، يــوم 
«مواقفه  السبت، في ظل ما وصف بـ
الــوطــنــي، وتحالفه  المــعــاديــة للصف 
مـــع الــيــمــين المــتــطــرف الــصــهــيــونــي». 
وجاء في بيان لاحق صدر عن لجنة 
الــشــيــخ جـــراح أن « موقف لجنة  حــي 
الــشــيــخ جـــــراح وأهـــالـــي الـــحـــي تــجــاه 
زيــــــــارة مـــنـــصـــور عــــبــــاس كــــــان -ومــــا 
زال- الــرفــض الــتــام لــزيــارتــه، وزيـــارة 
أي جــهــة تــتــحــالــف مـــع المــســتــوطــنــين 
والــجــهــات الصهيونية ضــد الشعب 

الفلسطيني».

 فلسطينياً في القدس الشرقية
ً
إصابة واعتقال ٣٧ طفلا

عمان: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة اليونيسف، إن ٢٩ طفلاً فلسطينياً أصيبوا 
الــقــدس الشرقية، بما فــي ذلــك فــي البلدة القديمة وحي  فــي 
الشيخ جراح. بينما اعتقل ثمانية أطفال فلسطينيين، خلال 
الــيــومــين المــاضــيــين. وتــابــع الــبــيــان الـــذي صـــدر بــاســم المــديــر 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا،  الإقليمي لليونيسف فــي 
تيد شيبان، والممثلة الخاصة لليونيسف في دولة فلسطين 
إلمـــي، أن بــين المــصــابــين طفلة تبلغ مــن العمر عاما  لوتشيا 
واحدا. وقد نقل بعض الأطفال إلى المستشفيات عقب إصابات 
في الرأس والعمود الفقري. وتلقت اليونيسف تقارير تفيد 

بمنع ســيــارات الإســعــاف مــن الــوصــول إلــى المــوقــع لمساعدة 
الجرحى ونقلهم، وعن تفتيش عيادة في الموقع بعد ضربها. 
وطالب بيان اليونيسيف بضرورة حماية جميع الأطفال من 
العنف في كافة الأوقات، وصون حقوق العائلات في الوصول 
إلى جميع أماكن العبادة وتقديم المساعدة إلى المصابين دون 
قيود. «وحث اليونيسف السلطات الإسرائيلية على الامتناع 
عن استخدام العنف ضد الأطفال والإفراج عن جميع الأطفال 
المعتقلين. مــشــددة عــلــى أن «احــتــجــاز الأطـــفـــال، هــو الخيار 
الأخير وإن حدث فيجب أن يكون لأقصر مدة ممكنة»، داعية 
«جميع الأطراف المعنية أينما كانوا، لمنع أي تصعيد إضافي 

 الأطفال».
ً
وحماية جميع المدنيين وخاصة
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حريق «للمرة الثانية» في ناقلة نفط إيرانية 
أمام الساحل السوري

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انــدلــع حــريــق مـــحـــدود، أمــس 
(الأحد)، على متن ناقلة نفط قبالة 
مــصــفــاة بـــانـــيـــاس، شـــمـــال غــربــي 
سوريا، بسبب «عطل فني»، على 
ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية 
السورية، وهو الثاني خلال فترة 

وجيزة.
الأنـــــبـــــاء  «وكـــــــالـــــــة  وأوردت 
الــرســمــيــة الـــســـوريـــة» (ســــانــــا) أن 
«عطلاً فنياً حدث في أحد محركات 
نــاقــلــة نــفــط تـــرســـو قــبــالــة مــديــنــة 
إلــــى حــريــق بسيط  بــانــيــاس أدى 
وظهور دخان أسود من الناقلة». 
وأوضــح المصدر أنــه «تــم التعامل 
مع الحريق من قبل طاقم الناقلة 
وإخماده على الفور دون وقوع أي 

أضرار».
مـــن جــهــتــه، تـــحـــدث «المـــرصـــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» عــن 
«ســـمـــع دوي انـــفـــجـــار فـــي مــديــنــة 
بانياس تبين أنه ناجم عن انفجار 
وقــع داخــل ناقلة نفط، دون ورود 
مـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة عــــن أســـبـــاب 

الانفجار، وحجم الخسائر بعد».
وقــــال مــديــر «المـــرصـــد» رامـــي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن، إن الأمــــــر يــتــعــلــق 

«ناقلة النفط الإيرانية» نفسها  بـ
الـــتـــي انـــدلـــع فــيــهــا حـــريـــق فـــي ٢٤ 
أبريل (نيسان)، خلال تفجير أسفر 
عن سقوط ثلاثة قتلى ولم يعلن أي 

طرف مسؤوليته عنه.
وقالت وزارة النفط السورية، 
يــومــهــا، إنّ حريقاً انــدلــع فــي أحد 
خــزانــات ناقلة نفط قبالة مدينة 
بانياس الساحلية بعد تعرضها 
«لمــا يعتقد أنــه هــجــوم مــن طائرة 
مسيّرة من اتجاه المياه الإقليمية 

اللبنانية».
وبالأمس، حدد موقع «تانكر 
الناقلة التي اندلع  تراكرز» هوية 
إلـــى أنها  الــحــريــق، مــشــيــراً  عليها 
السفينة «ويزدوم» التي ترفع علم 
بنما، أي نفسها التي استهدفت 
بالهجوم المفترض، الشهر الماضي.

وتــقــع بــانــيــاس فـــي محافظة 
طــــرطــــوس الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 
الـــنـــظـــام الــــســــوري حــلــيــف إيــــــران. 
وتضم بانياس مصفاة تلبي مع 
أخرى في حمص، جزءاً كبيراً من 
الطلب على وقود الديزل والتدفئة 
والــبــنــزيــن فــي الــبــلاد وغــيــرهــا من 
المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة، بــحــســب 

خبراء في القطاع.
وتــزايــد اعــتــمــاد ســوريــا على 

شــــحــــنــــات الــــنــــفــــط الإيـــــــرانـــــــي فــي 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، لكن 
تــشــديــد الــعــقــوبــات الــغــربــيــة على 
طــــهــــران وســـــوريـــــا وحــلــفــائــهــمــا، 
إضــــافــــة إلــــــى أزمـــــــة فــــي الـــعـــمـــلات 
مـــــــن صـــعـــوبـــة  الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، زاد 
حــصــولــهــا عــلــى إمـــــــدادات كــافــيــة. 
وتـــعـــرضـــت عــــدة مــنــشــآت نفطية 
لهجمات في سوريا في السنوات 
الأخـــــيـــــرة. فـــفـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠٢٠. شـــنـــت طــــــائــــــرات مــســيــرة 
هجوماً على أربعة مواقع للنفط 
والـــغـــاز فـــي مــحــافــظــة حــمــص، ما 
تــســبــب بــــانــــدلاع حـــرائـــق ووقــــوع 

أضرار مادية.
وكــلــف الـــنـــزاع المــتــواصــل في 
الــنــفــط  ســـوريـــا مــنــذ ٢٠١١ قـــطـــاع 
والغاز عشرات مليارات الدولارات. 
وتعوق العقوبات المفروضة على 
سوريا وتلك الأميركية المفروضة 
على إيران البلد النفطي، الصادرات 
النزاع، كان إنتاج  النفطية. وقبل 
الــنــفــط الــخــام الـــســـوري يــصــل إلــى 
يـــومـــيـــاً،  بـــرمـــيـــل  ألــــــف  نـــحـــو ٤٠٠ 
لكنه تراجع في ٢٠٢٠ إلى ٨٩ ألفاً، 
الــنــفــط، مــن بينها  بــحــســب وزارة 
٨٠ ألف برميل من مناطق سيطرة 

الفصائل الكردية شرق سوريا.

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق في مصفاة نفط بحمص (وسط سوريا) أمس (رويترز)

مخلفات «داعش» تحصد المئات... بينهم جامعو الكمأة

إتلاف ألفي لغم وعبوة ناسفة شرق سوريا
القامشلي: كمال شيخو

أعــلــنــت منظمة مختصة في 
إزالـــــــة الألـــــغـــــام، إتــــــلاف أكـــثـــر مــن 
ألفي لغم أرضــي ومخلف حربي 
من بقايا «تنظيم داعش»، زرعت 
بــريــف ديـــر الـــــزور الــشــمــالــي، في 
وقــت رصــدت فيه منظمة سورية 
حقوقية، عــدد ضحايا مخلفات 
الحرب خلال عام، بحصيلة نحو 
بــيــنــهــم ٧٧ ســيــدة  ٥٢٠ شــخــصــاً 
فـــقـــد مــئــات  و١٦٣ طــــفــــلاً، حـــيـــث 
المدنيين حياتهم وأصيب الآلاف 
جـــــراء مــخــلــفــات زرعـــهـــا عــنــاصــر 
التنظيم في مناطق متفرقة شرق 

سوريا.
وأعـــــلـــــنـــــت «مــــنــــظــــمــــة روج» 
لمــكــافــحــة الألـــغـــام إزالــــة ألــفــي لغم 
مــحــلــي الــصــنــع ومــخــلــفــات حــرب 
تركها عناصر التنظيم المتشدد 
في شرق البلاد،، قال هفال محمد 
«الــشــرق  نــائــب مــديــر المــنــظــمــة، لـــ
الأوسط»، إن جهود الفرق نجحت 
في تحرير٣٠ ألف متر مربع بريف 
دير الزور الشرقي، شملت أراضي 
زراعية ومباني حكومية ومقارا 
وكتلا سكنية في مناطق متفرقة، 
لكن مسلحي التنظيم، كانوا قد 
اتــخــذوا مــن الأبــنــيــة مستودعات 
لــــــتــــــخــــــزيــــــن قــــــــــذائــــــــــف الــــــــهــــــــاون 
والــصــواعــق والــقــنــابــل والــعــبــوات 
الناسفة ومخلفات حربية أخرى، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــــزيــــد مــــن صــعــوبــة 
إلــى تلك البؤر وتحرير  الوصول 
تــلــك المـــواقـــع الــحــســاســة، بحسب 

المسؤول المحلي.
وشــكــلــت الألـــغـــام ومــخــلــفــات 
الـــــحـــــرب حـــــاجـــــزاً أمـــــــــام الـــــعـــــودة 
الآمــنــة لــلــســكــان لــقــراهــم ومدنهم 
التي تركوها خلال فترة سيطرة 
مــســلــحــي «داعــــــش»، بـــين الأعــــوام 
٢٠١٤ و٢٠١٩. ويقدر هفال محمد 
عدد المخلفات الحربية من ألغام 
وعبوات ناسفة، بعشرات الآلاف، 
وأكــــــد أن المـــنـــظـــمـــة، بـــحـــاجـــة إلـــى 
الــدعــم الـــدولـــي لمــواصــلــة مهامها 
وتطهير بــاقــي المــنــاطــق مــن هــذه 
المخلفات «بسبب أن قلة الجهات 

والمــنــظــمــات العاملة فــي إزالــتــهــا، 
يبطئ عمليات مكافحتها، ويزيد 
من إمكانية تشكيلها خطراً مميتاً 
عــلــى حــيــاة المـــلايـــين مـــن المــدنــيــين 
الــذي يعودون يومياً لممتلكاتهم 

ومنازلهم».
فـــريـــق «روج» زيــاً  ويــــرتــــدي 
كاكي اللون وضعت على كتفهم 
ـــــلـــــون داخـــلـــهـــا  شـــــــــارة حـــــمـــــراء ال
جمجمة بيضاء، فــي إشـــارة إلى 
المهمة المناطة بهم، يبحثون عن 
الألــغــام والــعــبــوات الــنــاســفــة عبر 
أجهزة كشف تقليدية، مثل عصا 
طويلة بلاستيكية مــزودة بلاقط 
حــاد يتمكن مــن التقاط الخيوط 

المتفجرة.
الــــتــــي  روج»  و«مـــــنـــــظـــــمـــــة 
تــأســســت عــــام ٢٠١٦ مــكــونــة من 
فرق هندسية وخبراء ومختصين 
فـــي نــــزع الألــــغــــام، مــقــســمــين إلــى 
فرق إدارية وأخرى مؤهلة لإزالة 
الألـــغـــام وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه، 

عــمــلــوا فـــي مــديــنــة الـــرقـــة وريـــف 
الــــحــــســــكــــة. ويــــــوضــــــح الإداري 
القادمة  الفترة  محمد، أنه خلال 
ستعمل فــرق المنظمة على إزالــة 
الألغام في باقي ريف دير الزور، 
لـــتـــشـــمـــل المـــــــــــــدارس والأراضـــــــــــي 
الصحراوية. وبحسب المنظمة، 
فإن ريفي الحسكة الجنوبي ودير 
الزور الشمالي والشرقي، يعدان 
من بين أكثر المناطق التي تنتشر 
فيها الألغام، وقد حولت مخلفات 
الــــــحــــــرب الــــــســــــوريــــــة، الأراضـــــــــي 
الصحراوية والمناسبات الزراعية 
المــوســمــيــة، والأبــنــيــة المــهــجــورة، 

إلى موعد مع الموت.
بـــــــــــــــــدوره، وثــــــــــق «المـــــــرصـــــــد 
السوري لحقوق الإنــســان»، عدد 
الـــذيـــن لـــقـــوا مــصــرعــهــم وقــضــوا 
نـــحـــبـــهـــم جــــــــراء انــــفــــجــــار ألــــغــــام 
وعــبــوات وانــهــيــار أبنية سكنية 
الــحــرب.  متصدعة مــن مخلفات 
الــحــصــيــلــة ٥٢٠ مــدنــيــاً  وبـــلـــغـــت 

بينهم ٧٧ سيدة و١٦٣ طفلاً في 
محافظات حمص وحــمــاة وديــر 
الزور وحلب، خلال الفترة الممتدة 
بين يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ 
أبــريــل (نيسان) الماضي،  وحتى 
بينهم ٤٧ مواطنة و٦ أطفال خلال 
بــحــثــهــم وجــمــعــهــم مــــادة الــكــمــأة 
الـــتـــي تــنــمــو فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تــتــعــرض لأمـــطـــار غـــزيـــرة وتــبــاع 

بأسعار باهظة.
وحتى نهاية عام ٢٠١٨، تمت 
إزالة أكثر من ٢٥ ألف لغم ومادة 
متفجرة من مخلفات «داعش»، في 
الــتــي خضعت لسيطرة  المــنــاطــق 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
بـــــدعـــــم مــــــن الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
والولايات المتحدة الأميركية في 

مدينتي الرقة ودير الزور.
ونــــقــــل هــــفــــال مـــحـــمـــد أنـــهـــم 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع إزالــــــــــة الألـــــغـــــام 
والــبــحــث عــنــهــا، أطــلــقــوا حملات 
تــــــوعــــــويــــــة ونــــــظــــــمــــــوا ورشــــــــــات 

تــدريــبــيــة لــنــشــر مــخــاطــر الألــغــام 
والـــذخـــائـــر غــيــر المــتــفــجــرة، «مــن 
خلال التعليم والتدريب وتنظيم 
حملات إعلامية عامة والاتصال 
بالمجتمعات المحلية، للحدّ من 
احــتــمــالات الإصــابــة فــي المناطق 
الأهــلــة بــتــلــك المــــــواد». وعـــن أبــرز 
التحديات لفت قائلاً إنها «نقص 
المـــــعـــــدات والآلـــــيـــــات وانـــخـــفـــاض 
التمويل وانتشار وبــاء فيروس 

(كورونا)».
والـــى جــانــب «مــنــظــمــة روج» 
تــــعــــمــــل عــــــــدة مــــنــــظــــمــــات دولــــيــــة 
وأخــــــــــــــرى مــــحــــلــــيــــة عـــــلـــــى إزالـــــــــة 
الألــغــام من مناطق شمال شرقي 
ســـــــوريـــــــا، بــــعــــد طــــــــرد مــســلــحــي 
التنظيم والقضاء على سيطرته 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة ربــيــع 
٢٠١٩، لكن تنظيفها وتحريرها 
من المفخخات بشكل كامل وآمن، 
قد يستغرق سنوات وفقاً لخبراء 

ومختصين من هذه المنظمات.

من أنشطة «منظمة روج» لإزالة الألغام في ريف دير الزور الشرقي (الشرق الأوسط) 
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اقتحام «فندق كورنثيا» يطرح تساؤلات حول نجاح العملية الانتخابية

«شركاء الحرب» في طرابلس 
يطمحون في «شراكة بالحكم»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــــارت واقـــــــعـــــــة اقــــتــــحــــام 
مجموعة من قادة عملية «بركان 
«فـــنـــدق كــورنــثــيــا»  الـــغـــضـــب» لــــ
مقر إقامة المجلس الرئاسي في 
طــرابــلــس، المــخــاوف حــول مدى 
إمكانية نجاح المسار السياسي، 
وطرحت تساؤلات حول كيفية 
إنــجــاز الاســتــحــقــاق الانتخابي 
المقرر عقده في الرابع والعشرين 
مــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المقبل، في ظل تعقيدات أمنية 

وتغوّل الميليشيات المسلحة.
ورغم أن المقربين من المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي قــــلّــــلــــوا مـــــن أهـــمـــيـــة 
هـــذا الــتــحــرك المــبــاغــت لــقــيــادات 
«الــبــركــان»، وهــي قــوات موالية 
لحكومة الوحدة الوطنية، فإن 
مقاطع الفيديو التي تداولهتا 
لــيــبــيــة لتجمهر  وســـائـــل إعــــلام 
الــبــزات المموهة  العناصر ذات 
داخـــــــــل بــــهــــو الـــــفـــــنـــــدق جــــــددت 
المــطــالــبــات بـــضـــرورة المــســارعــة 
لتقنين أوضاع هذه التشكيلات 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي تــشــكــلــت عــلــى 
الــحــرب عــلــى العاصمة  خلفية 
طـــرابـــلـــس، وبــــاتــــوا يــتــحــركــون 
بمنطق أنهم «شركاء في الحكم 
كــــمــــا كـــــانـــــوا شـــــركـــــاء فـــــي صــد 

العدوان على العاصمة».
وفــــــــي الــــلــــحــــظــــات الأولــــــــى 
لوصول قيادات «البركان» إلى 
الــفــنــدق الــشــهــيــر، الـــذي تعرض 
لــهــجــوم «داعــــشــــي» مــطــلــع عــام 
المـــــقـــــربـــــون مــن  ٢٠١٥، ســـــــــارع 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي إلــــــى نــفــي 
عملية الاقتحام، لكن تبريراتهم 
الأوراق،  تـــــــداخـــــــل  تـــــخـــــف  لـــــــم 
لــهــذه التشكيلات  والــحــســابــات 
المـــســـلـــحـــة، مـــمـــا يــــــراه مــحــلــلــون 
عبئاً على حكومة عبد الحميد 

الدبيبة.
ويــرى محللون أن الجناح 
المــــــوالــــــي لأنـــــقـــــرة فـــــي الــســلــطــة 
يتمسك بالإبقاء على عناصره 
مــن «المــرتــزقــة» بوصفهم قــوات 
«شــــــرعــــــيــــــة»، بـــيـــنـــمـــا يــتــمــســك 
بــــــضــــــرورة مــــــغــــــادرة المـــقـــاتـــلـــين 
الآخـــــــريـــــــن، مـــشـــيـــريـــن إلـــــــى أن 
هـــــذه الـــكـــيـــانـــات ســتــعــمــل عــلــى 
إضعاف موقف حكومة (الوحدة 
الوطنية) وتفكيكها من منطلق 

عدو تركيا هو عدونا!
ويــــــــقــــــــول جـــــــمـــــــال شــــلــــوف 
رئــــــيــــــس مـــــؤســـــســـــة ســـلـــفـــيـــوم 
لــــلــــدراســــات والأبـــــحـــــاث، إن مــا 
حدث من تحركات ميليشياوية 
فـــــي طــــرابــــلــــس ضـــــد الـــرئـــاســـي 
ووزيــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة، رســـالـــة 
تــــركــــيــــة تــــفــــاوضــــيــــة لــلــمــحــيــط 
الإقليمي والدولي، مفادها أنه 
حتى ولــو تــم انــســحــاب الــقــوات 
التركية ومرتزقتها مــن ليبيا، 
فإن الوجود التركي سيبقى عبر 
ميليشيات ليبية تابعة لأنقرة 

ومصالحها.

وذهــب إلى أن ما حدث في 
الــعــاصــمــة هـــو إثـــبـــات لــلــوجــود 
والنفوذ التركي عبر «مرتزقة» 
مــحــلــيــين لا يــشــمــلــهــم قـــــــرارات 
بــرلــين ومــجــلــس الأمــــن، ولجنة 
والمطالبات  العسكرية،   «٥+٥»
الـــــدولـــــيـــــة بـــــمـــــغـــــادرة الـــــقـــــوات 
الأجنبية و«المرتزقة» من التراب 

الليبي.
واســـتـــبـــقـــت عــمــلــيــة تــحــرك 
قــيــادات الكتائب المسلحة نحو 
مــقــر المــجــلــس الــرئــاســي عملية 
غـــضـــب عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مــطــالــبــة 
وزيــــــرة الــخــارجــيــة بــالــحــكــومــة 
نـــــجـــــلاء المـــــنـــــقـــــوش، بـــــضـــــرورة 
مـــــــغـــــــادرة جـــمـــيـــع «المـــــرتـــــزقـــــة» 
والمقاتلين الأجانب البلاد، بما 

فيهم الموالون لتركيا.
وتتمسك «بركان الغضب» 
بــالإبــقــاء عــلــى الـــقـــوات المــوالــيــة 
لــتــركــيــا فـــي لــيــبــيــا، لــحــســابــات 
تتعلق بضرورة مغادرة القوات 
المـــنـــاظـــرة عــلــى الــجــهــة الأخــــرى 
من محاور القتال، مثل (فاغنر) 

و(الجنجويد).
ويـــقـــول المــحــلــل الــســيــاســي 
الــعــظــيــم البشتي:  الــلــيــبــي عــبــد 
«مــــا دام ظـــل الـــســـلاح مــنــتــشــراً 
ومنفلتاً وغــيــر مسيطر عليه، 
بحيث يتحكم في المشهد العام 
بهذا الشكل، فإن ليبيا للأسف 
الشديد لن تكون بخير»، متابعاً: 
«الخوف الأكبر أن هــذا الوضع 
الــذي فرض  الشاذ والفوضوي 
نفسه منذ سنة ٢٠١١ سيستمر 
لسنوات طويلة أخرى، فبلادنا 

أبدا لن تكون بخير».
وتــطــالــب هـــذه التشكيلات 
بـــــــضـــــــرورة إقــــــالــــــة المــــنــــقــــوش، 
والإبقاء على عماد الطرابلسي 
رئــيــســاً لــجــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الليبي، بــدلاً من حسين خليفة 
الـــعـــائـــب، الـــــذي عــيــنــه المــجــلــس 
الرئاسي فــي هــذا المنصب قبل 

نهاية الأسبوع الماضي.
وســـعـــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
لكسب دعــم كثير مــن الفصائل 
الــلــيــبــيــة المـــتـــنـــافـــســـة وتــشــكــيــل 
يــضــم  كــــبــــيــــر  وزراء  مــــجــــلــــس 
مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. 
الــــرئــــاســــي  المــــجــــلــــس  غــــيــــر أن 
وحــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» 
واجها انتقادات داخلية وكذلك 

تحديات لسلطتهما.
الـــســـيـــاق، نــفــت عملية  فـــي 
«بــــركــــان الـــغـــضـــب» عــلــى لــســان 
مـــصـــطـــفـــى المــــجــــعــــي المـــتـــحـــدث 
باسم مركزها الإعلامي، عملية 
الاقتحام، وقال: «المرة الوحيدة 
التي اقتحم فيها (أبطالنا) فندق 
(كورنثيا) عندما سحقت خلية 
(داعش) الإرهابية التي تسللت 
الثاني)  إليه في يناير (كــانــون 
عام ٢٠١٥». وأضاف المجعي «لا 
نقبل أي مزايدة حول دورنا في 
حماية الوطن ودحــر وملاحقة 

ومــــطــــاردة الــطــغــاة والمــفــســديــن 
والــواهــمــين لــعــودة حــكــم الــفــرد 
والــعــائــلــة والــعــســكــر»، متابعاً: 
«السلطة الحالية سلطة مؤقتة 
أتت عبر اتفاق سياسي وليس 
عبر الانتخابات، ومن الواجب 
تـــخـــتـــار مـــســـؤولـــين  عــلــيــهــا أن 
يحظون بقبول الجميع وعــدم 
اختيار شخصيات جدلية من 
الداعمين للعدوان». في إشــارة 

إلى المنقوش.
وذهــــــــــب المــــجــــعــــي إلــــــــى أن 
العمل  الحالية عليها  السلطة 
على «وضع جرحانا في مقدمة 
أولوياتهم والاهتمام بضحايا 
الـــــــــعـــــــــدوان ومـــــطـــــالـــــبـــــة الـــــــــدول 
المــتــورطــة وإلــزامــهــا بتعويض 
ما أفسدته»، وعليها أن «تُطالب 
الأمـــــم المــتــحــدة بــالــضــغــط على 
الطرف المعتدي بتسليم خرائط 
الألـــغـــام الــتــي زرعــتــهــا عصابة 
(فــــاغــــنــــر) فــــي مــــنــــازل المــدنــيــين 
جـــــنـــــوب طـــــرابـــــلـــــس، وإصـــــــــدار 
مــذكــرات قبض ومــلاحــقــة بحق 
المتورطين في المقابر الجماعية 
بـــجـــنـــوب طـــرابـــلـــس وتـــرهـــونـــة 
والتي لا تزال تُنتشل إلى الآن».
وكــــان مــســلــحــون اقــتــحــمــوا 
الفندق في عــام ٢٠١٥، وفجروا 
ســـــيـــــارة مـــفـــخـــخـــة فـــــي مــــرأبــــه، 
وأطـــلـــقـــوا الـــرصـــاص عــشــوائــيــا 
بــــاتــــجــــاه الــــعــــامــــلــــين والـــــنـــــزلاء 
المــوجــوديــن فــي بــاحــتــه بــالــدور 
الأرضــــــــــــــي، وتــــبــــنــــى «تـــنـــظـــيـــم 
داعــش» العملية وأطلق عليها 

«غزوة أبو أنس الليبي».
غــيــر أن الأجـــــــواء المــتــوتــرة 
لــــيــــلــــة أول مــن  الـــــتـــــي ســــــــــادت 
أمـــس، زادت مــن طـــرح الأسئلة 
حــــول الـــظـــروف الـــتـــي ســتــجــرى 
فـــي الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة، في 
ظـــل انــتــشــار لــلــســلاح وانــفــلات 

للميليشيات.
وقال المحلل السياسي فرج 
فركاش: «مع كل هذا الاستقطاب 
الحالي وفي هذا الجو المشحون 
ودون أي مصالحة وطنية ودون 
توحيد للمؤسسات العسكرية 
والأمنية، ويتم عقد انتخابات 
بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة». وتــحــدث 
فـــركـــاش عـــن اســـتـــمـــرار انــقــســام 
الـــــجـــــيـــــش بـــــــين شــــــــــرق وغـــــــرب 
وجــنــوب ليبيا، بــالإضــافــة إلى 
وجـــــــود مـــيـــلـــيـــشـــيـــات وكـــتـــائـــب 
مــســلــحــة مــنــتــشــرة فـــي المــنــاطــق 
ذاتــهــا! وانــتــهــى متسائلا: «من 
الــتــصــويــت سيكون  يــضــمــن أن 
نـــزيـــهـــاً ودون ضــــغــــوطــــات أو 
ابـــتـــزاز؟ ومـــن يستطيع ضمان 

القبول بالنتائج؟».
وتــقــول تركيا إن وجودها 
لــيــبــيــا يختلف  فـــي  الــعــســكــري 
عـــن الـــقـــوات الأجــنــبــيــة الأخــــرى 
لأنـــه جـــاء بــدعــوة مــن الحكومة 
السابقة التي اعترفت بها الأمم 
المتحدة، وإنها لن تنسحب قبل 

انسحاب الآخرين.

وسط تحشيدات علنية وصمت رسمي

حكومة الدبيبة تواجه حصار الميليشيات في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

وسط عملية تحشيد مستمرة 
للميليشيات المسلحة في العاصمة 
الليبية طرابلس، التزمت السلطة 
الانــتــقــالــيــة الــصــمــت أمــــس لــلــيــوم 
الثاني على التوالي، ولم تعلق على 
اقــتــحــام مــقــر لــلــمــجــلــس الــرئــاســي 
برئاسة محمد المنفي بأحد فنادق 

المدينة.
وغــــاب المــنــفــي عــن أي أنشطة 
رســـمـــيـــة ولـــــم يــظــهــر مـــنـــذ انـــــدلاع 
هــــذه الأحـــــــداث، الــتــي وقــعــت على 
خلفية امتعاض قــادة الميليشيات 
المــســلــحــة مــن تــصــريــحــات مــنــاوئــة 
المنقوش  نــجــلاء  أطلقتها  لتركيا 
وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، 
وبسبب رفضهم (الميليشيات) إقالة 
الميليشياوي عماد الطرابلسي من 

رئاسة جهاز المخابرات الوطنية.
وواصــــــلــــــت المـــــنـــــقـــــوش، الـــتـــي 
الــــــطــــــوارق،  مــــرتــــديــــة زي  ظــــهــــرت 
جولتها بمناطق الجنوب الليبي  
رفقة موسى الكوني عضو المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي، واعــــتــــبــــر الأخـــــيـــــر أن 
اجتماعه مع قادة الجيش في فزان 
وعلى طاولة واحدة «أسس لخطوة 
ذات أهمية خاصة باتجاه توحيد 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة». 
وأضاف على «تويتر»: «يقف هذا 
الهدف على قمة أولوياتنا لضمان 
وحـــــدة وســــيــــادة الــــتــــراب الــلــيــبــي، 
وإنــــجــــاز الاســـتـــحـــقـــاق الــتــاريــخــي 
الــذي جئنا من أجله، وهــو  إجراء 
الانتخابات في ٢٤ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل».
في المقابل، رصد شهود عيان 
اتــجــاه أرتــــال مسلحة مــن الــزاويــة 
وغــريــان إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
في سياق من التحشيدات المستمرة 
لمعظم عناصر الميليشيات خاصة 
فـــي طـــرابـــلـــس، ومـــديـــنـــة مــصــراتــة 

بغرب البلاد.
ولم تعلق بعثة الأمم المتحدة 
الــــتــــي رعـــــــت الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي 
الـــذي تمخض فــي جنيف  الليبي 
عـــــن الـــســـلـــطـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، عــلــى 
الأحداث، بينما تحدث بعض قادة 
الميليشيات عن «ضرورة محاصرة 

مقرات المجلس الرئاسي وحكومة 
الــــوحــــدة بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــداخــلــيــة 

والخارجية».
وامتنعت مصادر رسمية عن 
تـــرددت  التعليق على  مــعــلــومــات 
بـــشـــأن «تــلــقــي وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
المــــنــــقــــوش تـــــحـــــذيـــــرات مـــــن مــغــبــة 
الــعــودة إلــى طــرابــلــس، خــوفــا على 
حياتها، بعدما تصاعدت الحرب 

الكلامية والعدائية ضدها».
وتــجــاهــل الــدبــيــبــة الأحـــــداث، 
لــكــنــه قـــال فــي حــفــل تــخــريــج دفعة 
جــديــدة مــن كــلــيــة الــشــرطــة أخــيــراً: 
«قالوا لي إنكم مجرد ميليشيات، 
لكنكم ضباط شرطة ومسؤولون 
عـــــن أمـــــــن الـــــــبـــــــلاد»، مــــشــــيــــداً بــمــا 
«مــنــع حكم  حــقــقــوه مــمــا وصــفــه بـــ
الــفــرد والــعــســكــر»، فــي إشــــارة إلــى 
عــلــى  الوطني المسيطر  الـــجـــيـــش 
معظم مناطق شرق وجنوب البلاد 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
أقــر عماد الطرابلسي  بــدوره، 
الذي قرر مجلس المنفي إقالته من 
منصبه رئيساً لجهاز المخابرات 
الليبية وتعيين مختار العائب بدلا 
عنه، بأنه «فشل» في إقناع بعض 
الــــدول الــتــي زارهــــا بــأنــه «لا يمثل 

المــيــلــيــشــيــات». وظــهــر الطرابلسي 
في لقطات مصورة مخاطبا بعض 
الــذيــن اجتمعوا  قـــادة الميليشيات 
لليوم الثاني على التوالي، وقال: 
«عـــقـــب تـــولـــي رئـــاســـة المـــخـــابـــرات، 
إلــــى عــــدة دول مـــن بينها  ذهـــبـــت 
إيطاليا وروسيا، الجميع يتعامل 

معنا على أننا ميليشيات».
واعتبر مختار الجحاوي آمر 
شــعــبــة الاحـــتـــيـــاط بـــقـــوة مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب، أن حــفــتــر «لـــيـــس لـــه أي 
صفة حتى يتعامل معه الرئاسي 
بدل محاسبته»، وادعى أن «الدول 
الــداعــمــة لحفتر - مــا زالـــت تدعمه 
بـــطـــائـــراتـــهـــا المـــحـــمـــلـــة بـــالـــســـلاح، 
وهــــــــــــــذا مـــــــؤشـــــــر عــــــلــــــى تــــجــــاهــــل 
مــســار الــســلــم الــــذي أتـــى الــرئــاســي 
والـــحـــكـــومـــة لــــفــــرضــــه». وقــــــال فــي 
تصريحات وزعتها «عملية بركان 
الــــقــــوات  تــشــنــهــا  الغضب» التي 
الموالية لحكومة الوحدة إن سكوت 
الــرئــاســي عن  الحكومة والمــجــلــس 
المقابر الجماعية في ترهونة شكك 
فــي جديتهما فــي تحقيق العدالة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى الــــتــــزام 
المــتــحــدثــين بــاســم بـــركـــان الغضب 
وغرفة تحرير سرت بقرار الرئاسي 

في حين لم تلتزم ميليشيات حفتر 
به.

وكــشــفــت الــعــمــلــيــة عـــن إفــطــار 
جــــمــــاعــــي لــــعــــنــــاصــــر مــــــن كـــتـــائـــب 
المــــنــــطــــقــــة الــــغــــربــــيــــة والــــوســــطــــى 
بميدان الشهداء في مدينة غريان، 
بحضور الطرابلسي  الذي رافقته 
عدة سيارات مصفحة إلى المدينة.

الــنــاطــق  دراه  وقـــــال  الهادي 
باسم غرفة عمليات تحرير سرت 
لـــقـــوات بــركــان  والــجــفــرة  التابعة 
الــغــضــب إن عــنــاصــرهــا مـــا زالــــوا 
موجودين لبناء دولة مدنية حرة 
بعيدة عن حكم العسكر، واعتبر أن 
«من دافعوا عن طرابلس وحرروها 

ما زالوا موجودين».
وكـــان مــديــر مكتب المــنــفــي قد 
نفى دخول جماعات مسلحة فندقا 
يجتمع فيه المجلس أو استخدامها 
المـــتـــحـــدثـــة بــاســم  الـــــقـــــوة،  بينما 
المجلس الرئاسي قد أوضحت أن 
الفندق الذي تم اقتحامه باعتباره 
أحد مقرات المجلس كان خاليا، في 
محاولة للتهوين من شأن الواقعة 
التي بــدا أنها تسلط الضوء على 

مخاطر تواجه حكومة الوحدة.
واختير المجلس الرئاسي من 

خلال عملية ساعدت في إتمامها 
الأمم المتحدة واختيرت من خلالها 
أيضا حكومة وحدة وطنية جديدة 
تــولــت الــســلــطــة فــي مــــارس (آذار) 
لتحل مــحــل إدارتــــين متناحرتين 

في شرق البلاد وغربها.
وعبرت الميليشيات المسلحة 
المــتــمــركــزة فــي غـــرب ليبيا والــتــي 
تحظى بــدعــم تركيا عــن غضبها 
مـــن نــجــلاء المنقوش  بــعــد تــكــرار 
مطالبتها لتركيا بإنهاء وجودها 
العسكري وسحب المرتزقة الموالين 

لها من الأراضى الليبية.
ورغــم محاولة الدبيبة كسب 
الليبية  دعــم الكثير من الفصائل 
المــــتــــنــــافــــســــة وتــــشــــكــــيــــل مــجــلــس 
وزراء كــبــيــر يــضــم مــجــمــوعــة من 
الــــشــــخــــصــــيــــات الآيــــديــــولــــوجــــيــــة 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، لــــكــــنــــه يـــتـــعـــرض 
والمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي لانـــتـــقـــادات 
داخلية وكذلك تحديات لسلطتهما 
خاصة في العاصمة في طرابلس، 
حيث  لا تزال الجماعات المسلحة 

تسيطر على الشوارع.
وقـــبـــل واقـــعـــة يــــوم الــجــمــعــة، 
قالت غرفة عمليات بركان الغضب 
التي تمثل الجماعات المسلحة في 
طرابلس إنها «اجتمعت لمناقشة 
تـــصـــريـــحـــات المــــنــــقــــوش»، والـــتـــي 
وصفتها بأنها تصريحات «غير 
مسؤولة، ثم دعــت لاحقا حكومة 
الوحدة إلى رفض حفتر رسميا».
أعـــلـــنـــت  مصلحة  إلـــــى ذلــــــك، 
تــنــفــيــذ  المطارات الليبية  عـــــن 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــى لإعــــــــادة إعـــمـــار 
مــطــار طــرابــلــس الـــدولـــي مباشرة 
بــعــد عــطــلــة عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، 
المــــرحــــلــــة  وأوضــــــــحــــــــت أن هـــــــــذه 
ســتــشــمــل مــســحــا شـــامـــلا لأرض 
المـــطـــار والـــكـــشـــف عـــن المــتــفــجــرات 
والألــــــــغــــــــام ومــــخــــلــــفــــات الــــحــــرب 
وإزالــتــهــا مــن قبل إدارة الهندسة 
العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. 
وتــــفــــقــــد مـــحـــمـــد الــــــحــــــداد رئـــيـــس 
الـــوحـــدة  مساء أول  قــــوات  أركــــان 
من أمس، برفقة وزراء المواصلات 
والـــنـــفـــط والــــغــــاز المــــطــــار تــمــهــيــداً 
لتسليم موقعه  لائتلاف الشركات 

الإيطالية لإنشاء محطة ركابه.

متطوعون يعدّون معجنات لتوزيعها ضمن وجبة إفطار للصائمين في طرابلس السبت (أ.ف.ب)

«الاختراقات المتكررة» لسفن الصيد الإيطالية البحرية الليبية تندد بـ
طرابلس - لندن: «الشرق الأوسط»

نددت القوات البحرية الليبية 
«اخــــتــــراق» ســفــن الــصــيــد  أمــــس بـــــ
الإيطالية المتكرر للمياه الليبية، 
مــؤكــدة حــق ليبيا «المــشــروع» في 

الدفاع عن سيادة مياهها.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الــقــوات 
بــيــان إن «٤  الليبية فــي  الــبــحــريــة 
ســفــن صــيــد إيــطــالــيــة اتــجــهــت من 
إلــى منطقة صيد  جنوب إيطاليا 
ليبية محمية الخميس المــاضــي، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد (٣٠) مـــيـــلاً بــحــريــاً 
شمال الخمس الواقعة على بعد 
١٢٠ كلم شرق العاصمة طرابلس».

وأضاف أن «تعليمات صدرت 

لــخــفــر الــــســــواحــــل بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
السفن الإيطالية لإجراء التفتيش، 
لــكــن دون اســتــجــابــتــهــا وحــاولــت 
الــخــفــر،  بـــبـــدن زورق  الاصـــــطـــــدام 
واســــتــــمــــرت المـــــطـــــاردة ٣ ســـاعـــات 
استخدمت فيها طلقات تحذيرية 
الــســيــطــرة  الـــهـــواء (...)، تــمــت  فـــي 
على السفينة وتفتيشها بوجود 

فرقاطة عسكرية إيطالية».
ونـــــفـــــى الــــنــــاطــــق الـــعـــســـكـــري 
إصــابــة أحــد أفـــراد طــاقــم السفينة 
جــــراء عــيــار نــــاري أطــلــقــتــه دوريـــة 
خفر السواحل الليبيين. وأوضح 
في هذا الصدد «أصيب أحد أفراد 
طــاقــم السفينة نتيجة اصطدامه 
بـــــإحـــــدى نـــــوافـــــذهـــــا، ولــــيــــس كــمــا 

صـــرح ربــــان الــســفــيــنــة بــأنــه نــاتــج 
عــن أعــيــرة نــاريــة تحذيرية، وقــدم 
الــــدوريــــة الإســـعـــافـــات وتــم  زورق 
الــتــأكــد مـــن ســلامــة أفـــــراد سفينة 
الصيد». وتــم الإفـــراج عــن سفينة 
الــصــيــد وطـــاقـــمـــهـــا، بــعــد الــتــعــهــد 

بعدم الصيد في المنطقة.
وأكـــــدت الــبــحــريــة الــلــيــبــيــة أن 
«هــــذه الأعـــمـــال والاخـــتـــراقـــات من 
قبل سفن الصيد الإيطالية ليست 
الأولــى، بل هي متكررة وموثقة»، 
مؤكدة أن «حق الدولة الليبية في 
حفظ سيادة مياهها حق مشروع 

لا تنازل عنه».
والـــــجـــــمـــــعـــــة، اعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــي لــويــجــي دي 

مايو أنه «من غير المقبول أن يطلق 
الليبيون طلقات  الــســواحــل  خــفــر 
تحذيرية على مستوى الأفـــراد»، 
مشدداً على أن «هذه المياه خطيرة 
ومـــــحـــــظـــــورة». ورغـــــــم تـــحـــذيـــرات 
السلطات الإيطالية، تواصل سفن 
الــتــردد إلــى منطقة  صيد إيطالية 
الــصــيــد الــلــيــبــيــة. واعــــتــــادت منذ 
بداية القرن الماضي صيد نوع من 
القريدس يحظى بشعبية خاصة 
لــــدى الـــطـــهـــاة ويـــصـــل ســـعـــره إلــى 
٦٠ يـــورو لــلــكــيــلــوغــرام عــنــد تجار 

السمك.
وتـــتـــخـــلـــل عـــمـــلـــيـــات الــصــيــد 
الإيطالية في المياه الليبية، والتي 
تــصــفــهــا طـــرابـــلـــس بـــأنـــهـــا «غــيــر 

مــشــروعــة»، الــعــديــد مــن الــحــوادث 
الخطيرة.

وفــــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول) 
المــــاضــــي، احــتــجــز ١٨ صـــيـــاداً هم 
ثمانية إيطاليين وستة تونسيين 
وإندونيسيان وسنغاليان جاءوا 
من صقلية بتهمة الصيد في المياه 
الإقليمية الليبية. وازداد التوتر 
بشأن حقوق الصيد البحري منذ 
الــزعــيــم  أعـــلـــن  عــــام ٢٠٠٥ عــنــدمــا 
الــقــذافــي أن منطقة  الــراحــل معمر 
الــخــاصــة بــبــلاده  الــصــيــد المحمية 
تمتد على مسافة ٧٤ ميلاً بحرياً 
كــيــلــومــتــراً)  يــــقــــرب مــــن ١٤٠  (مـــــا 
مــن الــســاحــل، فــي تــحــدٍ للمعايير 

الدولية.

جدل حول لجوء حكومة المشيشي إلى «صندوق النقد» طلباً لتمويلات

سعيّد: تونس لكل التونسيين ولا مجال للتجاوزات
تونس: المنجي السعيداني 

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد التأكيد 
على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس 
الــدولــة، مضيفاً أن تونس «لكل التونسيين ولا 

مجال للتجاوزات».
وأكد الرئيس سعيد في كلمة له على هامش 
حضوره مأدبة إفطار نظمت بمقر وزارة الداخلية، 
أنه لا مجال لأي كان للتخطيط للاستيلاء على 
جهاز من أجهزة الدولة. وأضاف أنه سيتم العمل 
على توحيد الدولة لأن هناك من يريد أن يكون له 
نصيب فيها، مشدداً على أن الدولة ليست غنيمة 
للقسمة. وأكد الرئيس التونسي أن من يعتقد أنه 
بإمكانه توظيف جهاز من أجهزة الدولة لفائدته 
فهو خارج القانون، مضيفاً: من يعتقد أنه يمكن 
أن يــوظــف أي إدارة لفائدته ولــخــدمــة مصالحه 
ومــصــالــح مـــن يــقــف وراء مــصــالــحــه فسينفضه 
الــدولــة لكل التونسيين  التاريخ. وشدد على أن 

ولا مجال لتقسيمها. 
يــذكــر أن هــشــام المشيشي رئــيــس الحكومة 
ووزير الداخلية بالنيابة لم يحضر خلال الزيارة 
التي أداها سعيد إلى مقر وزارة الداخلية. وكان 
الرئيس سعيد قد  قام مطلع مايو (أيار) الحالي 
بزيارة غير معلنة إلى جبل الشعانبي حيث شارك 
الوحدات العسكرية مأدبة الإفطار داخل المنطقة 

العسكرية المغلقة.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، يــــحــــتــــدم جــــــــدل بــين 
الــســيــاســيــين والــنــقــابــيــين حـــول لــجــوء الــحــكــومــة 
الــتــونــســيــة إلـــــى صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي طــلــبــاً 
لتمويلات جديدة. وأكد سامي الطاهري، المتحدث 
باسم اتحاد الشغل، في تصريح إعلامي أنّ اتحاد 
الشغل يرفض المشاركة الصورية في المفاوضات 
دون الاطــلاع على تفاصيل المــشــروع الإصلاحي 
الــذي ستقدمه حكومة تونس للصندوق بهدف 
الحصول على تمويلات جديدة. واتهم الحكومة 
بــالــتــكــتــم عــنــد تــقــديــمــهــا المــــشــــروع الـــــذي تــنــوي 

تــنــفــيــذه، وأنــهــا تعمل عــلــى الــتــفــويــت فــي بعض 
المؤسسات الحكومية أو تقديم تنازلات للصندوق 

على حساب قوت التونسيين، على حد تعبيره.
واستبق محمد الطرابلسي، وزيــر الشؤون 
الاجتماعية، ردود الفعل المنتظرة تجاه الإجراءات 
الحكومية خاصة منها رفــع الــدعــم عــن عــدد من 
المــواد الاستهلاكية الأساسية بالتأكيد على أن 
لــم تعد مقبولة  الإضــرابــات المفتوحة عــن العمل 
ولا مجال للمزيد منها، مشيرا إلى أن الحكومة 
ستواجهها بالقانون من خلال قرارات عدة. وأفاد 
الطرابلسي بوجود إطــار قانوني للتفاوض مع 
الــشــركــاء الاجــتــمــاعــيــين لــكــن دون الـــوصـــول إلــى 
لـــي الـــــــذراع، إذ إن الــحــكــومــة لـــن تــتــنــكــر لمــطــالــب 
التونسيين، على حد تعبيره. وأضاف الطرابلسي 
اتــحــاد الشغل فــي عدد  أن الحكومة تتشاور مــع 
من الملفات للتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف.

ويــلــقــى الــبــرنــامــج الــحــكــومــي دعــمــاً مــن قبل 
«حـــركـــة الــنــهــضــة» الـــتـــي اعـــتـــبـــرت إثــــر اجــتــمــاع 
مكتبها التنفيذي أنّ جهود الحكومة في توفير 
التمويلات الضرورية للبلاد والمفاوضات التي 
تجريها مع الجهات الدوليّة المانحة والنتائج 
المــنــجــرّة عنها، تبقى حــلــولاً ظرفية وأن الأزمــة 
الــتــي تتخبط فيها  الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيّــة 
البلاد، بحاجة إلى إنفاذ الإصلاحات الضرورية 
والمسارعة بإقامة حوار وطني يحدد الأولويات.
فــــي المــــقــــابــــل، تــمــســكــت أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
الـــحـــكـــومـــي. ورأى زهــيــر  الـــبـــرنـــامـــج  بــمــجــابــهــة 
الحمدي رئيس حــزب التيار الشعبي المعارض 
يــمــكــن أن تــفــضــي  الـــجـــاريـــة لا  المــــفــــاوضــــات  أن 
إلا إلـــى «اتـــفـــاق إذعـــــان ووصـــايـــة عــلــى مــقــدرات 
إلــى أن الشروط التي ستفرض  تونس». وأشار 
إلــى مزيد من البطالة  على تونس لن تــؤدي إلا 
والـــفـــقـــر وانــــهــــيــــار المـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة وتـــراجـــع 
الخدمات العمومية، ونبه إلى إمكانية حصول 
أزمة اجتماعية طاحنة وفوضى عامة قد تهدد 

وحدة البلاد وأمنها.

أحزاب تحتج على إقصاء مرشحيها للاستحقاق على أساس «تحفظات أمنية»

الجزائر: الإبراهيمي يطرح مبادرة تشمل تأجيل الانتخابات
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري 
الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي أمس 
عــــن «مــــــبــــــادرة لــــلــــخــــروج مــــن الأزمـــــــة» 
التي تشهدها البلاد، تتضمن تأجيل 
الانتخابات البرلمانية المقررة في ١٢ من 
الشهر المقبل وتشكيل «حكومة وحدة 
وطنية»، وإطلاق سراح معتقلي الحراك 
«البوليس  الشعبي وحــل مــا وصــفــه بـ
السياسي» في إشــارة إلى جهاز الأمن 

الداخلي.
«حــزب  ونــشــر أعــضــاء ســابــقــون بـــ
الــــــوفــــــاء»، الـــــــذي أســــســــه الإبـــراهـــيـــمـــي 
الــســلــطــة مــنــحــه  عـــــام ١٩٩٩ ورفــــضــــت 
الــتــرخــيــص بــالــنــشــاط، أمـــس مضمون 
المبادرة التي أعدها في الأصل أعضاء 
«التيار الوطني الجديد»، وهو تنظيم 
نشأ في الحراك ورفضت الداخلية منحه 
الترخيص كحزب سياسي. وقد تبنى 
الإبــراهــيــمــي المـــبـــادرة بــعــد أن عرضت 
عــلــيــه. ومــمــا جـــاء فــيــهــا، أن أصحابها 
يـــطـــرحـــون «مــــقــــاربــــة ســـيـــاســـيـــة تــلــبــي 
المطالب المشروعة للشعب الجزائري، 
فـــي الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــعــيــش 
الكريم وتدفع كل الهواجس الموجودة 
لـــدى كــل الأطـــــراف الــســيــاســيــة المــدنــيــة، 

وبالأخص المؤسسة العسكرية». 
وأكدت الوثيقة أن «المطلوب اليوم 
ليس مجرد تبادل للآراء حول جوانب 
فنية وإجرائية بين السلطة والمعارضة، 
كما في الظروف العادية، وإنما حوار 
مــســؤول قــائــم عــلــى الاســتــعــداد للأخذ 
والــعــطــاء دون أحــكــام مسبقة، وتقديم 
تـــــنـــــازلات مــــن كــــل الأطـــــــــراف لــتــحــقــيــق 

التوافق الوطني الذي لا مفر منه».

واقـــــــتـــــــرح أصــــــحــــــاب المـــــســـــعـــــى، ٦ 
آليات لتفعيله بمثابة شروط لتحقيق 
الـــتـــهـــدئـــة، هـــي «إطــــــلاق ســـــراح جميع 
المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين دون شــــرط أو 
قــيــد»، و«انــفــتــاح الإعـــلام على مختلف 
أطـــيـــاف المــشــهــد الــســيــاســي، ورفــــع كل 
أشـــكـــال المــضــايــقــات والأوامــــــر الأمــنــيــة 
والــســيــاســيــة الــتــي تــتــنــافــى مـــع حــريــة 
الإعــــــــلام» و«فــــتــــح الــــفــــضــــاءات الــعــامــة 
لكل الجزائريين دون إقصاء»، و«وقف 
كــل أشــكــال المــتــابــعــات الــقــضــائــيــة ضد 

النشطاء السياسيين».
وتــــشــــدد الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى «الــــتــــزام 
الـــجـــمـــيـــع مـــعـــارضـــة وســـلـــطـــة، بــوقــف 
كـــــــل أشـــــــكـــــــال الـــــهـــــجـــــمـــــات الإعـــــلامـــــيـــــة 
المــــتــــبــــادلــــة والــــــتــــــزام خــــطــــاب إعـــلامـــي 

يــراعــي خــصــوصــيــة المــرحــلــة». كــمــا تم 
اقتراح تأجيل الانتخابات التشريعية 
«إلــــى مــوعــد تــتــفــق عــلــيــه كـــل الأطــــراف 

السياسية».
وطـــالـــبـــت الـــوثـــيـــقـــة مــــن الــســلــطــة 
«حوار شامل ومسؤول  دعوة الأحزاب لـ
ومــلــزم، عبر نــدوة وطنية دون إقصاء 
لأي طـــــرف مــــن الأطــــــــراف الــســيــاســيــة، 
تــلــعــب فــيــه المــؤســســة الــعــســكــريــة دور 
الـــضـــامـــن لــتــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الـــوطـــنـــي، والمـــســـهـــل لــعــمــلــيــة الانــتــقــال 
الزاوية  الديمقراطي، باعتبارها حجر 
لأي حل سياسي». وينتهي «الحوار»، 
الــوثــيــقــة، بتشكيل  حــســب مــقــتــرحــات 
حكومة وحدة وطنية ومراجعة قوانين 
الانــــتــــخــــابــــات والأحـــــــــــزاب الــســيــاســيــة 

والإشهار العمومي، والقانون الخاص 
«ســلــطــة الانــتــخــابــات»، مــع إلــغــاء كل  بـــ
الـــقـــوانـــين الــســالــبــة لــلــحــريــات الــعــامــة 
والفردية، و«حل البوليس السياسي».

«نــــــدوة الــــــحــــــوار»،  كـــمـــا يــــعــــود لـــــــ
الــوثــيــقــة، تحديد تــاريــخ جديد  حسب 
الـــبـــرلمـــان، عــلــى أن يتولى  لانــتــخــابــات 
الــدســتــور. كما  البرلمان الجديد كتابة 
أكـــدت على تنظيم انتخابات رئاسية 
مــبــكــرة «لـــلـــدخـــول فـــي عـــهـــدة رئــاســيــة 
انتقالية، تعمل على إقامة دولة القانون 
وتمدين نظام الحكم مع انسحاب سلس 
ومتفق عليه للمؤسسة العسكرية من 
الحياة السياسية، وإطــلاق إصلاحات 

اقتصادية جذرية».
ويـــأتـــي الإعــــــلان عـــن المــــبــــادرة في 

أجواء متوترة، تتميز باعتقال ومتابعة 
عدد كبير من المتظاهرين، وإضرابات 
فـــــي قــــطــــاعــــات عـــــديـــــدة بـــســـبـــب ســــوء 
المعيشة. وتــرى الحكومة أن استمرار 
المــظــاهــرات المــعــارضــة لــهــا، واحــتــجــاج 
حــــركــــات مــطــلــبــيــة، «مـــــؤامـــــرة تــدبــرهــا 
جهات خارجية بهدف ضرب استقرار 

البلاد».
في سياق ذي صلة، اجتمع رئيس 
«سلطة الانتخابات» محمد شرفي أمس 
بالعاصمة، مع قادة ستة أحزاب تحتج 
على إقــصــاء عــدد كبير مــن مرشحيها 
لــلانــتــخــابــات، عــلــى أســـــاس تــحــفــظــات 
أمــنــيــة. واســتــنــدت سلطة الانــتــخــابــات 
في إبعاد المترشحين، إلى فقرة بالمادة 
٢٠٠ من قانون الانتخابات، تتحدث عن 
رفـــض مــلــف الــتــرشــح إن كـــان صاحبه 
«معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط 
المـــــال والأعــــمــــال المـــشـــبـــوهـــة، وتــأثــيــره 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة على 
الاختيار الحر للناخبين، وحسن سير 

العملية الانتخابية».
وتـــــــرى الأحــــــــــزاب الـــســـاخـــطـــة، أن 
الجهات الأمنية «تعسفت في استعمال 
النص القانوني». وقد تصرفت «سلطة 
لــوائــح الترشيحات  الانــتــخــابــات» فــي 
بناء على تقارير الأمــن الداخلي حول 
«سيرة وسلوك المترشحين». وطالبت 
بــتــمــكــين المقصيين  الــخــمــســة  الأحــــــزاب 
من محاضر الأمن التي تعاقبهم، حتى 
يــمــكــنــهــم الــطــعــن فــيــهــا لــــدى المــحــاكــم. 
وأفــادت مصادر تابعت اجتماع أمس، 
«الشرق الأوسط» بأن شرفي لم يتعهد  لـ
لــلــغــاضــبــين بـــإعـــادة الـــلـــوائـــح الـــتـــي تم 
إسقاطها. ونقل عنه أنه «طبق القانون 

بكل استقلالية».

جانب من مظاهرات الحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
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البرهان إلى دبي للرد على المبادرة الإماراتية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر رفــــيــــعــــة فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
«الشرق الأوسط» إن رئيس مجلس  السودانية لـ
السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، سيبلغ 
الإمارات بالموقف الرسمي للحكومة السودانية 
من مبادرتها بشأن تجاوز الخلافات الحدودية 

بين السودان وإثيوبيا.
ووصل البرهان إلى دولة الإمــارات، أمس، 
فـــي زيــــــارة رســمــيــة تــســتــغــرق يـــومـــين، يــرافــقــه 
خلالها وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر 
يوسف. وأوضحت المصادر أن البرهان يحمل 
الــســلــطــة الانتقالية  رداً مــكــتــوبــاً يــمــثــل مــوقــف 
فـــــي الـــــبـــــلاد بـــخـــصـــوص المــــــبــــــادرة الإمــــارتــــيــــة 
الــتــي تتحدث عــن شــراكــة ثلاثية فــي الأراضـــي 

السودانية الواقعة على الحدود مع إثيوبيا.
وأشارت المصادر إلى أن الموقف الحكومي 
الموحد من المبادرة الإماراتية «جاء بعد مداولات 
مكثفة داخــل مجلس الأمــن والدفاع السوداني 
بــقــيــادة الـــبـــرهـــان، ورئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه 
إلــى جانب وزراء الخارجية والعدل  حــمــدوك، 

والدفاع والداخلية والمالية والري».
وأفــادت بــأن «المــبــادرة الإماراتية خضعت 
لـــــدراســـــة ونــــقــــاشــــات داخـــــــل أجــــهــــزة الــســلــطــة 
الــبــلاد، وتــم التوصل إلــى رؤيــة  الانتقالية فــي 
كــامــلــة لــلــرد عــلــى بـــنـــودهـــا». وأكـــــدت المــصــادر 
«الشرق الأوسط» أن المبادرة الإماراتية «تثبت  لــ
سيادة السودان وحقه على أراضيه كافة، وعلى 

هذا الأساس جرى قبولها من حيث المبدأ».
وكان البرهان كشف خلال زيارته الدوحة 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)  المـــاضـــي عـــن أن المـــبـــادرة 
الإمـــارتـــيـــة تــتــعــلــق بــشــراكــة بـــين المــــزارعــــين من 
البلدين والإمارات في منطقة الفشقة السودانية 
التي استعادها الجيش خلال انتشاره الأخير 

داخل أراضيه.
وأكــد الــســودان أنــه لن يلجأ إلــى استخدام 
العنف أو العمل العسكري لحل الخلافات في 

مــنــطــقــة الــفــشــقــة ويــســعــى إلـــى حـــل الإشـــكـــالات 
مــع إثيوبيا بالطرق السلمية للحصول على 
حقوقه. وأبدت الحكومة السودانية في مارس 
(آذار) الماضي موافقة على المبادرة التي تقدمت 
بــهــا دولـــــة الإمـــــــارات لــلــتــوســط بـــين الــخــرطــوم 
الــحــدودي بينهما،  النزاع  وأديــس أبابا بشأن 
المــبــادرة وفق  مؤكدة استعدادها للتعامل مع 

المصالح العليا للبلاد.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، زار وفد 
إمــاراتــي رفيع المستوى مــن وزارة الخارجية، 
الــخــرطــوم لــيــقــود وســاطــة لــنــزع فــتــيــل الــتــوتــر 
بــين الـــســـودان وإثــيــوبــيــا فــي أعــقــاب التصعيد 
الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي بــــين الـــبـــلـــديـــن. ويـــشـــدد 
الــحــدود مــع إثيوبيا ليست  الــســودان على أن 
نــزاع، ويدعوها لإكمال وضــع العلامات  محل 

الحدودية على كامل الحدود.
وزار دبــي فــي مـــارس المــاضــي أيــضــاً، وفد 
ســـودانـــي ضــم وزيــــر الـــدفـــاع يــاســين إبــراهــيــم، 
ووزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة مـــريـــم الــــصــــادق المـــهـــدي، 
ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ورئيس 
الــحــدود معاذ تنقو، لبحث المبادرة  مفوضية 
التي تتضمن المبادرة استثمارات مشتركة بين 

الدول الثلاث.
الــســودان  الــحــدودي بــين  وتصاعد التوتر 
وإثـــيـــوبـــيـــا إبـــــــان الـــــنـــــزاع فــــي إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي 
قــــوات وميليشيات  الإثـــيـــوبـــي، بــعــد أن قــامــت 
الــســودانــيــة داخــل  الــقــوات  إثــيــوبــيــة بمهاجمة 
أراضيها. وعلى إثر هذا الهجوم أعاد الجيش 
الــســودانــي انتشاره واستعاد أكثر مــن ٨٠ في 
المــائــة مــن أراضـــيـــه عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة مع 

إثيوبيا.
وفــشــلــت مــفــاوضــات تــرســيــم الـــحـــدود بين 
السودان وإثيوبيا في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، فــي التوصل إلــى اتــفــاق بشأن الملف. 
الــســودان بالبدء في وضــع العلامات  ويطالب 
الــــحــــدوديــــة وفــــقــــاً لـــلاتـــفـــاقـــيـــات المــــوقــــعــــة بــين 

الجانبين.

توقيف شخصين على صلة بمحاولة اغتيال رئيس المالديف السابق
ماليه (المالديف): «الشرق الأوسط»

اعــتــقــلــت شـــرطـــة جــــزر المــالــديــف 
شخصين على صلة بمحاولة اغتيال 
الرئيس السابق محمد نشيد، الذي 
المــركــزة، كما أعلن  خــرج مــن العناية 
مــســؤولــون وأقـــارب لــه أول مــن أمــس. 
وقالت أسرة رئيس المالديف السابق 
مـــحـــمـــد نـــشـــيـــد، أول مــــن أمـــــــس، إنـــه 
اســـتـــعـــاد وعـــيـــه بــعــد جـــراحـــة أنــقــذت 
حياته، في حين اعتقلت الشرطة اثنين 
على صلة بانفجار قالت إنها تتعامل 
معه على أنه هجوم إرهابي استهدفه.

وكان الأرخبيل الذي يعد وجهة 
ســيــاحــيــة فـــاخـــرة، قــد طــلــب مــســاعــدة 
دولية للتحقيق في تفجير الخميس 
الذي استهدف نشيد، رئيس البرلمان 
حالياً وكــان أول رئيس دولــة انتُخب 
بطريقة ديمقراطية. وقالت الشرطة 
اعـــتُـــقـــلا مــــن دون ذكـــر  إن شــخــصــين 

تــفــاصــيــل. وكــانــت تــبــحــث عــن أربــعــة 
مـــشـــتـــبـــه بــــهــــم شــــــوهــــــدوا فـــــي مـــكـــان 
الحادث بينما كان نشيد يهم بركوب 
سيارته. وأعلنت الشرطة ومسؤولو 
الادعـــاء أول مــن أمــس اعتقال رجلين 
لهما صلة بمتطرفين إسلاميين فيما 
يتعلق بالانفجار. وقال المدعي العام 
حسين شاميم للصحافيين: «حسب 
لــقــي الــقــبــض عليهما حــتــى الآن 

ُ
مَـــن أ

والمــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة لــديــنــا، هــنــاك 
صــلــة بــالــتــطــرف». وأضــــاف أن رجــلاً 
ثـــالـــثـــاً مـــطـــلـــوب لــصــلــتــه بـــالـــهـــجـــوم، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــشـــرطـــة تــعــتــقــد أن 
عـــدة أشــخــاص آخــريــن ضــالــعــون في 

التخطيط والتفجير.
ويُـــفـــتـــرض أن يــنــضــم فـــريـــق مــن 
الـــشـــرطـــة الأســـتـــرالـــيـــة وعــــضــــوان مــن 
مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات 
والـــجـــريـــمـــة إلـــــى المـــحـــقـــقـــين. وخــضــع 
الــبــالــغ مــن العمر ٥٣ عاماً  السياسي 

لعمليات جراحية استمرت ١٦ ساعة 
ــــــة شــظــايــا الانـــفـــجـــار مـــن رئــتــيــه  لإزال
وكبده وبطنه وأطرافه. وتحدث نشيد، 
ثــانــي أعــلــى منصب في  الـــذي يشغل 
هرم السلطة للدولة، إلى أسرته وأكد 
لها أنه يشعر «بتحسن كبير»، حسب 
شقيقته نشيدة ستار. وأورد شقيقه 
إبراهيم نشيد أن «الأطباء سعداء جداً 
بالتقدم»، موضحاً أن شقيقه «لم يعد 
يعتمد على أجهزة التنفس الصناعي 
ويتنفس من تلقاء نفسه وتمكنتُ من 

تبادل بضع كلمات معه».
وقــــال الــجــيــش فــي أول تــقــريــر له 
عن محاولة الاغتيال إنه تم استخدام 
قنبلة يدوية الصنع. وصرح مسؤول 
في الجيش للصحافيين في العاصمة 
الــعــبــوة الناسفة  مــالــيــه: «تـــم تفجير 
بجهاز تحكم عن بُعد. وكانت القنبلة 
مـــوصـــولـــة بـــــدراجـــــة نــــاريــــة مــتــوقــفــة 

بالقرب من سيارة نشيد».

السيسي أبلغ تشيسيكيدي رفض مصر «المساس بأمنها المائي»

محاولات أفريقية لتحريك «مفاوضات السد»
القاهرة: محمد عبده حسنين

أبدت مصر تمسكها بضرورة 
اتــفــاق قانوني ملزم  إلــى  التوصل 
بــشــأن «ســـد الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، 
وسط محاولات للاتحاد الأفريقي 
لاســـتـــعـــادة زمـــــام المــــبــــادرة، وعــقــد 
قــمــة ثــلاثــيــة بــين مــصــر والـــســـودان 
وإثـــــــيـــــــوبـــــــيـــــــا، بـــــــهـــــــدف تــــحــــريــــك 
القاهرة للسد  المفاوضات. وتنظر 
المــقــام عــلــى الــرافــد الــرئــيــســي لنهر 
النيل بصفته «تــهــديــداً وجــوديــاً» 
لـــهـــا، فــيــمــا تــخــشــى الـــخـــرطـــوم أن 
يـــؤثـــر الـــســـد الإثـــيـــوبـــي عــلــى عمل 
سدودها، ويُصرا على إبرام اتفاق 
ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد. 
ويــســعــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي الـــذي 
يرعى مفاوضات متعثرة بين الدول 
الــثــلاث مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) الــعــام 
الماضي إلــى تخفيف حــدة التوتر، 
في ظل إعلان إثيوبيا عزمها تنفيذ 
عملية ملء ثانٍ للخزان في يوليو 
(تــمــوز) المقبل، بصرف النظر عن 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، وهـــو إجـــراء 

حذرت منه مصر والسودان.
وأبــلــغ الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي نظيره الكونغولي، 
فــيــلــيــكــس تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي، الـــــذي 
يترأس الاتحاد الأفريقي أن مصر 
«لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، 
وبــالــتــالــي ضـــــرورة الــتــوصــل إلــى 
الاتـــفـــاق الــقــانــونــي المــلــزم المنشود 
الـــــذي يــحــافــظ عــلــى حـــقـــوق مصر 
المائية، ويجنب المنطقة مزيداً من 

التوتر وعدم الاستقرار».

وزار رئيس جمهورية الكونغو 
الديمقراطية القاهرة مساء أول من 
أمس، بعد زيارة مماثلة للخرطوم، 
بهدف استئناف المفاوضات. ووفق 
بيان رئاسي مصري، فإن الرئيس 
الــســيــســي أعــــرب عـــن تــقــديــر بـــلاده 
«جـــهـــود الـــرئـــيـــس الــكــونــغــولــي،  لــــ
والثقة في قدرته على التعامل مع 
مــلــف (ســــد الــنــهــضــة)، وحــرصــهــا 
(مـــصـــر) عــلــى دعــــم تــلــك الــجــهــود، 
في إطار المسار التفاوضي برعاية 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة الــرئــيــس 
الـــــحـــــالـــــي لـــــلاتـــــحـــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، 
ومشاركة الشركاء الدوليين، بهدف 

الــوصــول إلــى اتــفــاق قانوني ملزم 
بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل 

(سد النهضة)». لـ
الــذي استضافه  اللقاء  وشهد 
قــصــر الاتــحــاديــة (شـــرق الــقــاهــرة) 
مــــبــــاحــــثــــات مـــــنـــــفـــــردة، أعـــقـــبـــتـــهـــا 
مــــبــــاحــــثــــات مــــوســــعــــة بـــــين وفـــــدي 
الــبــلــديــن، بــحــضــور ســامــح شكري 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، ومـــحـــمـــد عــبــد 
الــــعــــاطــــي وزيـــــــر المــــــــــوارد المـــائـــيـــة، 
وعـــبـــاس كــامــل رئــيــس المــخــابــرات 

العامة.
وشدد السيسي على أن «مصر 
لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، 

وبــالــتــالــي ضـــــرورة الــتــوصــل إلــى 
الاتـــفـــاق الــقــانــونــي المــلــزم المنشود 
الـــــذي يــحــافــظ عــلــى حـــقـــوق مصر 
المائية، ويجنب المنطقة مزيداً من 
الــتــوتــر وعــــدم الاســـتـــقـــرار». ونــقــل 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الرئاسة 
المصرية عن تشيسيكيدي «تقدير 
بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية 
الممتدة المتميزة مع مصر، خاصة 
فــــي ضـــــوء الـــــــدور المــــحــــوري الــــذي 
تــضــطــلــع بـــه مــصــر إقــلــيــمــيــاً على 

صعيد صون السلم والأمن».
وأكـــــد تــشــيــســيــكــيــدي حــرصــه 
خلال المرحلة الراهنة على تكثيف 

الـــتـــنـــســـيـــق بــــشــــأن هــــــذه الــقــضــيــة 
الحساسة لمساعدة الأطـــراف كافة 
على تحقيق تقدم في المفاوضات 
الثلاثية ذات الصلة، مشيداً في هذا 
الصدد بالجهد الكبير الذي تبذله 
مصر سعياً إلى التوصل إلى اتفاق 
عادل متوازن حول «سد النهضة» 

يراعي مصالح الدول الثلاث.
أبــريــل (نيسان)  ومطلع شهر 
المــــاضــــي، اســـتـــضـــافـــت جــمــهــوريــة 
الــــكــــونــــغــــو الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة جـــولـــة 
الــخــارجــيــة  مــفــاوضــات بــين وزراء 
والري بالدول الثلاث، لكنها أخفقت 
في التوصل إلى أي اتفاق. وأعلنت 
إثيوبيا أنها ستواصل تعبئة السد 
الــعــام الــحــالــي، ســـواء تــم التوصل 
إلى اتفاق أم لا. وبحسب إثيوبيا، 
فـــــإن الـــســـد الـــكـــهـــرومـــائـــي حــيــوي 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، لــكــن دولـــتـــي المــصــب 
مــصــر والـــســـودان تخشيان تأثير 
الــســد الإثــيــوبــي عــلــى ســدودهــمــا، 

وعلى مواردهما المائية.
ويعتقد الدكتور هاني رسلان، 
الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن الأفـــريـــقـــي، أن 
الراهنة  مــبــادرة الاتــحــاد الأفريقي 
لاستئناف المــفــاوضــات مــا هــي إلا 
«تحرك إجرائي»، عبر الدعوة لعقد 
قــمــة بــين رؤســــاء الــــدول الــثــلاث أو 
رؤســــاء الــحــكــومــات لإعــطــاء دفعة 
لــم يــكــن هناك  لــلــمــفــاوضــات، وإذا 
تــقــدم حقيقي  تــوافــق مسبق عــلــى 
نحو اتــفــاق شامل مــلــزم، فــإن مثل 
هــذه الاجتماعات ستكون «مجرد 

تضييع وقت لصالح إثيوبيا».

السيسي ونظيره الكونغولي (الرئاسة المصرية)

«إنجازات» مصر الحقوقية «التسويق» الخارجي لـ توصية برلمانية بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أوصـــــى الـــنـــائـــب طـــــارق رضــــوان 
رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس 
النواب المصري، بضرورة «التسويق 
الخارجي»، عبر الأدوات الإعلامية، لما 
اعتبره «إنجازات تشهدها مصر» في 
المجال الحقوقي، وذلــك في مواجهة 
انــتــقــادات لمــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولــيــة 

تتحدث عن «انتهاكات».
وعــــــقــــــدت الــــلــــجــــنــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
اجــتــمــاعــاً، أمـــس، مــع الأمـــانـــة الفنية 
لـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا الـــــدائـــــمـــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان، لاستعراض أبرز مخرجات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــســـان. والــلــجــنــة الــعــلــيــا الــدائــمــة، 
هــي لــجــنــة حــكــومــيــة يــتــرأســهــا وزيــر 
الخارجية، وتضم عضوية عــدد من 

الوزارات والجهات المختصة، وتتولى 
«الــتــعــامــل مــع مــلــف حــقــوق الإنــســان 
والـــــرد عــلــى الادعــــــــاءات المـــثـــارة ضد 

مصر بشأن حقوق الإنسان».
وخـــلال الاجــتــمــاع ثمن رضـــوان، 
دور اللجنة العليا الدائمة في وضع 
مــــســــودة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، داعــيــاً إلـــى أهمية 
الــــتــــشــــاور والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــلــجــنــة 
الــبــرلمــانــيــة بــصــفــة المــجــلــس الــنــيــابــي 
هو المظلة التشريعية لكل ما يتطلب 

تعديلاً تشريعياً مقترحاً».
ووفق بيان ختامي، شدد رضوان 
على أهمية «التسويق خارجياً لكل 
الإنجازات التي تشهدها مصر، عبر 
الأدوات والقنوات الإعلامية المتاحة، 
لا سيما أن الإعــلام بــدأ يتغير شكلاً 
ومــضــمــونــاً عـــن الـــفـــتـــرات الــســابــقــة، 

فـــأصـــبـــح أكـــثـــر قــــــدرة عـــلـــى تــوصــيــل 
المعلومات بوسائل مختلفة».

ونـــــــــــوه إلـــــــــى أهـــــمـــــيـــــة «تـــفـــعـــيـــل 
الــوســائــل الإعــلامــيــة المــبــاشــرة وغير 
المـــــبـــــاشـــــرة مــــثــــل مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، فضلاً عن وجود العديد 
من الانفلوينسر المصريين عبر مواقع 
السوشيال ميديا»، مشيراً إلى أهمية 
مــراعــاة ذلـــك كــلــه فــي دراســــة جنبات 

الاستراتيجية». 
وتــواجــه مــصــر انــتــقــادات دولــيــة 
في ملفها الحقوقي. ومنتصف مارس 
(آذار) الماضي، دعت ٣١ دولة، في بيان 
التابع للأمم  لمجلس حقوق الإنسان 
المـــتـــحـــدة، مــصــر إلــــى «وضـــــع نــهــايــة 
لمـــلاحـــقـــة الـــنـــشـــطـــاء والـــصـــحـــافـــيـــين 
ومن تعتبرهم معارضين سياسيين 

بموجب قوانين مكافحة الإرهاب».

لــكــن فـــي المــقــابــل، فـــإن الــحــكــومــة 
المــصــريــة تنفي تلك الاتــهــامــات، كما 
تطالب بفهم أوسع لحقوق الإنسان، 
يُــعــلــي مـــن قــيــمــة الــحــقــوق الــصــحــيــة 
والاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من 

التركيز على قضايا الحريات. 
ووفــــــــق الـــســـفـــيـــر عــــــلاء رشــــــدي، 
مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
لــلــشــؤون مــتــعــددة الأطــــــراف والأمــــن 
الـــــدولـــــي، والــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال رئــيــس 
الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة 
لحقوق الإنــســان، فــإن اللجنة ومنذ 
بدء ممارستها لمهام عملها قبل نحو 
عامين «حريصة على دراسة مختلف 
الــتــي تلقتها مــصــر في  الــتــوصــيــات 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان مـــن الآلـــيـــات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ومــــن المــجــلــس 

القومي لحقوق الإنسان».

إعدام راهب مصري أدين بقتل أسقف
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفذت السلطات المصرية، أمس، حكماً 
ديــــن بقتل أسقف 

ُ
أ بــإعــدام راهـــب قبطي 

داخــل ديــر «وادي الــنــطــرون» عــام ٢٠١٨، 
في قضية أثارت الرأي العام المصري.

تـــعـــود الــقــضــيــة إلــــى نــهــايــة يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٨، عندما عثر على جثة الأنبا 
إبيفانيوس (٦٨ عاماً) رئيس دير الأنبا 
أبو مقار في وادي النطرون شمال غربي 
القاهرة، في أحد أروقة الدير مع إصابات 

في الرأس.
وعــــقــــب تـــحـــقـــيـــقـــات مـــوســـعـــة، اتــهــم 
الـــراهـــبـــان تــــواضــــروس، المـــعـــروف بــاســم 
«أشــــعــــيــــاء المـــــقـــــاري» قـــبـــل تـــجـــريـــده مــن 
درجته، والراهب فلتاؤوس المقاري، بقتل 
إبيفانيوس بسبب «خــلافــات شخصية 

ودينية»، تبعها جلسات للمحاكمة.

وأحالت محكمة جنايات دمنهور في 
فبراير (شباط) ٢٠١٩ الراهبين على مفتي 
البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما 
لاتهامهما بقتل أحــد الأساقفة. وقضت 
المحكمة في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ بإعدام 
الراهبين شنقاً، بعد موافقة المفتي على 

الحكم.
وأكدت محكمة الجنايات في حكمها 
آنـــــذاك، أن «المــتــهــمــين ارتــكــبــا كــبــيــرة من 
أكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي نهت 
الـــديـــانـــات الــســمــاويــة عــنــهــا». وأضــافــت 
لــم يمنعهما عــن جرمهما  أن «المتهمين 
كــونــهــمــا راهـــبـــين، ولــــم يــردعــهــمــا مــكــان 
ارتـــكـــاب الـــواقـــعـــة، ولـــم يــراعــيــا كــبــر سن 
المــجــنــي عــلــيــه، كــمــا لـــم يـــراعـــيـــا مــكــانــتــه 

الدينية».
وأيـــــــدت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض المــصــريــة 
العام الماضي حكماً بإعدام تواضروس، 

في حين قررت تخفيف حكم الإعــدام إلى 
السجن المؤبد (٢٥ عاما) بحق فلتاؤوس. 
وكـــان تـــواضـــروس أقـــر بــارتــكــاب جريمة 
القتل بسبب «خلافات»، حسب ما جاء في 
تحقيقات النيابة العامة. ووفق مصادر 
أمنية وإعلامية محلية، فإنه جرى تنفيذ 
حــكــم الإعـــــدام فــي حــقــه صــبــاح أمـــس في 
ســجــن دمــنــهــور (دلـــتـــا الـــنـــيـــل). وأثـــــارت 
الواقعة عاصفة غير مسبوقة في الكنيسة 
المصرية، أعقبتها قرارات حاسمة من بابا 
الثاني،  الأقباط الأرثوذكس تواضروس 
الذي قرر تعليق الرهبنة أو قبول أعضاء 
جــدد فــي الأديـــرة القبطية لمــدة عــام، كما 
حظر على الأساقفة الظهور في وسائل 
الإعــــلام لأي ســبــب وبـــأي وســيــلــة (ســـواء 
كانت فضائيات أو مطبوعات)، ومنحهم 
شهراً لغلق أي حسابات لهم على مواقع 

التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك».

ًالأسر تدفن ضحاياها... وغني يتهم «طالبان»
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات مدرسة كابل إلى ٦٨ قتيلا

كابل: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤولـــون أفـــغـــان، أمــس 
الأحد، إن عدد قتلى الانفجار الذي 
وقـــــع أمــــــام مــــدرســــة فــــي الــعــاصــمــة 
كابل ارتفع إلــى ٦٨، في حين يبذل 
الأطــــبــــاء جـــهـــوداً مــضــنــيــة لــتــوفــيــر 
الرعاية الطبية لنحو ١٦٥ مصاباً 
ويــحــاول مــســؤولــون تحديد هوية 
القتلى. وبينما عمد عدد من الأسر 
إلـــى دفـــن أبــنــائــهــا وبــنــاتــهــا، ألــقــى 
الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشــــــرف غــنــي، 
باللائمة في الحادث الإرهابي على 
حركة «طالبان». وهــزت انفجارات 
عدة وقعت مساء السبت حي داشت 
بــرشــي الــــذي يــغــلــب عــلــيــه الشيعة 
الــــــهــــــزارة فـــــي كـــــابـــــل. كــــــان تــنــظــيــم 
«داعـــــــــش» اســـتـــهـــدف فــــي الــســابــق 

الأقلية الشيعية بأفغانستان. 
فـــي الـــبـــدايـــة، انــفــجــرت ســيــارة 
مــــلــــغــــومــــة أمــــــــــام مــــــدرســــــة «ســـيـــد 
الـــشـــهـــداء» يــــوم الـــســـبـــت، وعــنــدمــا 

انــــــدفــــــع الــــــطــــــلاب فــــــي حـــــالـــــة ذعــــر 
انــفــجــرت قــنــبــلــتــان أخــــريــــان. وقـــال 
مـــســـؤولـــون إن مــعــظــم الــقــتــلــى من 
الطالبات. ولا تزال بعض العائلات 
تبحث في المستشفيات عن أولادها 
المفقودين. وقــال مــســؤول أفغاني، 
طــلــب عــــدم ذكــــر اســـمـــه، «الانــفــجــار 
الأول كـــان قــويــاً ووقـــع بــالــقــرب من 
لــدرجــة تعذر العثور على  الأطــفــال 
«رويترز»،  بعضهم». وقال شاهد لـ
إن جــمــيــع الـــضـــحـــايـــا، بــاســتــثــنــاء 
ثــــمــــانــــيــــة أشــــــخــــــاص،  ســــبــــعــــة أو 
طــالــبــات كــن عــائــدات إلــى منازلهن 
عقب انتهاء اليوم الدراسي. وأمس 
الأحد، جمع مدنيون وأفراد شرطة 
كتباً وحقائب مدرسية متناثرة عبر 
طريق ملطخ بالدماء كان مزدحماً 
بالمتسوقين قبل احتفالات هذا العام 

بعيد الفطر. 
واتهم الرئيس الأفغاني أشرف 
غني، أول من أمس، حركة «طالبان» 
بتنفيذ الهجوم، لكن متحدثاً باسم 

«طــالــبــان»،  الــحــركــة نــفــى أي دور لـــ
وقال إن الحركة تندد بأي هجمات 
البابا  على المدنيين الأفغان. ونــدد 
الــذي وقــع في  فرنسيس بالهجوم 
كــــابــــل، ووصــــفــــه بـــأنـــه «عـــمـــل غــيــر 
إنـــســـانـــي»، وذلـــــك فـــي تــصــريــحــات 
في ساحة القديس بطرس بمدينة 
الــفــاتــيــكــان أمــــس الأحـــــد. كــمــا نــدد 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش بـــالـــهـــجـــوم وعـــبـــر عــن 
عـــمـــيـــق تــــعــــازيــــه لأســــــر الـــضـــحـــايـــا 

ولحكومة وشعب أفغانستان.
وحـــمـــلـــت عــــائــــلات الــضــحــايــا 
المـــســـؤولـــيـــة لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
والــــــقــــــوى الــــغــــربــــيــــة لـــفـــشـــلـــهـــا فــي 
وضـــــع حــــد لــلــعــنــف والـــــحـــــرب. ولا 
يــــــزال جـــمـــع الـــجـــثـــث مــــن المــشــرحــة 
جـــاريـــاً، وبــــدأ دفـــن مــجــمــوعــة أولــى 
من الضحايا في غرب المدينة. ولا 
تـــــزال بــعــض الـــعـــائـــلات تــبــحــث عن 
ذويـــهـــا المـــفـــقـــوديـــن، الـــيـــوم الأحــــد، 
وتتجمع خارج المستشفيات لقراءة 

الأسماء المعلقة على الجدران وتفقد 
المــشــرحــة. وقــــال مــحــمــد رضـــا علي 
الــــذي كـــان يــســاعــد أســـر الــضــحــايــا 
فــي مستشفى خــــاص، «كــنــا طــوال 
الــلــيــل نــحــمــل جــثــث فــتــيــات وفــتــيــة 
إلـــــى المــــــدافــــــن... ودعـــيـــنـــا مــــن أجـــل 

المصابين». 
وجرى تكثيف الوجود الأمني 
في جميع أنحاء كابل بعد الهجوم، 
لكن السلطات قالت إنها لن تكون 
قــــــادرة عــلــى تــوفــيــر الأمـــــن لجميع 
المــدارس والمساجد والمراكز العامة 
الأخــرى. وفي حديثه عن الاعتداء، 
قــال المــتــحــدث بــاســم الــــوزارة طــارق 
عــريــان للصحافيين، أمـــس الأحـــد، 
إن ســـيـــارة مــفــخــخــة انــفــجــرت أمـــام 
مــــدرســــة ســـيـــد الــــشــــهــــداء الـــســـبـــت. 
وعندما اندفعت الطالبات في حالة 
ذعــــر انـــفـــجـــرت قــنــبــلــتــان أخـــريـــان. 
الـــتـــفـــجـــيـــرات أســـفـــرت  وأضـــــــاف أن 
عن سقوط أكثر من خمسين قتيلاً 
عــلــى الأقـــــل، بــيــنــمــا جـــرح أكــثــر من 

مائة شخص، مشيراً إلى أن معظم 
الضحايا من الطالبات. 

ولا يــزال الــصــراع محتدماً في 
أفــغــانــســتــان، حــيــث تــخــوض قــوات 
الأمن قتالاً يومياً مع «طالبان» التي 
شــنــت حــربــاً لــلإطــاحــة بــالــحــكــومــة 
المدعومة من الخارج منذ الإطاحة 
بــهــا مــن السلطة فــي كــابــل فــي عــام 
٢٠٠١. ورغم أن الولايات المتحدة لم 
تلتزم بالموعد النهائي للانسحاب 
فـــي الأول مـــن مـــايـــو (أيـــــــار)، الـــذي 
جــرى الاتــفــاق عليه فــي المــحــادثــات 
مــع «طــالــبــان» الــعــام المـــاضـــي، فقد 
بـــــدأ انـــســـحـــابـــهـــا وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن أن جــمــيــع 
الــــــقــــــوات ســـتـــنـــســـحـــب بـــحـــلـــول ١١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). لــكــن انــســحــاب 
إلــى تصاعد  الــقــوات الأجنبية أدى 
الــقــتــال بــين قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة 
و«طالبان»، حيث يحاول الجانبان 
المــراكــز  الاحــتــفــاظ بالسيطرة عــلــى 

دفن ضحايا قتلى التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مدرسة في كابل أول من أمس (أ.ب) الاستراتيجية.

مسلحون يقتلون ١٢ شريطياً نيجيرياً
لاغوس: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون نيجيريون أول من 
أمــس إن مسلحين قتلوا ١٢ من رجال 
الــشــرطــة فــي جــنــوب شــرقــي نيجيريا 
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية». 
قـــال مـــســـؤول بــالــحــكــومــة المــحــلــيــة في 
إيــبــوم إن مسلحين قتلوا  أكـــوا  ولايـــة 
خـــمـــســـة مــــن رجـــــــال الــــشــــرطــــة وامـــــــرأة 
مدنية خلال هجوم في الصباح الباكر 
على مقر للشرطة في أودورو إيكبي، 
عاصمة الولاية». وذكر رئيس الحكومة 
المحلية إسرائيل أدايسين أن أكثر من 
٤٠ مــســلــحــا هـــاجـــمـــوا مـــركـــز الــشــرطــة 
الـــســـاعـــة ٠٢:٤٥ صــبــاحــا  فـــي حـــوالـــي 
المـــحـــلـــي (٠١٤٥ بــتــوقــيــت  بــالــتــوقــيــت 
غرينتش). كما أضرموا النار في عدد 
مـــن ســـيـــارات الــشــرطــة ووقــــع الــهــجــوم 
بعد ســاعــات قليلة مــن هــجــوم مماثل 
في ولاية ريفر المجاورة». وقتل سبعة 

من رجال الشرطة في بورت هاركورت 
الــولايــة. وقــال متحدث باسم  عاصمة 
الــشــرطــة إن مسلحين هــاجــمــوا نقطة 
تفتيش للشرطة ومركزين للشرطة في 
ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس». 
يذكر أن هذه الأعمال هي الأحــدث في 
ســلــســلــة هــجــمــات تــســتــهــدف الــشــرطــة 
الــبــلاد». وفــي باماكو قتل  فــي جنوب 
مــدنــيــان وأصـــيـــب خــمــســة آخـــــرون في 
شمال مالي أول من أمــس إثــر انفجار 
لــغــم يــــدوي بــشــاحــنــتــهــم، فــي حصيلة 
الــعــبــوات الناسفة  إضــافــيــة لــضــحــايــا 
الـــذي يعاني مــن أعمال  فــي هــذا البلد 
عــنــف، حسبما أعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة 
ومـــــســـــؤولان مـــحـــلـــيـــان». وهــــــذا ثــانــي 
حــــــادث دمــــــوي فــــي يــــومــــين، إذ قــضــى 
الجمعة ثلاثة جنود ماليون في انفجار 
عـــبـــوة نــاســفــة بــآلــيــاتــهــم فـــي منطقة 

هومبوري (وسط).
وتــعــد الــعــبــوات الــنــاســفــة سلاحا 

مفضلا لـــدى الــجــهــاديــين ضــد الــقــوات 
المـــالـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة والــــدولــــيــــة. كــمــا 
تودي بالعديد من المدنيين». وأوضح 
المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في 
مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو أن 
الشاحنة كانت تقل عمالاً واصطدمت 
السبت بعبوة ناسفة في طريقها إلى 
المــعــادن على بعد  مــوقــع للتنقيب عــن 
كيلومترات قليلة من بلدة تساليت». 
وأوضح أن قوة حفظ السلام التشادية 

قدمت العون للضحايا.
ووقع الانفجار بالقرب من مخيم 
«مينوسما» في تساليت، وفق يوبا  لـ
آغ أوفيني، مسؤول محلي اتصلت به 
وكالة الصحافة الفرنسية». كما ذكر 
النائب أحمد آغ ولدن أن الشاحنة كانت 
تــقــل عــمــالا جــزائــريــين ونــيــجــيــريــين». 
وتشهد مالي أزمة أمنية منذ عام ٢٠١٢ 
وتــمــدد انتشار جهاديين مــن الشمال 
إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو 

والنيجر المجاورتين. وتسبب العنف 
والــجــهــاديــون ونـــزاعـــات بــين مكونات 
محلية في مقتل الآلاف ونــزوح مئات 
الآلاف رغم تدخل الأمم المتحدة وقوات 
أفريقية وفرنسية. ولا يلوح في الأفق 
أي مخرج من الأزمة». وتسببت الألغام 
والعبوات الناسفة في مقتل ٧٦ وإصابة 
٢٨٧ آخرين في مالي عام ٢٠٢٠، نصفهم 
تقريبا من المدنيين، وفق وثيقة صدرت 
عـــن دائـــــرة الأمــــم المــتــحــدة لـــلإجـــراءات 
المتعلقة بالألغام (أونماس) في يناير 
(كانون الثاني). وازداد استخدام هذه 
الأدوات المتفجرة المحلية الصنع بشكل 
كبير منذ نهاية عــام ٢٠١٧، لا سيما 
في وسط البلاد الذي يعد إحدى بؤر 
الــعــنــف الــتــي تــدمــي منطقة الــســاحــل، 
وفق «أونماس». وهي لا تزال تتسبب 
الــعــام الحالي بخسائر كبيرة في  فــي 
صفوف القوات المالية والأجنبية وفي 

صفوف المدنيين.
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مواجهة بين لندن وأدنبرة على خلفية 
استفتاء تقرير مصير اسكوتلندا

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدأت المـــــواجـــــهـــــة بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
الــبــريــطــانــيــة، بــرئــاســة المــحــافــظ بــوريــس 
جونسون، ورئيسة الوزراء الاسكوتلندية 
المـــؤيـــدة لــلاســتــقــلال نــيــكــولا ســتــورجــين 
الــتــي تضغط مــن أجـــل تنظيم استفتاء 
حول تقرير المصير، مدعومة بفوز حزبها 

في الانتخابات المحلية.
ويـــــعـــــارض جـــونـــســـون الاســـتـــفـــتـــاء 
بـــشـــدة، وهــــو صـــاحـــب الــكــلــمــة الأخـــيـــرة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســمــاح بــــه. فــفــي حــال 
حـــــاول الـــحـــزب الــوطــنــي الاســكــوتــلــنــدي 
إصدار تشريع لتنظيم استفتاء من دون 
موافقة الحكومة البريطانية، يمكن أن 
يُحال النزاع إلى القضاء، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وصرحت ستورجين، عبر شبكة «بي 
بي سي»، أمس (الأحد)، بأن ذلك «سيكون 
أمراً سخيفاً مخزياً تماماً»، وحذرت من 
أنه في حال حصل ذلك «فإنه سيعني أن 
حكومة محافظة رفضت احترام الإرادة 

الديمقراطية للشعب الاسكوتلندي».
ويــرى جونسون أن إجــراء استفتاء 
هـــو أمـــر «غــيــر مـــســـؤول». ويــعــد الــقــائــد 
المحافظ أن الأولوية الآن هي الانتعاش 
الاقتصادي، بعد أزمة فيروس «كورونا» 
ألــف  أكـــثـــر مـــن ١٢٧  الـــــذي أودى بــحــيــاة 
شخص في بريطانيا، وشل البلاد. ودعا 
ستورجين إلى «العمل معاً» في مواجهة 
«التحديات المشتركة»، وإلى عقد اجتماع 

مع رؤساء الحكومات المحلية الأخرى.
وقال الوزير المكلف تنسيق استجابة 
الحكومة، مايكل غـــوف، فــي مقابلة مع 
شــبــكــة «ســـكـــاي نـــيـــوز» أمــــس: «بـــــدلاً من 
التركيز على مــا يقسم، فلنركز على ما 
يوحد». وأوضحت ستورجين أن الخروج 
الــوبــاء تبقى أولويتها، لكنها  مــن أزمــة 
تــنــوي «إعـــطـــاء لــلــشــعــب الاســكــوتــلــنــدي 
فــرصــة اخــتــيــار مــصــيــره عــبــر اســتــفــتــاء» 

بعد الأزمة.
جــــــــري مـــثـــل هـــــذا الاســـتـــفـــتـــاء 

ُ
وقـــــد أ

عـــام ٢٠١٤، واخــتــار آنــــذاك ٥٥ فــي المــائــة 

مـــن الاســكــوتــلــنــديــين الــبــقــاء فـــي المملكة 
المــتــحــدة. واســتــنــاداً إلــى هــذا الاستفتاء 
الحديث العهد، يقول جونسون إن هذه 
الخطوة لا يمكن أن تحدث إلا «مرة واحدة 

في كل جيل».
ويـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد الـــــــــــحـــــــــــزب الــــــوطــــــنــــــي 
الاســكــوتــلــنــدي أن خـــروج بريطانيا من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي غــيــر المــعــطــيــات، إذ 
صـــوت الاســكــوتــلــنــديــون بنسبة ٦٢ في 
المائة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وهدف 
الحزب هو إعادة اسكوتلندا إلى الاتحاد 

الأوروبي بصفتها دولة مستقلة.
وأشــــــــــار غـــــــوف إلـــــــى أنـــــــه بـــخـــلاف 
الانتخابات المحلية عام ٢٠١١ التي حقق 
فيها الاستقلاليون فوزاً ساحقاً، وأدت 
إلى تنظيم استفتاء بعد ٣ أعوام، فإنه 
«لم ينل الحزب الوطني الاسكوتلندي 
الأغــلــبــيــة» هــــذه المــــــرة. فــقــد حــصــد ٦٤ 
مـــقـــعـــداً، مــــن أصـــــل ١٢٩ يـــتـــألـــف مــنــهــا 
البرلمان الاسكوتلندي، وينقصه معقد 
واحد للحصول على الغالبية المطلقة، 
وفق نتائج نهائية أعلنت السبت، بعد 
يومين من الانتخابات. إلا أن بإمكانه 
التحالف مــع حــزب الخضر أيــضــاً من 
أجل الانفصال عن المملكة المتحدة، بعد 

حصول الأخير على ٨ مقاعد.
وقالت لين بيني، من قسم السياسة 
والعلاقات الدولية في جامعة أبردين، 
لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن «هذا 
يشير إلـــى وجـــود حــزبــين فــي الــبــرلمــان 
يـــــــؤيـــــــدان الاســــــتــــــقــــــلال، وســـــيـــــأخـــــذان 
هــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة عـــلـــى أنــــهــــا تــفــويــض 
لإجـــــراء اســتــفــتــاء آخـــــر». وأضـــافـــت أن 
«المــشــكــلــة هـــي أن الــحــكــومــة المــحــافــظــة 
فــي وستمنستر ســتــرفــض الأمـــر على 
المـــدى القصير. لدينا إذن هــذا الجدل 
حول طلب ديمقراطي لإجراء استفتاء، 
لكن ثمة موقف قانوني يمنع تنظيم 
الاستفتاء، لأنه في نهاية المطاف، يعود 
قرار السماح به للحكومة البريطانية». 
وقد عدت أنه «من الصعب جداً» التكهن 
الــتــي ستتم عــبــرهــا تسوية  بالطريقة 

المسألة.

أدان في ذكرى الحرب العالمية الثانية عودة الخطاب «العنصري» و«التفوق القومي»

بوتين: روسيا تدافع عن القانون الدولي وملتزمة حماية مصالحها

موسكو: «الشرق الأوسط»

أكــد الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بـــوتـــين، أمــــس (الأحــــــــد)، أن مــوســكــو 
ســـــتـــــدافـــــع دائـــــــمـــــــاً عـــــــن مـــصـــالـــحـــهـــا 
الجيوسياسية، في وعد قطعه خلال 
الاحتفالات بمناسبة ذكرى الانتصار 
على الــنــازيــة، وفــي وقــت تــتــزايــد فيه 

الخلافات مع الغرب.
وقــــال بــوتــين مــتــوجــهــاً إلـــى آلاف 
الــعــســكــريــين بــبــزاتــهــم الــرســمــيــة في 
الساحة الحمراء المتاخمة للكرملين، 
إن «روسيا تدافع بلا كلل عن القانون 
الـــدولـــي. فــي الــوقــت نــفــســه، ســنــدافــع 
بحزم عن مصالحنا الوطنية ونضمن 

سلامة شعبنا».
وأضــــــاف أن أفـــكـــاراً مــنــبــثــقــة عن 
الــنــازيــة «أعــيــدت صياغتها لتتلاءم 
مــع العصر»، مــنــدداً بــعــودة «الخطب 
العنصرية والتفوق القومي ومعاداة 

السامية وكراهية روسيا».
لـــم يــحــدد الــرئــيــس الـــروســـي من 

بــانــتــقــاداتــه، لكنه لا يكف  يستهدف 
منذ سنوات عن الحديث عن صعود 
قوى قومية وأخرى تتبنى الطروحات 
الــنــازيــة لـــدى الـــجـــارة أوكــرانــيــا التي 
ضم منها شبه جزيرة القرم في ٢٠١٤ 
بعد ثــورة مؤيدة للغرب، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــتــهــم الــرئــيــس الــروســي بشكل 
مــــنــــهــــجــــي خـــــصـــــومـــــه الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
والأوروبيين باتباع سياسات معادية 
لروسيا، ويرفض اتهاماتهم لموسكو 
التي عوقبت مرات عدة بسبب هجمات 
إلكترونية وقمع المعارضة ودورها في 
النزاع في أوكرانيا وفضائح تجسس.

ويأتي العرض العسكري للتاسع 
من مايو (أيار) هذا العام على خلفية 
توتر جديد، بعد نشر عشرات الآلاف 
من الجنود الروس في أبريل (نيسان) 
عـــلـــى الــــحــــدود الأوكــــرانــــيــــة، مــــا أثــــار 
مــخــاوف مــن هــجــوم محتمل. وأكــدت 
مــوســكــو أن هــــذه الـــتـــدريـــبـــات كــانــت 
رداً عــلــى زيــــادة أنــشــطــة حــلــف شمال 

الأطلسي في أوروبا الشرقية. وبدأت 
عملية انسحاب في ٢٣ أبريل، لكنها 
لــيــســت كــافــيــة حــســب كـــل مـــن كييف 

والناتو وواشنطن.
من أسباب الخلاف الأخرى فرض 
عقوبات على مسؤولين روس بسبب 
عملية تــســمــم تــعــرض لــهــا المــعــارض 
الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، 
في أغسطس (آب) ٢٠٢٠، الذي يمضي 

عقوبة بالسجن منذ بداية العام.
وشــارك في عرض أمس أكثر من 
١٢ ألف عسكري و١٩٠ آلية ومنظومة 
أســلــحــة مــن دبـــابـــات وصـــواريـــخ، في 
الــحــمــراء، بــعــد كلمة رئيس  الــســاحــة 
الــــدولــــة الــــــذي أحــــــاط بــــه مـــســـؤولـــون 
ومحاربون قدامى بمناسبة الذكرى 
الـــــ٧٦ لــلانــتــصــار فــي الــحــرب العالمية 

الثانية.
ويشكل هذا العرض أيضاً فرصة 
الــروســي لإظــهــار قوته عبر  للجيش 
عـــرض أحــــدث مــعــداتــه، بينما جعل 
قـــدراتـــه العسكرية  الــكــرمــلــين تــعــزيــز 

حـــــجـــــر الــــــــــزاويــــــــــة فـــــــي طــــمــــوحــــاتــــه 
الجيوسياسية. وتقول روسيا إنها 
طـــــورت مـــثـــلاً أســلــحــة تـــفـــوق ســرعــة 
الـــــصـــــوت قـــــــــادرة عـــلـــى الإفـــــــــلات مــن 
أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية. 
كما اكتسبت القوات الروسية خبرة 
قتالية ثمينة فــي ســوريــا، وجعلت 
مــن موسكو مــجــدداً قـــوةً فــي الشرق 

الأوسط.
خـــــلال أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن عــامــاً 
فــي السلطة، جعل فلاديمير بوتين 
الــــتــــاســــع مـــــن مــــايــــو لـــحـــظـــة رمـــزيـــة 
لــســيــاســة الـــقـــوة الـــتـــي يــتــبــعــهــا عبر 
الــســوفــيــات، لكن  تمجيد تضحيات 
مع اتهام خصومه الغربيين بإنكار 
الــــتــــاريــــخ عـــبـــر الـــســـعـــي إلـــــى تــقــلــيــل 
دور الاتــحــاد السوفياتي في إلحاق 

الهزيمة بأدولف هتلر.
بـــــــوتـــــــين إن «الـــــشـــــعـــــب  وقـــــــــــــال 
السوفياتي حافظ على قسمه المقدس، 
ودافع عن الوطن، وحرر دول أوروبا 
من الطاعون البني»، مجدداً إدانته 

«محاولات إعادة كتابة التاريخ» على 
حساب روسيا.

وتُــــــكــــــرس احـــــتـــــفـــــالات الـــتـــاســـع 
مــن مــايــو فــي جميع أنــحــاء روســيــا، 
بـــعـــروضـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي المـــــدن 
الـــكـــبـــرى، لــتــكــريــم حــــوالــــي عــشــريــن 
مــــلــــيــــون ســــوفــــيــــاتــــي قــــتــــلــــوا خــــلال 
الحرب. وحسب معهد الاقتراع العام 
«فــيــتــســيــوم»، يــعــتــبــر ٦٩ فـــي المــائــة 
الــــروس أنــهــا الــعــطــلــة الرئيسية  مــن 
فـــي الـــعـــام، مـــع أن هــــذه الاحــتــفــالات 
لـــم تــصــبــح ســنــويــة إلا بــعــد ســقــوط 

الاتحاد السوفياتي.
وقـــــالـــــت يـــولـــيـــا غــولــيــفــســكــيــك، 
المــحــاســبــة الـــتـــي جـــــاءت مـــع ابــنــتــهــا 
لمــــشــــاهــــدة الـــــعـــــرض الـــعـــســـكـــري فــي 
مــديــنــتــهــا فـــلاديـــفـــوســـتـــوك الــواقــعــة 
فـــــي الـــــشـــــرق الأقــــــصــــــى، «بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــي ولــعــائــلــتــي، إنــــه عــيــد لــلاحــتــفــال 
بــانــتــصــار الــشــعــب الــــروســــي. نحن 
نــا  فـــخـــورون... نــتــذكــر ونــكــرم أحــبــاء

وجنودنا البواسل».

جانب من العرض العسكري لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في موسكو أمس (أ.ب) بوتين يحيّي قدامى المحاربين بعد العرض العسكري أمس (أ.ف.ب)

يهدف إلى استشارة المواطنين حول توجه الاتحاد

ماكرون يطلق «مستقبل أوروبا» في ستراسبورغ
ستراسبورغ (فرنسا): «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
وقــــادة الاتــحــاد الأوروبـــــي، أمــس 
(الأحـــــــــــــــــد)، مـــــــن ســـــتـــــراســـــبـــــورغ 
«المؤتمر حــول مستقبل أوروبــا» 
الــــذي يــشــكــل إطـــــاراً لاســتــشــارات 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق مــــع المـــواطـــنـــين 
يــعــتــزم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي تــرك 
بـــصـــمـــاتـــه عــلــيــهــا قـــبـــل عــــــام مــن 

الانتخابات الرئاسية.
الــرئــاســة الفرنسية  وأفــــادت 
بــــأنــــه بـــمـــنـــاســـبـــة هــــــذا الافـــتـــتـــاح 
الـــرســـمـــي لـــيـــوم «عـــيـــد أوروبـــــــا»، 
«نتمنى تحقيق التفاعل والتبادل 
مــــع المــــواطــــنــــين مـــنـــذ هـــــذا الـــيـــوم 
الـــكـــلام  الأول». وتــــعــــاقــــب عـــلـــى 
أولاً فــي مــقــر الــبــرلمــان الأوروبــــي 
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي ورؤســـــــــاء 
المـــؤســـســـات الأوروبـــــيـــــة الـــثـــلاث: 
رئيس البرلمان الأوروبـــي ديفيد 
ســـاســـولـــي، ورئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فـــــون ديـــر 
لايــن، ورئيس المجلس الأوروبــي 

أنتونيو كوستا، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية.

وفــــــــــــي ظـــــــــل تـــــفـــــشـــــي وبـــــــــاء 
«كــوفــيــد١٩» والــقــيــود المــفــروضــة 
لمــكــافــحــتــه، ســـتـــجـــرى مـــداخـــلات 
المــــــواطــــــنــــــين الأوروبــــــــــيــــــــــين عـــبـــر 
الــفــيــديــو، فــيــمــا يــبــقــى الــحــضــور 
ضــئــيــلاً فـــي قــاعــة الــبــرلمــان الــتــي 
هـــجـــرهـــا الـــــنـــــواب الأوروبــــــيــــــون 
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام وانــتــقــلــوا إلــى 
بروكسل بسبب الأزمة الصحية.

وقــــــال مــــاكــــرون فــــي مــقــابــلــة 
أجرتها معه صحيفة «لي ديرنيير 
كـــانـــت  نــــوفــــيــــل دالـــــــــــــــزاس»: «إن 
بروكسل عاصمة مكاتب أوروبا، 
فإن ستراسبورغ عاصمة روحها 
وقلبها، حيث نبتكر مفاهيمها 
وندافع عن قيمها». ومن المتوقع 
أن يــوقــع مــاكــرون «عــقــداً» لثلاث 
ســـنـــوات يــدعــم الــبــعــد الأوروبـــــي 
لــســتــراســبــورغ. وهـــو يــدعــو إلــى 
«استعادة العمل بشكل طبيعي 
قدر الإمكان، بأسرع وقت ممكن».
المــــفــــتــــرض أن يــفــضــي  ومــــــن 

«المؤتمر حول مستقبل أوروبا»؛ 
الـــذي نظم بــمــبــادرة مــن الرئيس 
الــفــرنــســي، إلـــى قــــرارات فــي ربيع 
٢٠٢٢ حين تتسلم فرنسا الرئاسة 
الدورية للاتحاد الأوروبي. ويعدّ 
هـــــذا الــــجــــدول الـــزمـــنـــي مــنــاســبــاً 
لماكرون الذي يعتزم أن يجعل من 
الرئاسة الفرنسية للتكتل ورقة 
في حملته لانتخابات مايو (أيار) 

.٢٠٢٢
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تــقــيــم 
«المؤتمر  لـ فرنسا نسخة وطنية 
حول مستقبل أوروبــا»؛ إذ تنظم 
في سبتمبر (أيــلــول) «مشاورات 
مـــــع المـــــواطـــــنـــــين» يـــــشـــــارك فــيــهــا 
فرنسيون يتم اختيارهم بالقرعة، 
«مـــؤتـــمـــر  وفــــــق صـــيـــغـــة تــــذكــــر بــــ

المواطنين حول المناخ».
وأكــــد مـــاكـــرون فـــي المــقــابــلــة: 
«سنطلق في ستراسبورغ آلية في 
غاية الطموح وواسعة النطاق».

وإن كانت مراسم أمس تفتتح 
رســمــيــاً «المــؤتــمــر حـــول مستقبل 
أوروبــــــــا»، فــــإن هــــذا المــؤتــمــر بــدأ 

فعلياً فــي مـــارس (آذار) المــاضــي 
في بروكسل مع توقيع المؤسسات 
الأوروبــــيــــة الـــثـــلاث إعـــلانـــا بــهــذا 
الـــصـــدد، ثــم فــي منتصف أبــريــل 

(نيسان) الماضي مع إقامة منصّة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة دُعــــــي الأوروبـــــيـــــون 
لـــلـــدخـــول إلــيــهــا مـــن أجــــل عــرض 

رؤيتهم لمستقبل الاتحاد.

وكان من المقرر عقد المؤتمر 
قــبــل ســـنـــة، لــكــنــه أرجـــــئ بسبب 
الأزمـــــــة الــصــحــيــة ومـــفـــاوضـــات 
الــبــرلمــان والمفوضية  شــاقــة بــين 

والمـــجـــلـــس؛ المـــؤســـســـات الــثــلاث 
التي ستتولى في نهاية المطاف 
رئــاســتــه بــالــتــشــارك. كــمــا جــرت 
مفاوضات صعبة حــول طريقة 
عـــمـــل «مـــجـــلـــس المـــؤتـــمـــر» الــــذي 
يضم ٤٣٣ عضواً، لم تفض إلى 
نتيجة سوى الجمعة، وساهمت 
فــي إحــيــاء الــشــكــوك حـــول قــدرة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي وإرادتــــــــــه 
لاستخلاص توجهات سياسية 

حقيقية من هذه المشاورات.
غـــيـــر أن نــقــطــة الاســتــفــهــام 
الــرئــيــســيــة الــتــي لا تــــزال قــائــمــة 
تكمن في مدى مشاركة المواطنين 
فــــي الــــنــــقــــاش، بـــعـــد مــــشــــاورات 
سابقة في ٢٠١٨ آلــت إلــى فشل، 
ومــــــبــــــادرة مـــمـــاثـــلـــة عــــــام ٢٠٠٢ 
أفــــضــــت إلــــــى مـــــشـــــروع دســـتـــور 
أوروبـــــــــي أحـــبـــطـــه الــفــرنــســيــون 
والـــــهـــــولـــــنـــــديـــــون بــــرفــــضــــه فــي 

استفتاءين.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  ويـــــــــرى ٨٠ 
الأوروبــــيــــين أن «المـــؤتـــمـــر حــول 
مـــســـتـــقـــبـــل أوروبــــــــــــــا» يــــجــــب أن 

يــــبــــحــــث بــــشــــكــــل أولــــــــــي كــيــفــيــة 
معالجة الاتحاد الأوروبي أزمات 
مــثــل وبـــــاء «كــــوفــــيــــد١٩» بشكل 
أكـــثـــر فـــاعـــلـــيـــة، وفـــــق اســتــطــلاع 
لــلــرأي أجـــري مــؤخــراً بطلب من 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي والمــفــوضــيــة 
الأوروبية. وقال ديفيد ساسولي 
السبت: «هذا المؤتمر موجه إلى 
المواطنين العاديين (...) أوروبا 
لــيــســت حــكــراً عــلــى الــنــخــب، ولا 

ملكاً لهم».
وقـــــــــالـــــــــت رئــــــيــــــســــــة بــــلــــديــــة 
ستراسبورغ، جان بارسيغيان، 
وهــــي مـــن دعـــــاة حــمــايــة الــبــيــئــة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها 
فرصة رائــعــة متاحة للمواطنين 
مـــن أجــــل أن يــقــولــوا كــيــف يـــرون 
أنفسهم في أوروبا»، عادّةً أنه أمر 
أساسي أن «نستمع» إلى صوت 
المـــواطـــنـــين الأوروبـــــيـــــين حــتــى لا 
يكون المؤتمر مجرد «حدث فارغ». 
والمــــديــــنــــة مـــرشـــحـــة لاســتــضــافــة 
هيئات تابعة للمؤتمر وفعاليات 

أخرى في إطاره.

ماكرون أطلق مؤتمر «مستقبل أوروبا» في ستراسبورغ أمس (رويترز)

ك أجزاء من الصاروخ الصيني 
ّ
تفك

فوق المحيط الهندي
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة، 
أمـــس (الأحـــــد)، أنّ جـــزءاً كــبــيــراً من 
صاروخ فضائي صيني تفكّك فوق 
المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف 
الـــــجـــــوي لـــــــــلأرض، مـــــا يـــضـــع حـــداً 
للتكهّنات حــول مــكــان ســقــوط هذا 

اً.
ّ
الجسم البالغ وزنه ١٨ طن

ونـــــقـــــل الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــرســـمـــي 
عــــن «المـــكـــتـــب الــصــيــنــي لــلــهــنــدســة 
ه «بعد 

ّ
الفضائية المأهولة»، قوله إن

المـــراقـــبـــة والــتــحــلــيــل، فــجــر ٩ مــايــو 
(أيــــــار) ٢٠٢١، عـــاد حــطــام المــرحــلــة 
الأخـــيـــرة مــن مــركــبــة الإطــــلاق لونغ 
(مارتش ٥ بي ياو – ٢) إلى الغلاف 
الــــــجــــــوي». وأضـــــــــاف أن «مــنــطــقــة 
الهبوط تقع عند خط الطول ٧٢٫٤٧ 
درجـــــة شـــرقـــاً وخــــط الـــعـــرض ٢٫٦٥ 
درجة شمالاً»، وهي إحداثيات نقطة 
تقع في المحيط الهندي بالقرب من 

جزر المالديف.
وأوضـــــــــــح المــــــصــــــدر نـــفـــســـه أن 
الــجــزء الأكــبــر مــن الـــصـــاروخ تفكك 
ودُمر أثناء العودة. وهذا الصاروخ 
نــقــل أول مــكــونــات مــحــطــة الــفــضــاء 
الصينية الــجــديــدة إلــى مـــدار حول 

الأرض في ٢٩ أبريل (نيسان). 
وجاء مسار الصاروخ مطابقا 
ــــعــــات خـــــبـــــراء بـــســـقـــوطـــه فــي 

ّ
لــــتــــوق

المــحــيــط الــهــنــدي لأن المـــيـــاه تغطي 

سبعين في المائة من سطح الأرض. 
لكن العودة غير المضبوطة لجسم 
كبير من هذا النوع أثارت مخاوف 
مـــــن أضـــــــــرار وخــــســــائــــر مــحــتــمــلــة، 
رغـــم حــســابــات أشــــارت إلـــى أن هــذا 
الاحتمال ضئيل. وذكر مسؤولون 
في بكين سابقاً أن الاحتمال ضئيل 
بأن يتبع الصاروخ «لونغ مارتش ٥ 

بي» مساراً حراً لدى سقوطه.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ـــــــد  وأكّ
الخارجية الصينية، وانغ وينبين، 
الأســــبــــوع المـــاضـــي أن احـــتـــمـــال أن 
يــتــســبــب الــــصــــاروخ بــــأضــــرار على 

الأرض «ضئيل جدا».
ه «بسبب التصميم 

ّ
 وأوضح أن

الــصــاروخ، سيحترق  التقني لهذا 
الــجــزء الأكــبــر مــن مكوناته ويُــدمــر 
خـــــلال الــــعــــودة لـــلـــغـــلاف الــــجــــوي». 
الــتــســبــب  وأضـــــــــاف أن «احــــتــــمــــال 
بــــأضــــرار لـــلـــنـــشـــاطـــات الـــجـــويـــة أو 
(الأشــخــاص والمنشآت والأنشطة) 

على الأرض ضئيل جداً».
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأمــيــركــي لويد أوســتن إن الجيش 
الأميركي ليس لديه خطط لإسقاطه، 
اتّــهــم الصين بالإهمال لتركه  ه 

ّ
لكن

يخرج من المدار. 
وتـــــابـــــعـــــت ســــلــــطــــات الـــفـــضـــاء 
الأميركية والأوروبــيــة بدقة مسار 
الـــصـــاروخ، وحــاولــت تــحــديــد وقــت 

ومكان سقوطه.

د تمسك بلاده بالحصول على عضوية كاملة في الاتحاد
ّ
أك

«العمى الاستراتيجي» إردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــدّد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــان اتــهــامــاتــه لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
بــعــدم الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــه فــيــمــا يتعلق 
إلــى عضويته، معتبراً  بانضمام بــلاده 
أن ذلـــك يــعــبّــر عــن «عــمــى اســتــراتــيــجــي» 
لـــدى الــتــكــتــل. جـــاء ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
تـــصـــاعـــدت فــيــه الإدانــــــــات والانـــتـــقـــادات 
الأوروبـــــــيـــــــة والأمــــيــــركــــيــــة لمـــلـــف حـــقـــوق 

الإنسان وحرية التعبير في تركيا.
واتهم إردوغان، في رسالة نشرتها 
الرئاسة التركية أمس (الأحد) بمناسبة 
«يـــــــوم أوروبـــــــــــا» الـــــــذي يــــوافــــق ٩ مــايــو 
«الــعــمــى  (أيـــــــــار)، الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بـــ
الاستراتيجي» وبعدم الالــتــزام بوعوده 
بـــشـــأن انـــضـــمـــام تـــركـــيـــا إلـــــى الاتــــحــــاد، 
مــــؤكّــــداً تــمــســك بــــــلاده بــمــوقــفــهــا حــيــال 
تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في 

العضوية الكاملة للاتحاد.
واعـــــتـــــبـــــر إردوغـــــــــــــــان أن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي بــحــاجــة إلـــى بــــلاده، قــائــلاً إن 
تركيا لا تزال تتطلع إلى عضوية الاتحاد 
رغــم العراقيل، وإن «العائق الأكبر أمام 
تــــحــــول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى لاعـــب 
عالمي قوي هو افتقاره للصبر والرؤية 

الاستراتيجية».
وشدّد إردوغان على حاجة الاتحاد 
الأوروبــــي إلــى رؤيـــة وخــطــاب جديدين، 
مضيفاً أنه من «الواضح جداً أن الاتحاد 
الأوروبــي لن يستطيع مواصلة وجوده 

بــشــكــل قـــــوي دون مــســاهــمــة ودعــــــم مــن 
بــلادنــا»، وأشـــار إلــى وجـــود الــعــديــد من 
التحديات الماثلة أمام الاتحاد الأوروبي 
في الآونــة الأخيرة، مثل أزمــة اللاجئين، 
والــهــشــاشــة المـــالـــيـــة، وتـــداعـــيـــات خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد، وجائحة كورونا. 
وتابع إردوغان أن بعض الدول الأعضاء 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تــنــقــل خلافاتها 
الــثــنــائــيــة مـــع تــركــيــا إلـــى أروقـــتـــه، الأمـــر 
الــذي يؤثر سلباً على العلاقات التركية 
الأوروبــــيــــة بــشــكــل عــــام، ويــضــعــف قـــدرة 
الاتحاد على مواجهة التهديدات العالمية.

وفي ختام رسالته، أعرب إردوغــان 
عن تمنياته بأن يسهم «يوم أوروبا» في 

تخلص الاتــحــاد الأوروبــــي، مــن «العمى 
الاستراتيجي»، مهنئاً الأوروبيين بهذا 
الــيــوم وفــي مقدمتهم الأتـــراك. وواجهت 
العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبــي 
تــوتــراً متصاعداً منذ محاولة الانقلاب 
الفاشلة في تركيا عام ٢٠١٦، بلغ ذروته 
خــلال الــعــام المــاضــي مــع تصعيد تركيا 
أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، الــتــي اعــتــبــرهــا 
الاتّحاد غير قانونية وتشكّل اعتداء على 
المنطقتين الاقتصاديتين لكل من اليونان 

وقبرص.
كــمــا يــشــكّــل مــلــف حـــقـــوق الإنـــســـان 
وحرية التعبير أحد أهم الملفات الخلافية 

بين تركيا والاتحاد، الذي قرر قادته وضع 
تركيا تحت المراقبة حتى موعد قمتهم 
المقبلة في يونيو (حزيران)، لإجراء تقييم 

حول العلاقات بين الجانبين.
فــي السياق ذاتـــه، أصـــدرت المحكمة 
الأوروبـــيـــة لحقوق الإنــســان إدانـــة بحق 
تــركــيــا فـــي قــضــيــتــين مــنــفــصــلــتــين، على 
خلفية انتهاكها حرية تعبير صحافية 
ونائبة في البرلمان. ووافق قضاة الهيئة 
القضائية لمجلس أوروبا، بالإجماع في 
القضية الأولــى وبالأغلبية في القضية 
الثانية، على أن تركيا انتهكت المادة ١٠ 
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

التي تكفل حرية التعبير.

ويتعلق الالتماس الأول، الذي قدمته 
الصحافية بانو جــوفــان، بأمر قضائي 
مـــؤقـــت «يــحــظــر بـــث ونـــشـــر (فــــي جميع 
الـــتـــواصـــل) مــعــلــومــات تتعلق  وســـائـــل 
بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة 

ضد أربعة وزراء سابقين في ٢٠١٣.
يـــــورو  تــــركــــيــــا ١٥٠٠  تــــغــــريــــم  وتـــــــم 
«كتكاليف ونفقات» للصحافية التي لم 

تطلب أي تعويض.
رمت تركيا 

ُ
الثانية، غ وفي القضية 

بدفع ٥ آلاف يورو كتعويض عن الأضرار 
المعنوية و٤ آلاف يورو كتكاليف ونفقات 
للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطية 
المؤيد للأكراد، فيليز كيريشتجي أوغلو 
دمــــيــــر، الــــتــــي رُفــــعــــت عـــنـــهـــا الــحــصــانــة 
البرلمانية في عام ٢٠١٦ في إطار الإصلاح 

الدستوري.
الــنــائــبــة مــلاحــقــة قضائياً  تـــزال  ولا 
في تركيا بسبب مشاركتها في اجتماع 
ســـيـــاســـي، فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٦، 
رددت فــيــه هــتــافــات اعــتــبــرتــهــا الــشــرطــة 

«استفزازية».
وسجلت تركيا أعلى معدل للإدانات، 
وفق الإحصائيات السنوية التي نشرها 
مجلس أوروبا حول السجون لعام ٢٠٢٠. 
كــانــت تــركــيــا الـــدولـــة الــتــي لــديــهــا أعــلــى 
مـــعـــدلات إدانــــــة لــكــل ١٠٠ ألــــف شــخــص. 
وبــحــســب تــقــريــر مــجــلــس أوروبـــــــا لــعــام 
٢٠٢٠، فــإن عــدد نــزلاء السجون التركية 
ارتفع بنسبة ١١٥٫٣ في المائة بين عامي 

٢٠١٠ و٢٠٢٠.

إردوغان لدى إلقائه كلمة في أنقرة أول من أمس (أ.ب)
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سياسة الولايات المتحدة في سوريا لـ٢٠٢١
مـــرَّ أكــثــر مــن مــائــة يـــوم عــلــى دخــول 
الـــرئـــيـــس جــــوزيــــف بــــايــــدن عــتــبــة الــبــيــت 
الأبـــيـــض، وحــتــى الآونـــــة الـــراهـــنـــة، ظلت 
جــمــيــع الـــجـــوانـــب الــرئــيــســيــة لــســيــاســات 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي ســـوريـــا مـــن دون 
تــغــيــيــر يُـــذكـــر عــلــى نــحــو مـــا كــانــت عليه 
خـــلال الأيــــام الأخــيــرة مــن ولايـــة الرئيس 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب. ورغـــــم أن جُـــلَّ 
اهتمامات الإدارة الأميركية في واشنطن 
في الوقت الراهن منصبة على استكشاف 
سبل المفاوضات مع الحكومة الإيرانية، 
فــإن إدارة الرئيس بــايــدن لا تــزال معنية 
تماماً بالمخاطر المتأصلة في سوريا غير 
الناعمة بالاستقرار، والخاضعة للرئيس 
بشار الأسد، الذي يعد من أكابر مجرمي 
الـــحـــرب فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 

ولنظام حكمه الغارق في الفساد.
ورغم أن نظام الأسد بات يسيطر الآن 
على ما يقرب من ٦٣ في المائة من التراب 
السوري، فإن تلك النسبة لا تتجاوز في 
واقع الأمر السيطرة على ٥٧ في المائة فقط 
من السكان داخل البلاد مع نسبة ٣٨ في 
المائة فقط من إجمالي الشعب السوري، 
مــع إلــحــاق الــلاجــئــين والمــغــتــربــين إليهم. 
وكــانــت جــمــيــع اســتــطــلاعــات الــــرأي التي 
أجــريــت عــلــى الــلاجــئــين الــســوريــين خــلال 
الــســنــوات الأخــيــرة قــد أظــهــرت بالإجماع 
أنــهــم لا يــريــدون الــعــودة إلــى ســوريــا مع 
وجـــود بــشــار الأســـد عــلــى رأس السلطة. 
والأسوأ من ذلك برغم كل شيء، أن هناك 
اســتــطــلاعــات أخـــرى لــلــرأي قــد أثــبــتــت أن 
الــســواد الأعــظــم مــن المــواطــنــين السوريين 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي دمـــشـــق، الــخــاضــعــة 
لون – وربما 

ّ
لسيطرة النظام الحاكم، يفض

يرغبون – الفرار من البلاد على العيش 
تحت نير حكومة بشار الأسد الفاشلة.

وفي حين أن النظام السوري الحاكم 
بـــــــات يــــرســــم الــــلــــمــــســــات الأخــــــيــــــرة عــلــى 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن التساؤل 
الوحيد الذي يلح على أذهان الناس هو 
ما إذا كان بشار الأسد سوف يحرز نصراً 
انتخابياً معتاداً بنسب معروفة من ٨٠ 
أو ٩٠ أو ٩٨ فــي المــائــة كــمــا هــو معهود. 
إلــى المزيد  لــو كنا فــي حــاجــة  تماماً كما 
من الأدلــة على الطبيعة المــزورة بالكامل 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســوريــة، فلقد 
تحدث أحــد «منافسي» بشار الأســد في 
الجولة الأخــيــرة من الانتخابات، بصفة 
رسمية، حول كيف أن سوريا الحالية «لا 
تعرف الديمقراطية»، وأن «كل الانتخابات 

مزورة».
لا تــــزال ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــــشــــأن الأزمــــــــة الــــســــوريــــة مـــرتـــكـــزة عــلــى 
مبدأ واحــد؛ أن عمليات القمع الوحشية 
والاستثنائية التي مارسها نظام بشار 
الأســــد ضـــد شــعــبــه عــلــى مـــدى الــســنــوات 
العشر الماضية تجعل منه شخصية غير 
مسؤولة، وغير جــديــرة بالقيادة، وغير 
قادرة على إرساء أسس الأمان والاستقرار 
لــشــعــبــه وعــلــى أرضـــــه. وفـــي واقــــع الأمـــر، 
لا يــــزال بــشــار الأســــد نــفــســه هـــو الــســبــب 
الأصيل والجذري، وربما الأكثر فاعلية، 
فــي انــــدلاع ثــم اســتــمــرار الأزمــــة الــســوريــة 
المريعة والممتدة لأكثر من عشر سنوات 
حتى الآن، ومن شأن منصبه الأول الذي 
يشغله فــي الــقــصــر الــرئــاســي فــي دمشق 
أن يكون مبعثاً لتأجيج المزيد من أعمال 
الــعــنــف والــعــصــف بــكــل فـــرص الاســتــقــرار 
لسنوات أخرى قادمة من عمر هذه الأزمة.

عـــلـــيـــه، ولـــــهـــــذا الـــســـبـــب عـــلـــى وجـــه 
التحديد، تبقى سياسة الولايات المتحدة 
إزاء الأزمة السورية متسقة تمام الاتساق 

مع المعيار الدولي الحائز احترام الجميع، 
ألا وهو قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤، 
الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار 
مع البدء العاجل في المفاوضات السياسية 
على الصعيد الوطني السوري، الأمر الذي 
يسفر عن صياغة دستور سوري وطني 
جــديــد، مــع صياغة جــديــدة لوجه الحكم 
فــي الــبــلاد، ثــم فــي نهاية المــطــاف، إجــراء 
الانتخابات الرئاسية التي تتسم بالحرية 
والنزاهة، والخاضعة للإشراف والمراقبة 

الدوليين.
وحتى تنجح تلك المساعي المشروعة، 
سوف تكون الولايات المتحدة في حاجة 
إلى دعم واضح وأكيد من الحلفاء من ذوي 
وجهات النظر المتماثلة والآراء المتناظرة 
تــأتــي  الــــراهــــنــــة.  الــــســــوريــــة  إزاء الأزمــــــــة 
المـــؤشـــرات المــتــراكــمــة بــشــأن الاهــتــمــامــات 
الإقليمية المتزايدة على إعــادة الارتباط 
الاقتصادي والدبلوماسي مع الحكومة 
الــســوريــة الــحــالــيــة كــأحــد بـــواعـــث القلق 
الكبيرة والأكيدة عبر جميع المستويات 
فـــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة؛ إذ يعد  المــعــنــيــة 
قانون قيصر الأميركي الهادف لحماية 
المدنيين في سوريا، الذي يقضي بفرض 
مــخــتــلــف حــــزم الــعــقــوبــات عــلــى أي جهة 
تـــشـــارك فـــي دعــــم أو إســـنـــاد نــظــام بــشــار 
الأســــد مــالــيــاً، جــــزءاً كــامــلاً لا يــتــجــزأ من 
القانون الأميركي، وليس من المتوقع أن 
القانوني لهذا التشريع في  ينتهي الأثر 

أي وقت قريب على أي تقدير.
فإن أردنا تهميش واقع الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــصــوريــة المقبلة فــي ســوريــا، 
نــجــد أن الأولــــويــــة الــعــاجــلــة والــقــصــوى 
لــلــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة الــــراهــــنــــة تــتــمــثــل 
فــي إعـــادة تــأمــين التفويض الــصــادر عن 
منظمة الأمم المتحدة في توفير المساعدات 

الإنــســانــيــة عبر الــحــدود الــســوريــة، وهو 
الأمــر المطلوب بصفة عاجلة عبر منطقة 
الــشــمــال الــســوري المــتــأزمــة لــلــغــايــة. هــذا، 
وتــعــتــزم الــحــكــومــة الــروســيــة الاســتــعــانــة 
بحق النقض (الفيتو) ضد جميع القرارات 
الـــــــصـــــــادرة بــــشــــأن وصــــــــول المــــســــاعــــدات 
الــســوريــة، وذلــك  الــحــدود  الإنسانية عبر 
في تصويت الأمم المتحدة المزمع إجراؤه 
فــــي شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــقـــبـــل، ذلـــك 
الموقف – الذي إن اتخذته روسيا – سوف 
يُخلف ما يصل إلى خمسة ملايين مدني 
فــي ســوريــا محرومين تماماً، بــين عشية 
وضــحــاهــا، مـــن أي مــســاعــدات إنــســانــيــة 
يمكن أن تصل إليهم. ومن شأن الجهود 
الـــدولـــيـــة المــتــضــافــرة مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
الأميركية وحلفائها أن تحول بين وقوع 
هذا الاحتمال الخطير، الذي سوف يسفر 
عن انــدلاع أســوأ أزمــة إنسانية تشهدها 
منطقة الشرق الأوسط بأسرها منذ عقود 
مضت، مع بث الحياة في أوصال العنف 

والتطرف مرة أخرى هناك.
وفي شرق سوريا، لا تزال المئات من 
القوات الأميركية منتشرة في هذا الجزء 
من البلاد جنباً إلى جنب مع قوات سوريا 

الديمقراطية العاملة هناك، في جزء من 
الحملة العسكرية المستمرة في محاربة 
عناصر تنظيم «داعــش» الإرهابي، الذي 
صـــدرت عــنــه فــي الآونــــة الأخــيــرة أمـــارات 
مــثــيــرة للقلق عــلــى الــتــعــافــي ومــحــاولات 
حثيثة على ترتيب الصفوف من جديد. 
وفي الوقت الذي تُبذل فيه الجهود الخارقة 
لاحتواء عودة تنظيم «داعش» الإرهابي 
إلــى درجــة كبيرة فــي المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، 
فإن عناصر التنظيم الإرهابي بــدأت في 
العودة بصورة تدريجية وممنهجة في 
منطقة البادية الخاضعة لسيطرة النظام 
السوري الحاكم.. تلك المنطقة التي برهنت 
عــلــى عـــدم الــكــفــاءة وعـــدم الــفــاعــلــيــة التي 
الــســوريــة،  الــقــوات الحكومية  تتسم بها 
والـــــقـــــوات الــــروســــيــــة رفـــقـــة المــيــلــيــشــيــات 
المدعومة من إيران. وإذا ما استمرت حالة 
التعافي الحثيثة التي يحاولها تنظيم 
«داعش» الإرهابي في المناطق الخاضعة 
لــحــكــم بـــشـــار الأســــــد، فــمــن شــــأن حــوض 
نهر الفرات وامــتــداده الطبيعي أن يسفر 
وبشكل حتمي عن زعزعة شديدة لحالة 
الاستقرار الهشة في المناطق الخاضعة 

لإدارة قوات سوريا الديمقراطية.
وعلى نطاق أوسع، يتحمل المجتمع 
الدولي مسؤولية هائلة تتمثل في واجب 
مــجــابــهــة الــتــحــدي الــضــخــم الـــذي يشكله 
عشرات الآلاف من عناصر تنظيم «داعش» 
السابقين والمقيمين حالياً في معسكرات 
الاعــتــقــال. وتخاطر السياسة الأميركية 
الحالية المتمثلة في غض الطرْف تماماً 
عن هذه المعسكرات ومن فيها بإنتاج جيل 
جــديــد بــالــكــامــل مــن الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
الشديدة الخطورة في قلب منطقة الشرق 

الأوسط.

وعـــلـــى نـــحـــو مــــا أشــــــــارت الـــتـــقـــاريـــر 
الإخبارية في الآونة الأخيرة، فإن منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط بـــاتـــت قــــاب قـــوســـين أو 
أدنــــى مــن رؤيــــة سلسلة مــن المــســتــجــدات 
والـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة الــبــالــغــة الأهــمــيــة 
خــــــلال الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة. ومـــــحـــــاولات 
الإقلال الجدية من الخصومات الإقليمية 
مــع مــواصــلــة العمل صــوب إرســـاء أسس 
الاستقرار في منطقة أقل انقساماً لا يمكن 
تــقــيــيــمــهــا إلا بــأنــهــا مـــن الأمـــــور الــجــيــدة 
للغاية، بيد أن الأزمة السورية تشكل في 

حد ذاتها مسألة مختلفة بالكلية.
أسفرت حالة عدم الاستقرار الناشئة 
من صميم الأراضي السورية عن زعزعة 
اســتــقــرار مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط على 
الصعيد الإقليمي، مع إلحاق المزيد من 
الأضرار الواضحة بالأمن الدولي بشتى 
الطرق وعلى نطاق هائل منذ عام ٢٠١١ 
وحتى الآن. ومن شأن ذلك الأمر المواصلة 
والاســتــمــرار مــن دون تــراجــع أو هـــوادة 
طالما بقي بشار الأسد على رأس السلطة 
في دمشق. لقد تمكنت الحكومة الإيرانية 
من إحراز مكاسب إقليمية لم تكن لتحلم 
بمثلها من قبل عبر الاستفادة الكبيرة 
الــتــي أتيحت لها  الــفــرص السانحة  مــن 
مــن خــلال الأزمـــة السورية الــراهــنــة، تلك 
المــكــاســب مــن الــنــوع الـــذي لا رجــعــة فيه، 
مــــع تـــعـــارضـــهـــا المـــســـتـــمـــر مــــع مــصــالــح 
الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين 

في المنطقة.
لم يشهد الاقتصاد السوري دماراً 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة  محققاً بــســبــب 
الــــخــــارجــــيــــة، وإنـــــمـــــا مــــرجــــع ذلـــــــك هــو 
مساعي الرئيس بشار الأســد الحثيثة 
لــلــتــمــســك بــالــســلــطــة مــهــمــا كــــان الــثــمــن، 
ولــيــس مـــن المــتــوقــع ظــهــور أي قــــدر من 

الانــتــعــاش الاقــتــصــادي فــي ســوريــا مع 
استمرار زمرة بشار الأسد تحتل نفس 
مواقعها في نظامه الحاكم. لقد ازدهرت 
وانتشرت جماعات التطرف والإرهـــاب 
العنيف من شاكلة «داعش» و«القاعدة» 
وغــيــرهــمــا مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الأخرى، مستغلة حالة الفوضى وانعدام 
الاســتــقــرار الــتــي تــعــانــي مــنــهــا ســوريــا، 
ومستفيدة من جميع الأسباب الجذرية 
للأزمة التي لا تــزال قائمة حتى اليوم، 
بل إنها أســوأ اليوم عن ذي قبل. وذلك 
فضلاً على التدخلات الخارجية، سواء 
كــانــت مــن قِــبــل تــركــيــا، أو إســرائــيــل، أو 
المــتــحــدة نفسها،  الـــولايـــات  روســـيـــا، أو 
التي لا تزال مستمرة بفضل تشبث بشار 
الأسد بالبقاء في السلطة، وليس رغماً 

عن أنفه.
رغــــــم أن ســـــوريـــــا تـــقـــبـــع فـــــي أصـــل 
الصراع الدائر منذ سنوات، فإنها تمثل 
جُـــرحـــاً نـــافـــذاً ومــزعــزعــاً لــلاســتــقــرار في 
الــشــديــدة الحساسية بكل  قلب المنطقة 
تأكيد. وما من دليل يشير إلى أن سوريا 
سوف تشهد العودة إلى حالة الاستقرار 
المـــنـــشـــودة مـــع بـــقـــاء بـــشـــار الأســـــد على 
رأس الــســلــطــة، ومـــن ثـــم، ســـوف تستمر 
ســيــاســة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــعــمــل 
صوب الوصول إلى حل يتسق مع قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤. وما من 
شك في أن سوريا لا تطرح من جانبها 
الخيارات السياسية الجيدة أو اليسيرة 
على أي حــال، بيد أن العمل على بلوغ 
هدف الاستقرار الطويل الأمد، مع السعي 
الحثيث لتحقيق المساءلة عــن الجرائم 
الــتــي لا حــصــر لــهــا والــتــي ارتــكــبــت منذ 
عام ٢٠١١ وحتى اليوم، ينبغي أن يظل 

المحرك الأول لكل قراراتنا.

سام منسى

قـــرأنـــا مـــؤخـــراً عـــــدداً مـــن المــــقــــالات تــطــرح 
إمــكــانــيــة عــــودة الــجــيــش الـــســـوري إلــــى لــبــنــان 
كمدخل لحل أزمته، بعد ١٦ سنة على خروجه 
عــنــوة فــي ٢٦ أبــريــل (نــيــســان) عـــام ٢٠٠٥ إثــر 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
الدافع وراء هكذا افتراضات  يصعب فهم 
فــي هـــذه المــرحــلــة لا سيما أنــهــا كتبت بــأقــلام 
مــعــروفــة بجديّتها ورصــانــتــهــا. فكيف تعود 
سوريا إلى لبنان وهي المشلّعة بحرب أهلية لم 
تشهد المنطقة منذ عقود مثيلاً لها في قساوتها 
وشــراســتــهــا، والــقــابــعــة تــحــت وصـــايـــة إيــــران 
وروسيا مع لعب ثــلاث دول أخــرى عــدة أدوار 
على أراضــيــهــا: تركيا والــولايــات المتحدة بين 
الشمال والشرق وإسرائيل بغاراتها الروتينية 
على المواقع العسكرية الإيرانية المنتشرة فيها 

وأحيانا كثيرة مواقع للنظام نفسه؟
رغم سوريالية هذا الطرح، قد نجد مبررات 
لـــه فـــي المـــســـتـــجـــدات عــلــى المــســتــويــين الـــدولـــي 
والإقــلــيــمــي والانــــســــداد الـــتـــام وغــيــر المــســبــوق 
الذي تواجهه الأزمة اللبنانية، إضافة إلى أوجه 
الشبه الكثيرة التي باتت تجمع البلدين متوّجة 
الــحــدود بينهما. فــرغــم أن بقايا  بشبه زوال 
الدولتين ككيانين مستقلين مستمرة بالمعنى 
- القانوني، فهما متداخلتان على  السياسي 
أكثر من صعيد: الحدود مستباحة، السياسة 
متهاوية، وهن القضاء والتفلت الأمني، تراجع 
الاقـــتـــصـــاد حـــد الانـــهـــيـــار وضـــمـــور المـــصـــارف 
ودورهــا، تراجع الخدمات الصحية ومستوى 
الفقر،  ارتــفــاع منسوب  الــتــربــويــة،  المــؤســســات 
والأهــم فقدان السيادة مع وقــوع البلدين معا 
تحت مظلة إيران ومن يدري مستقبلاً موسكو 
المتمددة. يدخل لبنان في مرحلة فقد معها كل 
خصوصية كانت تميّزه عن سوريا والمحيط، 
حتى بات يحاكي «سوريا المفيدة» التي يسيطر 
عليها نظام  الأسد والروس إضافة للإيرانيين. 
في محصلة نهائية، لن يعود النظام السوري 
إلــــى لــبــنــان لأن الــبــلــديــن أصــبــحــا، وربـــمـــا مع 
جـــــزء مــــن الـــــعـــــراق، مــنــطــقــة جـــغـــرافـــيـــة واحـــــدة 
تعيش ضمن إطــار سياسي لدولتين تتشابك 
فيهما المصالح وأنماط الحياة على أنواعها، 
ومــا واحــات التهريب المتكاثرة على الأراضــي 
والــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة إلا عــيــنــة من 
المرتقب في المقبل من الأيام. لعل هذا التوصيف 
مبالغة مفرطة إنما أسبابه على أرض الواقع 

متعددة.
السبب الأول هو المتغيّرات الدولية جراء 
الـــجـــديـــدة تــجــاه  تــوجــهــات الإدارة الأمــيــركــيــة 
المــنــطــقــة والـــتـــي تــظــهــر المـــؤشـــرات أنــهــا خليط 
هــجــين بـــين ســيــاســة بـــــاراك أوبـــامـــا المنسحبة 
منها وسياسة دونــالــد ترمب المتشددة تجاه 
إيــران. ففي عودة فجة إلى القيادة من الخلف 
الأوبامية التي عكّرت علاقات دول المنطقة مع 
أمــيــركــا والــعــلاقــات فــيــمــا بــيــنــهــا، بـــات حلفاء 

واشنطن في الإقليم على يقين أن كلمة مفتاح 
السياسة الأميركية حياله هي «تدبروا أموركم 
فيما بينكم لن نتدخل». ما يعني ببساطة أن 
دول المشرق، أي سوريا ولبنان وغزة والعراق 
إلى حد ما، ستترك لسطوة إيران بما من شأنه 
تــعــمــيــق الـــهـــوة بـــين الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ومــصــر 
وهذه الدول. بالنسبة لإيران، صحيح أن إدارة 
بايدن ساعية بشكل جدي للعودة إلى الاتفاق 
النووي، إنما بخلاف إدارة أوباما لا تبرر لإيران 
كل تعدياتها شرط الانخراط في الاتفاق، سيما 
وأن هذه التعديات لم تعد تقتصر على التدخل 
فــي شـــؤون دول المنطقة، بــل بــاتــت تــطــال أمن 
وســلامــة مــمــرات النقل الــبــحــري الــدولــيــة. إلى 
هذا فهي تسمح لإسرائيل بالدفاع عن أمنها 
ومصالحها عبر كبح التمدد الإيــرانــي داخــل 
ســـوريـــا وتـــضـــرب فـــي إيــــــران نــفــســهــا عــلــى ما 
شهدناه مــؤخــراً، وهــذا فــارق رئيسي بين أداء 

الإدارتين.
السبب الثاني هو ثبات سياسة واشنطن 
تــــجــــاه ســـــوريـــــا عــــلــــى مـــــا هـــــي عـــلـــيـــه وتـــبـــقـــى 
قــائــمــة عــلــى ثـــلاث قــضــايــا: دعـــم قـــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة بــوجــه قـــوات الــنــظــام وحــلــفــائــه، 
تــؤدي  ومـــا تحققه مــن نــجــاحــات مــن دون أن 
إلى انزلاق لحرب واسعة لا تريدها واشنطن، 
مـــبـــاركـــة الــــغــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى المـــواقـــع 
الإيرانية فيها، ورفض الاعتراف بولاية جديدة 
لبشار الأسد وإعطاء شرعية لإعادة انتخابه، 
كما يتعذر على واشنطن تخطي تجاوز جرائم 
نــظــامــه. وتــرجــمــة ذلــك عــدم رفــع الــعــقــوبــات أو 
تخفيفها وعدم تقديم مساعدات للنظام وكبح 
عملية تعويمه دولياً أو التطبيع معه أميركياً 
وأوروبياً. وأصدق تعبير عن ذلك تأكيد بايدن 
أن «سلوك النظام يهدد أمننا القومي». المواقف 
الأميركية من هذه القضايا تؤكد أن السياسة 
الأميركية تجاه سوريا لم تتغير، وهي لا ترغب 
فــي مسلك آخـــر لا سيما بــعــد أن تــبــين لــهــا أن 
التعويل على دور إيجابي لموسكو أو خلاف 
روسي مع الأسد أو خلاف بين موسكو وطهران 

هو مجرد وهم.
أما السبب الثالث فهو وقوف بعض العرب 
وعلى رأسهم جامعة الدول العربية على نقيض 

موقف واشنطن الرافض للتطبيع مع النظام 
الــــســــوري، مـــع ســعــيــهــم لــوصــل مـــا انــقــطــع مع 
دمشق. هــذا الموقف العربي مدفوع بتطورات 
مــفــاوضــات فيينا لــعــودة أمــيــركــا إلــى الاتــفــاق 
النووي ورفعها العقوبات تدريجياً عن طهران، 
وبالتطور الناتج عن هذا المستجد أي محاولات 
التقارب بين السعودية وإيــران والتي سيكون 

لنتائجها انعكاس على أوضاع المنطقة.
لهذه الأسباب يبقى الانطباع الأرجــح لما 
ستؤول إليه الأمــور هو سير المنطقة باتجاه 
تثبيت الوقائع على الأرض، لا سيما في منطقة 
المشرق العربي المرشحة أن تركن تحت مظلة 
إيــران وروســيــا، كما تنخرط دول الخليج في 
إيــــران. على مقلب المسار  مــســارات تهدئة مــع 
الخليجي الإسرائيلي، فالمتوقع أن يستمر من 
دون حرارة مرتفعة مع مواصلة إسرائيل على 
نار خفيفة وبهدوء توسيع علاقاتها الجيدة 

مع الدول المُطبعة معها.
المــحــصــلــة أن دول المــشــرق بــاتــت مــتــروكــة 
وتـــؤخـــذ شــعــوبــهــا عـــنـــوة إلــــى حــيــث لا تــريــد، 
وتــتــجــه إلـــى مــرحــلــة جــديــدة هــي تثبيت الأمــر 
الواقع في لبنان عبر الاعتراف بهيمنة «حزب 
الــقــرار السياسي، وتثبيت  الله» على صناعة 
الأمر الواقع في سوريا عبر تمديد ولاية الأسد 
ن المشاكل ذاتها 

ّ
لسبع سنوات جديدة مع تعف

التي يعاني منها البلدان على الصعد كافة. أما 
فلسطين المنقسمة، فهي باقية على ما هي عليه 
بعد تعثر الانتخابات، بينما إسرائيل تترنح 
على أوضاع الداخل المعقدة وهواجس النووي 
الإيــرانــي والــصــواريــخ الدقيقة وغــيــر الدقيقة 
على جبهتي لبنان والجولان. المخارج من هذا 

المصير القاتم بيد جهات ثلاث:
الجهة الأكثر قدرة على تغيير هذه الوقائع 
هي واشنطن، إنما باتت غير راغبة بل منسحبة 
من المنطقة وعينها وهمومها في أماكن أخرى.

الــجــهــة الــثــانــيــة هـــي انــتــفــاضــة الــشــعــوب 
العربية المتضررة من الهيمنة الإيرانية. وهذا 
يــحــتــاج وقــتــاً وتــضــحــيــات وعـــذابـــات لمواجهة 
أنـــظـــمـــة مـــســـتـــبـــدة لا اعـــتـــبـــار لـــديـــهـــا لــحــقــوق 
وحــريــات وديمقراطية وتسامح، وســط نظام 

دولي يشيح بنظره عن كل الموبقات.
الجهة الثالثة هي الدول العربية المطبعة 
مـــع إســـرائـــيـــل إذا ســعــت لــقــلــب الـــطـــاولـــة على 
طهران عبر التوصل مع تل أبيب إلــى تسوية 
لــلــنــزاع مــع الفلسطينيين، تسقط معه  عــادلــة 
هذه الورقة من يد المقاومة الإسلامية وتجار 
الممانعة لينتهي معها سبب وجودهم. وهذه 
المهمة هي الأكثر صعوبة وتعقيداً إنما تبقى 

الأنجع.
مــقــاربــات صــعــبــة بــســبــب آيــديــولــوجــيــات 
مقفلة في كل من إيران وإسرائيل، ولكن دونها 
إلـــى أمــد  ســـوف تبقى منطقة المــشــرق ملتهبة 

بعيد.

المشرق العربي المتروك من أوباما إلى بايدن

شارلز ليستر

رفع ولي العهد السعودي سقف الخطاب 
السياسي في المنطقة، مما قد يصعّب الأمر 
على بعض القادة أن يقولوا شيئاً لشعوبهم 
أقل مما يشبه خطاب حالة الاتحاد الأميركية 
الــذي يعرض فيه الرئيس الأميركي كل عام 
الـــعـــام والــتــحــديــات المتبقية  إنــــجــــازات  أهــــم 
لديه. وهذا ما فعله الأمير محمد بن سلمان 
«رؤيــة  بــالــتــحــديــد مــن حــيــث عـــرض شــامــل لـــ
٢٠٣٠» والأمور التي تحققت منها والتي لم 

تتحقق بعد.
مسار الحديث عن مقابلة الأمير محمد 
بن سلمان المتلفزة يكمن في المشي على الخط 
الفاصل بين صرامة التقييم الجاد والانزلاق 
إلــــى حــالــة المـــديـــح الـــفـــج، فــحــديــثــه يستحق 
التوقف عــنــده دونــمــا حــاجــة إلــى تلك المــادة 
التي جعلت من التعليق على أحاديث القادة 

أمراً محل شك وريبة.
اســـتـــوقـــفـــنـــي فــــي مــــوضــــوع رفـــــع ســقــف 
السياسة في المنطقة، والذي أحاول التركيز 
 delegation of) عليه هنا، حجم التفويض
الــذي منحه العاهل السعودي الملك   (power
سلمان بن عبد العزيز، لولي عهده خصوصاً 
«رؤية ٢٠٣٠»، ذلك النوع من  الشق التنفيذي لـ
التفويض والثقة السياسية التي أتمنى أن 
تسود في منطقتنا كلها، وعلى مستويات 
عدة حتى تصل المنطقة إلى نوع جديد من 
الإدارة العامة للسياسة والاقــتــصــاد والتي 
تــأخــذهــا خــطــوة إلـــى الأمــــام. هـــذا الــنــوع من 
التفويض السياسي مــن وجــهــة نــظــري هو 
ك بلداً مثل المملكة العربية السعودية  الذي حرَّ
كــان كغيره مــن البلدان المحيطة يعاني من 
الانسداد، ونقل هذه الدولة نقلة نوعية إلى 
الأمام لما يساوي خمسين عاماً خلال خمس 
سنوات، هذه النقلة النوعية التي كان يظنها 
الــبــاحــثــون فـــي الـــشـــأن الــســعــودي أمــــراً غير 

ممكن.
حـــديـــث الأمــــيــــر مــــع المــــذيــــع الـــســـعـــودي، 
المتميز والخالي من الادّعــاء، جاء على غير 
عــادة إعلاميّي منطقتنا، وإلمــام ولــي العهد 
بالأرقام بهذه الطريقة يوحي بإعداد شديد 
المهنية، وفوق كل هذا طريقة العرض المقنعة، 
والتي تكون في الغالب كعب أخيل من حيث 
المــصــداقــيــة عــنــد بــعــض قــــادة الإقـــلـــيـــم. جــاء 
حديث ولي العهد مقنعاً حتى لمن يخالفونه 
الـــرأي والــرؤيــة، وهــذا مستوى آخــر فــي رفع 
ســـقـــف تـــحـــديـــات الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي فــي 
المــنــطــقــة، ومــــدى قــدرتــه عــلــى تــجــاوز حاجز 
إلــى حالة التصديق والإقــنــاع، في  الخطابة 
منطقة يغلب عليها انعدام الثقة بين الحاكم 

والمحكوم.
يـــــقـــــدمـــــه ولـــــي  الـــــــــــــذي  الـــــــنـــــــمـــــــوذج  إن 
الــعــهــد الـــســـعـــودي فـــي هــــذا الـــســـيـــاق جــديــر 
بـــــالإشـــــادة، ويــســتــحــق أن يـــكـــون نــمــوذجــاً 

يُــحــتــذى. وهـــذا مــدعــاة للانبهار بمثل هذه 
الــقــيــادة فــي منطقتنا ومــدعــاة  النوعية مــن 
لمزيد من التفاؤل الذي أصبح معدناً نفيساً 

شديد الندرة في منطقة الشرق الأوسط.
حــــديــــث الأمــــيــــر غــــطّــــى ثــــلاثــــة مـــجـــالات 
مــهــمــة، هـــي مــحــركــات الـــدفـــع الــرئــيــســيــة في 
النهضة السعودية الحديثة: الأول هو مجال 
الآيديولوجيا الحاكمة للرؤية والمتمثلة في 
فتح مجال التأويل بما يسمح لقاطرة الدولة 
أن تجر خلفها مجتمعاً كان متردداً أو كانت 
له من مجتمع  كوابحه الدينية والثقافية تحوِّ
شاب إلى مجتمع معطّل، وبفتح هذا المجال 
المــلــك سلمان فــي المجتمع روح  بعثت رؤيـــة 
الحركة. المــجــال الثاني هــو مجال الاحتكام 
إلــى الإنــجــاز كمعيار يمثل نــوعــاً مــن العقد 
الاجتماعي بين الدولة والمجتمع وبين القائد 
وشعبه، إذ عرض الأمير وبالأرقام الإنجازات 
التي تم الوصول إليها، والإنجازات المتوقعة 
فـــي قــضــايــا مــلــحّــة مــثــل الــنــمــو الاقــتــصــادي 
وقــضــايــا الإســكــان والتعليم والــصــحــة. أمــا 
المجال الثالث فهو إداري يعتمد على الكفاءة 
لا المكافأة. وفي هذا المجال اعترف ولى العهد 
الــــدولــــة وزراء لا يــصــلــحــون  فـــي  كــــان  بـــأنـــه 
مـــــديـــــريـــــن لـــــشـــــركـــــات صــــغــــيــــرة واســــتــــطــــاع 
الاستغناء عنهم، وهــذه طريقة جــديــدة في 
الحكم، فالاستغناء عن الوزراء أو اختيارهم 
بناءً على الكفاءة لا المكافأة هو نوع جديد 
من الإدارة في منطقتنا. وركز الأمير على ما 
سماه «الشغف» عند الوزير بمهمته، وليس 
الشغف بالمنصب على طريقة «عبده مشتاق» 
المصرية والتي يرغب فيها الوزير في المنصب 
المــهــمــة. وأتــمــنــى أن يستطيع نموذج  لا فــي 
الــجــديــد أن يــكــون مُعدياً  الــســعــودي  الإدارة 

لبقية الأنظمة.
الــيــوم رؤيــة  يُــصــدر النموذج السعودي 
تــنــويــريــة لــلــعــالمــين الــعــربــي والإســـلامـــي، لو 
أدركت القوى العظمى أهميتها في التغيير 
ــدة مــن العالم 

ّ
الــشــامــل فــي تــلــك البقعة المــعــق

لساندت رؤية الملك سلمان وولي عهده بكل ما 
تملك من دعم، ذلك لأن الفوائد الاستراتيجية 
الكبرى التي ستعود على المنطقة والعالم من 

هذه الرؤية كبيرة جداً، ويجب ألا تعوقها آراء 
وتصورات مسبقة.

ولكن يبقى السؤال: هل ما طرحه الأمير 
هــــو «لـــيـــس فــــي الإمــــكــــان أبــــــدع مـــمـــا كـــــان»؟ 
الإجـــابـــة البسيطة هــي «لا»، فــأمــام المملكة 
تــحــديــات كــبــرى بعضها مــحــلــي، واضـــح أن 
المملكة تتعامل معه بحكمة وبعضها إقليمي 
ودولــــي لا تــكــون فــيــه كــل أوراق الــلــعــبــة بيد 
القائد المحلي. التغيير السعودي الداخلي 
تــتــزايــد وتيرته  أمـــر مستمر لا مــحــالــة وقـــد 
ومجاله. مَن اقترب من الملك سلمان يعرف أن 
العاهل السعودي يجهّز لهذه النقلة النوعية 
منذ زمن، وأن لديه الجرأة أن يقفز بالمملكة 
إلى مجالات أرحب ليس فقط على المستوى 
الاجــتــمــاعــي والــحــضــاري بــل عــلــى المستوى 

السياسي.
وكــــانــــت هـــــذه المــــلامــــح واضــــحــــة بــشــكــل 
ضمني في حديث الأمير عندما تحدث عن 
ســرعــة التغيير واتــســاع مــجــالــه، وهــمــا من 
أهم التحديات التي تتعرض لها المجتمعات 
النامية في التحول السياسي والاجتماعي 
حتى تجتاز الهزات المصاحبة للانتقال من 
حالة إلى أخرى، وقد تناول علماء السياسة 
هذه الهزات بشكل مستفيض، خصوصاً في 
(الــــذي يعرفه  كــتــابــات صــمــويــل هنتنغتون 
بعض الــعــرب فقط مــن خــلال كتابه «صــراع 
الـــــحـــــضـــــارات») رغـــــم أنـــــه مــــن أهـــــم أســـاتـــذة 
السياسة التنموية في العالم الثالث، وكذلك 
كـــتـــابـــات كــــلٍّ مـــن ســـدنـــي فــيــربــا وجــبــرائــيــل 
ألموند وآخرين، ولا بد أن داخل رؤية الأمير 
تحسبات لتلك الارتدادات والهزات المصاحبة 

للتحول.
الــــتــــحــــدي الــــــــذي يـــقـــف أمــــــــام الـــتـــجـــربـــة 
السعودية يتطلب متابعة حثيثة من القيادة 
على المستوى المحلي. فالسياسة محلية في 
المقام الأول، ونجاح الرؤية الحقيقي لا يُقاس 
فقط بالنجاح على المستوى الوطني أو في 
ك للقاطرة، بل على مستوى  الرياض كمحرِّ
الأحياء؛ من شــرورة في نجران جنوباً، إلى 
عرعر إلى جوار الحدود العراقية في الشمال، 
مروراً ببريدة وشقرة في الوسط، حتى مدائن 
صالح في أطــراف المدينة، وتبوك وسيهات 
فـــي الــشــرقــيــة. الــتــحــديــات الــكــبــرى للتحول 
السياسي والاجــتــمــاعــي تكمن فيما تسمى 
التنمية على المستوى المحلي المباشر. ورغم 
هـــذه الــتــحــديــات فــإنــنــي لــن أكـــون مبالغاً إن 
قلت إن التغير في المملكة العربية السعودية 
نموذج يجب دعمه شعبياً وإقليمياً ودولياً، 
وهــي عــدوى نتمنى أن تنتشر، ولا بد أنها 
ستنتشر لأن ولي العهد رفع سقف الخطاب 
الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة عــلــى طــريــقــة تقديم 
جردة حساب كل عام لن تقبل شعوب المنطقة 

بأقل منها فيما بعد.

د. مأمون فندي

سقف الخطاب السياسي
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مسار تصادمي أميركي ـ روسي في البحر الأسود
تنفس الشعب الأوكراني الصعداء 
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي بــأكــمــلــه خــلال 
الشهر المــاضــي، إثــر تصريح الرئيس 
ه يعتزم 

َّ
الــروســي فلاديمير بوتين بأن

ســــحــــبَ الــــــســــــواد الأعـــــظـــــم مـــــن الــــقــــوة 
العسكرية البرية التي يتجاوز قوامها 
ألــــــف جــــنــــدي، والــــتــــي كــــانــــت قــد   ١٠٠
رسلت إلى خط المواجهة على الحدود 

ُ
أ

الــروســيــة - الأوكــرانــيــة المــشــتــركــة. كما 
شاعت حالة من الارتياح كذلك لدى كل 
الــولايــات المتحدة، وبــلــدان منظمة  من 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبقية 

البلدان الأوروبية.
أنـــه لا ينبغي لأحـــد التنفس  غــيــر 
بكل هذه الأريحية والسهولة: فالرئيس 
فلاديمير بوتين ليس من الشخصيات 
العاشقة للتراجع عن أي مواجهة كان 
قد خطط لها من قبل، واعــتــزم المضي 
قدماً فيها. ومن ثم، أين يمكن أن نتوقع 
شـــهـــود اســـتـــفـــزازه الــعــســكــري المــقــبــل؟ 
إنــهــا مــيــاه الــبــحــر الأســــود عــلــى أرجــح 

التقديرات الراهنة.
الــروســيــة  أقــدمــت الآلـــة العسكرية 
على غزو الأراضــي الأوكرانية في عام 
٢٠١٤، ثم اجتزأت القيادة الروسية شبه 
جزيرة القرم ذات الأهمية الاستراتيجية 
الــبــالــغــة، وبــســطــت الــســيــادة الــروســيــة 
عليها، فيما يعد أكبر حالة اعتداء على 
الأراضي من دولة ذات سيادة في القرن 
الحادي والعشرين. ومنذ تلك الأثناء 
وحتى الآن، لم تتوقف القيادة الروسية 
عن إمداد القوات الانفصالية في منطقة 
دونــــبــــاس إلــــى الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي من 
أوكـــرانـــيـــا بــكــل مـــا يــلــزمــهــا مـــن أمــــوال، 
وأسلحة، وعتاد، وتدريبات، فضلاً عن 

المستشارين العسكريين الروس.
ربما كانت التعزيزات العسكرية 
إلــى الحدود  البرية الروسية الأخــيــرة 
الغربية، إشارة إلى مدى الحدة والقسوة 
الــتــي يــمــارســهــا فــلاديــمــيــر بــوتــين في 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الأوكـــرانـــيـــة 
للإعراب عن معارضته القوية، وموقفه 
المتصلب إزاء اعتزام الأخيرة الانضمام 
إلى منظمة حلف شمال الأطلسي. كما 
كــان هناك غــرض سياسي داخــلــي من 
وراء تلك التصعيدات العسكرية يتمثل 
في صرف الانتباه الدولي عن اضطهاد 
الــروســي الشهير  حكومته للمعارض 
أليكسي نافالني، مع محاولته الحفاظ 
لــدى المؤيدين  على وتحسين صــورتــه 
له من أبناء شعبه، لا سيما أنَّ أسهم 
شعبيته كانت قد ارتفعت كثيراً إبان 
عــمــلــيــة ضــــم شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم فــي 
عــام ٢٠١٤. أخيراً وليس آخــراً، أتاحت 
التعزيزات العسكرية الروسية المشار 
إليها تنفيذ القيادة الروسية لتدريبات 
عسكرية بالغة الأهمية، فــي حالة إذا 
رغـــــب الـــزعـــيـــم الــــروســــي فــــي الإطـــاحـــة 
بـــأوراق اللعب عبر الطاولة والانتقال 
فوراً إلى غزو الأراضي الأوكرانية على 

نحو مباشر.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أنــــــه لـــيـــس مــن 
الحكمة الحصيفة على الإطلاق الإقلال 
مــــن قــــــدر بــــوتــــين أو مــــن قــــدرتــــه عــلــى 
اللعب بعنصر المفاجأة فــي تعاملاته 
مـــع خـــصـــوم الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، فـــإنَّ 
الــعــســكــري الأخــيــر لا يشير  التصعيد 
أبــداً إلى الإقــدام على عملية غزو برية 
شاملة. لقد أضافت مغامرات القيادة 
الروسية في الخارج إلى خزانة البلاد 

كـــثـــيـــراً مــــن الأثــــقــــال والأعـــــبـــــاء المــالــيــة 
الشديدة. ومن شأن فاتورة إعادة إعمار 
ســوريــا أن تــخــرج بــأرقــام ذات أصــفــار 
فــلــكــيــة، فـــضـــلاً عـــن الــتــكــلــفــة الــبــاهــظــة 
الــتــي تــتــكــبــدهــا الــقــيــادة الــروســيــة في 
دعـــم وإســنــاد الــقــوات الانــفــصــالــيــة في 
أوكــرانــيــا. ناهيكم عــن شهية الرئيس 
الــروســي الكبيرة لتطوير وللحصول 
على الأسلحة الحديثة والمتطورة فائقة 
التكلفة (ومــن بينها محاولة عسكرة 
الــفــضــاء على سبيل المــثــال). ويُــضــاف 
الــعــقــوبــات الاقتصادية  إلــى ذلــك ملف 

الغربية ضد الحكومة الروسية.
قـــد يتخير  ومــــا 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فــعــلــه بــــدلاً مـــن ذلـــك، 
هـــو أن يــيــمــم وجــهــه 
الــبــحــر، بُغية  شــطــر 
تـــــــعـــــــزيـــــــز وجــــــــــــــوده 
وبسط سيطرته على 
مياه البحر الأسود.

تــــــــــســــــــــنــــــــــى لــــــي 
الإبحار عبر مضيق 

الــبــوســفــور الــضــيــق والمـــهـــم فـــي تركيا 
عن مدخل هذا المسطح المائي الضخم 
والــحــيــوي ٦ مــــرات كــامــلــة، ودومـــــاً ما 
أدهـــشـــتـــنـــي أهـــمـــيـــتـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الفائقة. إذ تبلغ مساحة البحر الأسود 
نحو ثلث مساحة خليج المكسيك، وتطل 
على شواطئ البحر الأسود عدة بلدان 
هــي: بلغاريا، وجــورجــيــا، ورومــانــيــا، 
وروسيا، وتركيا، وأوكرانيا. وتجمع 
مـــا بـــين هــــذه الـــبـــلـــدان روابـــــط عـــديـــدة، 
وعميقة، وراسخة يجمعها مزيج من 
الــلــغــات، والــثــقــافــات، والـــعـــادات، وغير 

ذلـــك مـــن عــضــويــة أهـــم حــلــف عسكري 
عــلــى وجـــه الأرض، فــضــلاً عــن الحجم 
الاقتصادي الهائل ما بين هذه البلدان 
وبعضها، ما يثير الذهول بحق، تماماً 
كما الحال مع التاريخ الطويل والغزير 
الــذي يجمع بينها. وقــال اليونانيون 
القدماء إن أبطال الإغريق القدامى من 
أمــثــال «جــايــســون» وبــحــارة «الأرجـــو» 
قد خاضوا غمار هذه المياه في الأزمنة 
الــبــعــيــدة، كــمــا يعتقد عـــدد لا بـــأس به 
مــن عــلــمــاء الــكــتــاب المــقــدس أن سفينة 
النبي نوح قد أبحرت عبر مياه البحر 

الأسود.

هناك ثلاثة من البلدان المطلة على 
الــبــحــر الأســـــود هـــي مـــن الـــــدول كــامــلــة 
العضوية فــي حلف شــمــال الأطلسي، 
وهــــي: تــركــيــا، ورومـــانـــيـــا، وبــلــغــاريــا، 
فضلاً عــن دولــتــين شريكتين مقربتين 
أخـــــريـــــين هـــمـــا أوكـــــرانـــــيـــــا وجـــورجـــيـــا 
(تـــــفـــــرض روســـــيـــــا احـــــتـــــلالاً عــســكــريــاً 
عــلــى بــعــض أراضـــــي الــبــلــديــن راهـــنـــاً). 
وعلى غــرار ما يجري في بحر الصين 
الجنوبي، فإن مستقبل البحر الأسود 
يُــنــبــئ بــتــحــولــه عــمــا قــريــب إلــــى بـــؤرة 
اشتعال عسكري بحري محتملة. وما 

يُــضــاف إلــى ذلــك، مــن المــرجــح أيضاً أن 
يتحول البحر الأسود إلى مصدر غني 
للغاية برواسب النفط والغاز الطبيعي 
الهائلة، والتي إن أسفرت عن شيء فلن 
يكون سوى مزيد من تفاقم التوترات 
والاضــــطــــرابــــات فـــي تــلــك المــنــطــقــة من 
العالم، تماماً كما هو واضح من دراسة 
حديثة أشرفت عليها مؤسسة «مجلس 

الأطلسي» البحثية.
بـــــســـــطـــــت الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــروســـــيـــــة 
سيطرتها الكاملة على شبه جزيرة 
القرم في المقام الأول، بسبب الموانئ 
الممتازة التي تتميز بها هذه المنطقة - 
إذ كانت محل الميناء 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــقـــوات 
البحرية الأوكرانية 
عـــــنـــــدمـــــا كـــــنـــــت فـــي 
زيـــــــــــارة إلـــــــى هـــنـــاك 
إبان شغلي لمنصب 
قــــائــــد قــــــــوات حــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي - 
وهي منطقة تفرض 
مــــــجــــــال الــــســــيــــطــــرة 
الطبيعية على الممرات البحرية ما بين 
روســيــا وأوكــرانــيــا. وفـــي اســتــعــراض 
ض عنها 

َّ
الــتــي ربــمــا يتمخ لــلــظــروف 

اشــتــعــال الـــصـــراع الــبــحــري المــحــتــمــل 
في تلك المنطقة: في أواخر عام ٢٠١٨، 
استولت القوات البحرية وقوات حرس 
الــســواحــل الــروســيــة عــلــى ثـــلاث سفن 
أثــنــاء محاولتها  عسكرية أوكــرانــيــة 
الــــولــــوج إلـــــى مـــيـــاه الـــبـــحـــر الأســــــود، 
مـــــن خــــــلال مـــضـــيـــق «كــــــيــــــرش»، ذلـــك 
الــذي يفصل بين  الممر المائي الضيق 
الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم.

وفـــــي مــــعــــاودة لمـــثـــل هـــــذا الـــنـــوع 
مــن الــتــوتــرات، وفـــي منتصف أبــريــل 
(نــيــســان) مــن الــعــام الـــجـــاري، أعلنت 
الــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــيــــة إرســــــال  وزارة 
مدمرتين من مدمرات الصواريخ إلى 
منطقة الــبــحــر الأســــود، ذلـــك الإعـــلان 
الذي وصفه السيد سيرغي ريابكوف 
نائب وزير الخارجية الروسي آنذاك 
بأنه يشكل «استفزازاً بالغاً للغاية». 
وعلى الرغم من أن القيادة الأميركية 
قــد أعــلــنــت عــلــى نــحــو مــفــاجــئ إلــغــاء 
إرســـال المــدمــرات إلــى البحر الأســود، 
لم يمنع هذا التراجع القيادة الروسية 
من إغلاق المناطق الساحلية المتاخمة 
لشبه جــزيــرة الــقــرم فــي وجـــه السفن 

الحربية الأجنبية كافة.
وعندما أقدمت روسيا على غزو 
أوكـــرانـــيـــا فـــي عـــام ٢٠١٤، اســتــعــانــت 
القيادة العسكرية الروسية بمجموعة 
بـــــــارعـــــــة لــــلــــغــــايــــة مـــــــن الـــتـــكـــتـــيـــكـــات 
والتدابير فــي تلك الحملة. إذ شنت 
الهجمات السيبرانية المــوجــهــة، مع 
الــقــوات الخاصة  الــدفــع بعناصر مــن 
غير الرسمية، ثــم توجيه الهجمات 
المركزة على مفاصل النقل الأوكرانية، 
فــضــلاً عــن حــمــلات الــدعــايــة الهائلة 
عـــبـــر مـــخـــتـــلـــف مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى عـــدد 
مــــحــــدود ومــــــــــدروس مــــن الـــضـــربـــات 
الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي اتسمت 
بالسرعة العالية والــكــفــاءة الفائقة، 
وكان ذلك مجرد جزء مما جرى على 
الــواقــع بالفعل. كانت تلك هي  أرض 
النسخة البرية من الحملة الروسية، 
وما من شك في أن هناك نسخة بحرية 

أخــــرى لـــدى فــلاديــمــيــر بــوتــين ســوف 
يستعين بها عندما يحين الوقت.

النسخة البحرية. من المحتمل أن 
تشتمل على شــن هــجــوم بمزيج من 
الــســريــعــة المجهزة  الـــدوريـــات  زوارق 
بصواريخ سطح - سطح وصواريخ 
كروز فائقة السرعة للهجمات البرية، 
وذلك مع سلاح المروحيات المنقولة عبر 
السفن البرمائية لنشر عناصر القوات 
الخاصة، فضلاً عن غواصات الديزل 
الــتــي تــوجــه الهجمات ضــد الأهـــداف 
العسكرية والمدنية في أوكرانيا، ذلك 
مـــع الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة المــوجــهــة 
الــقــيــادة والــســيــطــرة  لتعطيل مـــراكـــز 
فــي الــجــيــش الأوكــــرانــــي، والــهــجــمــات 
الــبــرمــائــيــة الــتــي تــتــركــز عــنــد مــفــارق 
الطرق الاستراتيجية خلف الخطوط 
الأوكــــرانــــيــــة. ســـــوف تـــهـــدف الــحــمــلــة 
البحرية الروسية إلى إغراق أوكرانيا 
تحت وطأة الهجمات التي لن تتمكن 
قيادة حلف الناتو من الاستجابة لها 
بالسرعة المطلوبة أو الكافية، حتى إن 
كانت على أهبة الاســتــعــداد للتدخل 

في ذلك.
يكمن الغرض الرئيسي من هذه 
الــقــوات البحرية  الحملة فــي تحييد 
الأوكــــرانــــيــــة، مـــع الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــريـــة فــــي شــمــال 
البحر الأســـود، وعــزل الــقــوات البرية 
الأوكرانية عن خطوط الإمداد، وبسط 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جـــــزء مــــن الأراضــــــي 
الأوكرانية يمكن أن يربط روسيا مع 

شبه جزيرة القرم.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

زمن الطاولات لا الخنادق
لو قلّب شاب من الشرق الأوسط 
صــفــحــات الـــتـــاريـــخ الأوروبــــــــي لعثر 
عــلــى الأهـــــــوال. تـــبـــدو أوروبـــــــا الــيــوم 
هادئة وناضجة تكتفي بالجدل بين 
دولها على أسعار الجبنة والسيارات 
ونـــــــــزاعـــــــــات الـــــصـــــيـــــد والـــــلـــــقـــــاحـــــات 
والانــبــعــاثــات. لا تــلــويــح بــاســتــخــدام 
القوة ولا بالاحتكام إلى الجنرالات. 
سرقت صناديق الاقتراع حق القرار 
مـــــن الـــــرجـــــال الأقــــــويــــــاء والــــثــــكــــن. لا 
تشكيك في الحدود الدولية ولا زراعة 
مــيــلــيــشــيــات وراء خــطــوط الـــعـــدو. لا 
رعاية لتفجيرات ولا تسريب مرتزقة. 
رقصة جماعية معقدة وفق القواعد 

الأوروبية والقانون الدولي.
أوروبا التي بلغت سن النضج أو 
التقاعد تعلمت من تجاربها المريرة. 
كان تاريخها مثيراً وصاخباً ودموياً. 
تحت مظاهر القوة وهدير الجيوش 
كانت مصابة بمرض غامض وقاتل 
اسمه الخوف من الآخــر والرغبة في 
شــطــبــه. والـــذعـــر وبــــاء غــريــب مكلف 
إنْ أصــــاب  فــــــرداً وبــــاهــــظ  إنْ أصــــــاب 
مــــة. كــانــت الــخــرائــط قــلــقــة وتــتــبــادل 

ُ
أ

الــكــراهــيــات وتــبــطــن رغــبــة فــي شطب 
العدو القريب الذي فرضته الجغرافيا 
جاراً صعب التناول وعسير الهضم. 
وارتــــكــــبــــت الــــخــــرائــــط الـــخـــطـــأ نــفــســه 
مــــداورة. كلما أنجبت قــويــاً انساقت 

وراء مغامراته الباهظة. ومــن عــادة 
الـــقـــوي أن يـــدمـــي بـــــلاده وجــيــرانــهــا 
الــقــارة الصغيرة تقطر  مــعــاً. وكــانــت 
دمــــاً ســـــواء كــــان اســــم الـــقـــوي لــويــس 
الــرابــع عشر أم نابليون بونابرت أم 
بــيــســمــارك أم هــتــلــر أم مــوســولــيــنــي. 
وكـــــانـــــت عـــــلاقـــــات الـــحـــقـــد والــــخــــوف 
تــغــلــف دائــمــاً الـــريـــاح الــتــي تــهــبُّ بين 
فرنسا وبريطانيا وألمــانــيــا. وكانت 
الـــحـــروب تــلــتــهــم أجـــيـــالاً مـــن الــشــبــان 
وتــجــهــز عــلــى المــيــزانــيــات والــخــزائــن. 
وهكذا ولدت إمبراطوريات وتبخرت. 
واندلعت حروب وتلاشت ثم اندلعت 
أخرى. وكانت أوروبا مسرح الشرارة 
الأولـــــى لأضـــخـــم ولــيــمــتــين دمــويــتــين 
في تاريخ العالم. غرقت في الحطام 
والـــيـــأس والــــدم والـــدمـــوع. ولـــم تجد 
مخرجاً مــن تلك الهاوية غير اتخاذ 
قــــرار صــعــب بــالــتــعــايــش وقــبــول حق 
الاختلاف داخل القارة وعلى أطرافها 
وعلى مستوى العالم. لم تجد مخرجاً 
مــن نـــزاعـــات الأعـــــراق والمـــذاهـــب على 
المـــصـــالـــح إلا الاعـــتـــراف  الــــوجــــود أو 
المتبادل بالمصالح والبحث عن صيغ 

لخفض الأضرار.
لــم يــكــن الــشــرق الأوســــط المــســرح 
الأول في الحروب الكبرى التي شهدها 
العالم في القرن الماضي. لكن تاريخ 
المنطقة مثقل بكل أنواع النزاعات وقد 

أصــيــبــت مــخــتــلــف المـــكـــونـــات بــمــرض 
الخوف على وجودها أو هويتها أو 
مصادر ثروتها. وكان الشرق الأوسط 
كـــلـــمـــا أنــــجــــب قــــويــــاً شـــهـــد مـــغـــامـــرة 
ثــقــافــة المنطقة  مكلفة، خــصــوصــاً أنَّ 
تشجع على الانــتــقــال بــين الانتصار 
الكامل والانــســحــاق الكامل مــن دون 
التوقف في محطة التسوية وضبط 
الــخــســائــر ولـــجـــم الانـــتـــصـــار. ثــقــافــة 
المنطقة تميل بقوة إلى إغراء الضربة 
القاضية التي تكسر العمود الفقري 

لـــلـــخـــصـــم، وتــكــنــس 
مــــــلامــــــحــــــه وتــــــبــــــدد 
مرتكزات وجــوده أو 
سلامته واستقراره. 
وعــــــــــــــــــــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى 
المـــــخـــــاوف الـــقـــديـــمـــة 
والكراهيات الموروثة 
قــيــام إســرائــيــل  ى  أدَّ
والــــــــــظــــــــــلــــــــــم الـــــــــــــذي 

إلـــى مضاعفة  لــحــق بالفلسطينيين 
مناخات الخوف في المنطقة. فتحت 
شــــعــــار الـــقـــضـــيـــة المــــركــــزيــــة خِــيــضــت 
حــــروب ونـــزاعـــات هــي مــجــرد تعبير 
عــن كراهيات لا علاقة لها بالقضية 

نفسها.
لـــنـــتـــرك المــــاضــــي الــــقــــديــــم ويــــوم 
تـــــحـــــارب الـــــفـــــرس مـــــع الـــعـــثـــمـــانـــيـــين 
الــعــراق. ولــنــتــرك الحقبة  على أرض 

الــتــي خلفتها  العثمانية والـــجـــروح 
فـــي روح أكــثــر مـــن خــريــطــة. الــعــقــود 
القليلة المــاضــيــة كــانــت هــي الأخـــرى 
غـــنـــيـــة بــــالــــكــــراهــــيــــات ســــــــواء لــجــهــة 
الــتــصــادم أو الــتــربــص بــين المكونات 
أو لـــجـــهـــة مـــحـــاولـــة انـــــتـــــزاع المـــوقـــع 
الأول فــي الإقــلــيــم. كــان الــخــوف دائــمَ 
الــحــضــور فـــي الــعــلاقــات بـــين الــعــرب 
والمكونات الأخرى في الإقليم. وكان 
حــــاضــــراً أيــــضــــاً فــــي الــــعــــلاقــــات بــين 
المــحــاور الــعــربــيــة. هيمنت المــخــاوف 

على كل شيء. استثمرت الحكومات 
فــــي الإذاعــــــــــات والـــثـــكـــنـــات بــــــدلاً مــن 
الاستثمار في الجامعات والمصانع 
ت المراهم  والمستشفيات. وأحياناً أدَّ
الـــفـــاســـدة إلـــــى عـــــلاج المــــخــــاوف بــمــا 
يــــعــــززهــــا لا بـــمـــا يــــبــــددهــــا. وكـــانـــت 
النتيجة فشل «ثورات» وضياع ثروات 
الـــدور العربي، خصوصاً  وانحسار 
بــعــدمــا صـــارت الأرض الــعــربــيــة هي 

المسرح الوحيد للحروب المعبرة عن 
كراهيات الداخل أو كراهيات الإقليم 
بمجمله. والنتيجة صارخة. ضياع 
المـــــــوارد وتــــزايــــد الــفــقــر والـــعـــجـــز عن 

الصعود إلى قطار المستقبل.
من غير الواقعي الاعتقاد أنَّ أهل 
الشرق الأوسط اقتربوا من استنتاج 
مــا استنتجته الـــدول الأوروبـــيـــة. لا 
نــســتــطــيــع تــجــاهــل تــبــعــات مــرحــلــة 
الــتــي عشناها في  الــثــبــات الطويلة 
الــــقــــرون الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا أوروبــــــا 
تـــــهـــــتـــــز عـــــلـــــى وقـــــع 
الـــــثـــــورة الــفــرنــســيــة 
والــثــورة الصناعية 
وأفـــــــــــــــكـــــــــــــــار عـــــصـــــر 
التنوير والــشــرارات 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة ولمـــعـــان 
الـــفـــنـــون. تــجــربــتــنــا 
مــخــتــلــفــة وجـــذورنـــا 
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة أيــــضــــاً 
وقـــلاعـــنـــا أشــــد إحـــكـــامـــاً وجــســورنــا 
أقـــــل ومــفــاتــيــحــنــا طـــريـــة الــــعــــود أو 
هــــشــــة. ومــــــع ذلــــــك ورغـــــــم اســـتـــمـــرار 
المخاوف المتبادلة والشكوك العميقة 
والــكــراهــيــات الــقــديــمــة والمــســتــجــدة، 
لــم يعد أهــل المنطقة يمتلكون ترف 
إضاعة المزيد من الأعمار والثروات. 
مــن لا يغتنم فــرصــة اقــتــراب القطار 
يغامر بانتظار طويل مكلف وربما 

يكون قاتلاً أيضاً.
الــــــــســــــــؤال الأســــــــاســــــــي هـــــــو هـــل 
المـــــخـــــاوف  نـــســـتـــطـــيـــع وقـــــــف دورة 
وأحـــــــــلام الـــهـــيـــمـــنـــة ولـــعـــبـــة إضــــــرام 
الحرائق لنجلس إلى الطاولة، بعد 
التسليم بضرورة التعايش واحترام 
الخلافات وحقوق الدول والمجموعات 
واحــــــتــــــرام الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي؟ هــل 
نــســتــطــيــع الإقـــــــــلاع عـــــن اســـتـــخـــدام 
قاموس التفخيخ وأسلوب الضربة 
الــقــاضــيــة، ونــهــج التغيير القسري 
لمــلامــح دول وعـــواصـــم لــنــتــرك لأهــل 
الخرائط حرية اختيار ما يناسبهم 
ويسهل رحلتهم إلى المستقبل؟ هل 
نــســتــطــيــع الإقــــــلاع عـــن الــســيــاســات 
ت إلــــى ارتـــطـــام بـــين أنــظــمــة  الــتــي أدَّ
وشعوب ومذاهب لتفكر الحكومات 
فــي مــكــافــحــة الــفــقــر وتــحــســين حياة 
الـــــنـــــاس، ورفـــــــع مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم 
والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة وســـيـــاســـات 
الــتــنــمــيــة والاهـــتـــمـــام بــالــبــيــئــة؟ هل 
نستطيع القبول بحق الآخــر في أن 
يكون مختلفاً من دون أن يكون عدواً 
ونشرع في علاقات بعيدة عن الاتهام 
والتخوين ومــحــاولات الوصاية أو 

الابتزاز؟
الملفات معقدة وموروث الخوف 
حــاضــر ومــعــه المـــــــرارات، لــكــن الــقــدر 
حــشــرنــا فــي هـــذا الــجــزء مــن الــعــالــم، 

وعلينا أن نعيش معاً مهما طالت 
حــروبــنــا وتــجــذرت مــخــاوفــنــا. لهذا 
يرى المرء أن الاتصالات الاستكشافية 
بين مصر وتركيا تستحق المحاولة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــتــهــا. يمكن 
قـــول الـــشـــيء نــفــســه عـــن الاتـــصـــالات 
الاستكشافية بين السعودية وإيران 
والـــتـــي ســبــقــتــهــا اتـــصـــالات مــمــاثــلــة 
بين دولة الإمارات وإيران. العلاقات 
الــســوريــة تستحق هي   - الخليجية 
الأخرى محاولات استكشافية، إذ لا 
يمكن ترك سوريا تعيش تحت الفقر 
وأوجــاع النازحين وحنين اللاجئين 

وفي ظل أعلام كثيرة.
الـــشـــرق الأوســــط  شـــرايـــين دول 
التاريخ.  مترابطة في الجغرافيا أو 
يصعب أن تصنع جزيرة ازدهار إذا 
كانت البراكين تتحرك قرب حدودك. 
للسعودية مصلحة في إيران مزدهرة 
والعكس صحيح. لا بدَّ من الواقعية 
وعلى قاعدة قبول الاخــتــلاف ونقل 
الهواجس من الخنادق إلى طاولات 
الحوار. يمكن قول الشيء نفسه عن 
علاقات مصر وتركيا. تركيبة الشرق 
بــلاعــب إقليمي  الأوســـــط لا تــســمــح 
وحيد. لا تسمح أيضاً بلاعب دولي 
وحيد، والدليل أنَّ بوتين يرابط في 
سوريا فيما عين بايدن ترصد المارد 

الصيني.

غسان شربل

شرايين دول الشرق الأوسط مترابطة في الجغرافيا
 أو التاريخ... يصعب أن تصنع جزيرة ازدهار 

إذا كانت البراكين تتحرك قرب حدودك

من المرجح أن يتحول البحر الأسود إلى مصدر غني 
للغاية برواسب النفط والغاز الطبيعي التي إن 

أسفرت عن شيء فلن يكون سوى مزيد من التوترات



: المجلس التنسيقي سيمضي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أعمق في التعاون الاستراتيجي ASHARQ AL - AWSAT سفير باكستان لـ

خريطة تنفيذية لتطبيق كامل الاتفاقيات بين الرياض وإسلام آباد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــشــــف دبـــــلـــــومـــــاســـــي رفـــيـــع 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» عـــــن بــــدء  لــــــ
الـــعـــمـــل عـــلـــى خـــريـــطـــة تــنــفــيــذيــة 
لتطبيق كامل الاتفاقيات المعلنة 
بــــــين الـــــــريـــــــاض وإســــــــــــلام آبــــــــاد، 
المــتــضــمــنــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
الاستراتيجي، مؤكداً أن المجلس 
التنسيقي الأعلى الذي تم التوقيع 
على إنشائه سيمضي بالعلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة إلــــــى آفـــــــاق أعــــمــــق مــن 
الــــتــــعــــاون والــــعــــلاقــــات فــــي كــافــة 

المجالات والصعد بين البلدين.
وتـــتـــزامـــن هـــــذه المــســتــجــدات 
قــام بها رئيس  مــع زيـــارة رفيعة 
الـــوزراء الباكستاني عمران خان 
لـــلـــســـعـــوديـــة، بــــدعــــوة مــــن الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
السعودي، تضمنت بحث مجمل 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
ومــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز عــلاقــات 
الـــبـــلـــديـــن فــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات، 
واتــفــقــا عــلــى تكثيف الاتــصــالات 
والــــــــتــــــــعــــــــاون بــــــــين المــــــســــــؤولــــــين 
الحكوميين والقطاع الخاص في 
البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 

المشتركة للبلدين.

اتفاقيات ومذكرات
وشـــهـــدت جــلــســة المــبــاحــثــات 
الــتــي جــرت بــين الجانبين توقيع 
ولـــــي عـــهـــد الـــســـعـــوديـــة ورئـــيـــس 
وزراء باكستان على اتفاق إنشاء 
مجلس التنسيق الأعلى السعودي 
الــبــاكــســتــانــي، كــمــا شــهــدا مــراســم 
توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم 
ثنائية بين السعودية وباكستان، 
شملت اتفاقيات اقتصادية بينها 
مـــذكـــرة تــفــاهــم إطــــاريــــة لــتــمــويــل 
المـــشـــاريـــع المـــؤهـــلـــة فــــي مـــجـــالات 

والنقل  التحتية  والبنية  الطاقة 
والمياه والاتصالات بين الصندوق 
الــســعــودي للتنمية وجــمــهــوريــة 

باكستان الإسلامية.

تبادل تجاري
فـــي وقــــت أكــــدت فــيــه الــريــاض 
وإسلام آباد، على تكثيف التعاون 
والــتــنــســيــق الــثــنــائــي وتــعــزيــزه في 
مختلف المجالات، أوضح المهندس 
خــالــد الــفــالــح وزيــــر الاســتــثــمــار أن 
إنـــشـــاء مــجــلــس الــتــنــســيــق الأعــلــى 
الــبــاكــســتــانــي، سيفتح  الــســعــودي 
آفــــاقــــاً أوســــــع لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
ويــنــمــي الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، مــــن خــــــلال اســتــكــشــاف 
مــــــجــــــالات الاســــتــــثــــمــــار والـــــفـــــرص 
المـــتـــاحـــة فــــي ضـــــوء رؤيــــــة المــمــلــكــة 

.٢٠٣٠
وبين الفالح أن عدد تراخيص 
الاستثمار الباكستانية في المملكة 
خــلال عــام ٢٠٢٠. نما بشكل لافت، 
حيث تم منح ٥٢ رخصة استثمارية 
لشركات باكستانية، في حين كان 
عــــدد الـــرخـــص المــمــنــوحــة فـــي عــام 
٢٠١٩. نحو ٢٤ رخصة، مما يؤكد 
على الإقبال المتزايد للمستثمرين 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــــواعــــدة، 
والمزايا التنافسية التي يتمتع بها 

الاقتصاد السعودي.
الـــــفـــــالـــــح أن حــجــم  وأفــــــصــــــح 
البلدين بلغ  التبادل التجاري بين 
٣٣ مليار ريال (مليار دولار) خلال 
٣ أعوام، منها ٩ مليارات ريال خلال 
عـــام ٢٠٢٠، رغـــم تــداعــيــات جائحة 
«كــورونــا» العالمية، وكــان من أبرز 
الـــســـلـــع الـــتـــجـــاريـــة المـــتـــبـــادلـــة بــين 
الــجــانــبــين هــي المــنــتــجــات المعدنية 
والـــنـــفـــطـــيـــة، والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
والـــجـــلـــود، والمـــلابـــس، والــحــبــوب، 

واللحوم ومشتقاتها.

ولـــفـــت الــفــالــح إلــــى أن الــبــيــئــة 
الاســتــثــمــاريــة الخصبة والــجــاذبــة 
وعـــــوامـــــل الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المملكة أسهمت في ارتفاع تدفقات 
المــبــاشــر على  الاستثمار الأجــنــبــي 
مدى الأعوام الثلاثة الماضية، حيث 
شهدت تحسناً تجاوز ٢٠ في المائة 
في عام ٢٠٢٠، مقابل عام ٢٠١٩. رغم 
تحديات جائحة «كورونا»، ليصل 
عــدد الشركات الأجنبية المرخصة 
إلـــى ١٢٧٨ شــركــة،  فـــي عـــام ٢٠٢٠، 
بارتفاع بلغ ١٣ في المائة عن ٢٠١٩.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال بــــــلال أكـــبـــر 
ـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي لــــــدى  الـــــســـــفـــــيـــــر ال
«الشرق الأوســط» أن  لـ السعودية، 
كــل المـــؤشـــرات جــيــدة فــيــمــا يتعلق 
بالتعاون الاقتصادي والاستثماري 

والتجاري بين البلدين، وستكون 
على أفضل حال، على حد تعبيره، 
مـــســـتـــطـــرداً: «ســـنـــقـــوم عـــلـــى رســـم 
خريطة تنفيذ كامل لتعميق هذا 
الــــتــــعــــاون وتـــرجـــمـــتـــه عـــلـــى أرض 
الــــواقــــع»، مــشــيــراً إلــــى أن المــجــلــس 
التنسيقي الأعلى التي تم التوقيع 
عـــلـــيـــهـــا بـــــين الــــبــــلــــديــــن، ســيــعــمــق 
الــتــعــاون والــعــلاقــات بــين البلدين، 
إلــى  الثنائية  بــالــعــلاقــات  والمــضــي 
آفاق أرحب من التعاون في مختلف 
المجالات، في ظل تطلعات لمزيد من 
التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة 

بين البلدين.
وأضاف أكبر: «إن الاتفاقيات 
الـــتـــي تـــم تــوقــعــيــهــا بـــين الــبــلــديــن 
بــحــضــور رئــيــس الــــــوزراء عــمــران 

خان وولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، تعد اتفاقيات 
مـــهـــمـــة وحــــيــــويــــة جـــــــداً لـــتـــعـــزيـــز 
الـــتـــعـــاون بــــين الــــريــــاض وإســـــلام 
آبــاد على نحو كبير في مختلف 
المـــــجـــــالات، لا ســيــمــا الاتـــفـــاقـــيـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
والتجارية حيث ستعود بالنفع 
لـــلـــبـــلـــديـــن. وأضـــــــــــاف: «ســـتـــقـــوم 
سفارتنا في السعودية بمتابعة 
تنفيذ كــل هـــذه الاتــفــاقــيــات على 
نحو لصيق ومستمر وستكون 
هـــنـــاك وفـــــود مـــن قـــطـــاع الأعـــمـــال 
لتعزيز التعاون في مختلف هذه 

المجالات».
وشــــدد أكــبــر عــلــى أن توقيع 
الاتــفــاقــيــات والمــــذكــــرات ستسهم 

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي تــــذلــــيــــل كـــافـــة 
التحديات التي تواجه الاستثمار 
والتجارة بين البلدين، مشيراً إلى 
أن الصندوق السعودي للتنمية 
والــجــهــات المعنية الباكستانية، 
ستعمل مــعــاً عــلــى دعـــم وتمويل 
المـــشـــاريـــع المـــؤهـــلـــة فــــي مـــجـــالات 
حــــيــــويــــة مـــهـــمـــة مــــثــــل قـــطـــاعـــات 
والنقل  التحتية  والبنية  الطاقة 
والمياه والاتصالات، متطلعاً إلى 
اســتــكــشــاف مـــجـــالات الاســتــثــمــار 
والــفــرص المتاحة فــي ضــوء رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.
ووفـــــــــق إحــــصــــائــــيــــات وزارة 
الاستثمار، فــإن عــدد الاستثمارات 
المملكة بلغ ٣٦٢  فــي  الباكستانية 
منشأة، ١٩ في المائة منها مشتركة، 

والنسبة المتبقية هــي استثمارات 
المــائــة، مبينة  باكستانية ١٠٠ فــي 
أن قــطــاعــي التشييد والــصــنــاعــات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة هـــمـــا أبـــــــرز المــــجــــالات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل فــيــهــا 
الشركات الباكستانية، بعدد ١٤٨ 
و١٢٤ منشأة على التوالي، يليهما 
قطاعا الاتصالات وتقنية المعلومات 

وتجارة الجملة والتجزئة.
الاســـتـــثـــمـــار  وزارة  وتــــعــــمــــل 
الــســعــوديــة بــالــتــعــاون مــع الجهات 
الــحــكــومــيــة الأخـــــــرى، عــلــى تــوفــيــر 
مجموعة من الحوافز تسهل دخول 
المستثمرين للمملكة، بما في ذلك 
الــتــعــريــف بــالــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
ومتطلبات الاستثمار، بالتنسيق 

مع الجهات المعنية في البلدين.
وعــلــى الصعيد الباكستاني، 
فــإن عـــدداً مــن الــشــركــات السعودية 
تـــعـــمـــل فـــــي عـــــــدد مـــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الحيوية، مثل شركة بترومين في 
الــســيــارات، وشركة  صناعة زيـــوت 
الــجــمــيــح لــلــطــاقــة والمـــيـــاه، وشــركــة 
صــــــافــــــولا فــــــي قــــطــــاعــــي الأغـــــذيـــــة 
والــــتــــجــــزئــــة، وشــــركــــة أكـــــــوا بـــــاور، 
فــي حــين تتطلع عـــدد مــن كــبــريــات 
لــدخــول السوق  الشركات الوطنية 
الفرص  الباكستانية واستكشاف 

الاستثمارية والتجارية المتاحة.

تطلع صناعي
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أكـــــــــد وزيـــــــر 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
الـــســـعـــودي بـــنـــدر الـــخـــريـــف، فــي 
تصريح لوكالة الأنباء السعودية 
أمــــــس، أن الــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم بــين 
البلدين يعزز من المصالح المتبادلة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات المـــهـــمـــة 
والـــحـــيـــويـــة، خـــاصـــة فـــي قــطــاعــي 
الــصــنــاعــة والــتــعــديــن، مـــؤكـــداً أن 
الــصــادرات السعودية غير  حجم 
النفطية إلى باكستان وصل خلال 

عام ٢٠٢٠م إلى أكثر من ٢٫٧ مليار 
ريال (٧٣٣ مليون دولار) في حين 
بلغ حجم الــواردات من باكستان 
خلال العام نفسه قرابة ١٫٩ مليار 

ريال (٥٢٥ مليون دولار).
وأشــــــــــــار الـــــخـــــريـــــف إلــــــــى أن 
الــحــركــة الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن 
وعمليات التصدير والاســتــيــراد 
النفطية تشمل  غــيــر  للمنتجات 
العديد من القطاعات وتتمثل في 
خليط من المنتجات والصناعات 
المــــــتــــــعــــــددة كــــمــــنــــتــــجــــات المـــــــــواد 
الغذائية والمعادن، والكيماويات 
والمــــنــــســــوجــــات ومـــــــــواد الـــبـــنـــاء، 
إضافة إلى المنتجات الاستهلاكية 
المعمرة، والإلكترونيات، مبيناً أن 
هناك فرصاً واسعة لزيادة التبادل 
الــــتــــجــــاري مــــع دولــــــة بـــاكـــســـتـــان، 
لا ســيــمــا فـــي قــطــاعــي الــصــنــاعــة 
والتعدين عبر عــدد من الأنشطة 
والـــفـــرص المــتــاحــة لــرفــع مستوى 
الــتــعــاون، وفــق مستهدفات رؤيــة 
الــتــي تــوفــر العديد  المملكة ٢٠٣٠ 

من الفرص.
ووفق وزير الصناعة والثروة 
المعدنية، هناك العديد من الفرص 
للتعاون بين الدولتين، خاصة في 
قطاع التعدين وبعد إطلاق نظام 
الاستثمار التعديني في المملكة، 
وكـــذلـــك الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــرص في 
القطاع الصناعي التي ستُبحث 
مع الجانب الباكستاني بما يسهم 
في زيادة الصادرات غير النفطية، 
مضيفاً أن هناك فرصاً للتعاون 
مــع هيئة المــســاحــة الجيولوجية 
لإجــــــــــــــــــــراء مــــــــســــــــوحــــــــات جـــــويـــــة 
مــغــنــاطــيــســيــة وجــيــوفــيــزيــائــيــة 
لاســتــكــشــاف المــــعــــادن المـــوجـــودة 
فــي الأراضـــي الباكستانية لبناء 
قواعد بيانات للمعادن، مما يزيد 
فــــرص المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين 

والمحليين والأجانب.

السعودية لمرحلة علاقات جديدة مع باكستان بإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتأسيس مجلس تنسيقي مشترك (أ.ف.ب)

بريطانيا: اتهامات لأرباب العمل بتحقيق مدخرات من «التسريح والإعادة» بشروط أدنى
لندن: «الشرق الأوسط»

في مواجهة الأضــرار الاقتصادية 
الناجمة عن الوباء، يُتهم بعض أرباب 
العمل البريطانيين بالسعي لتحقيق 
مدخرات باللجوء إلى إجراء يثير جدلاً 
واسعاً، يقضي بتسريح موظفيهم ثم 

إعادة توظيفهم بشروط أدنى.
وخــاض موظفو شركة «بريتيش 
إيروايز» للطيران العام الماضي معركة 
مـــع الإدارة حــــول ســلــســلــة تــســريــحــات 
ثــم إعــــادة تــوظــيــف. وفـــي ٢٠١٩، واجــه 
مـــوظـــفـــو ســلــســلــة «أســـــــــدا» الــعــمــلاقــة 
الــبــريــطــانــيــة لــلــســوبــرمــاركــات وضــعــاً 
مماثلاً. وعمدت شركة «بريتيش غاز» 
فــي أبــريــل (نــيــســان) إلـــى تــســريــح ٥٠٠ 
مهندس رفضوا القبول بعقود جديدة.

وإزاء تكرار هذه العمليات، نددت 
أكبر نقابة بريطانية «يونايت» بإجراء 
«ينتشر مثل مرض في أماكن العمل».

وكـــشـــف اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجـــــراه 
الاتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــي «تـــــرايـــــدز يــونــيــون 
كونغرس (تي يو سي)» عن أن نحو ١٠ 
في المائة من العمال واجهوا تهديدات 
بـــعـــرض  يـــقـــبـــلـــوا  لـــــم  بـــالـــتـــســـريـــح إذا 
ضة، 

ّ
بـــإعـــادة توظيفهم بــشــروط مخف

فيما ترتفع هذه النسبة لدى الشباب 
والعمال المتحدرين من أقليات إثنية.

وتطال هذه المشكلة حالياً سائقي 
الحافلات في مانشستر وعمال مصنع 
«يــــاكــــوبــــز دوفــــــي إغــــبــــرتــــس» لــلــقــهــوة 
وموظفي مراكز التوزيع التابعة لشركة 
«تـــيـــســـكـــو»، الـــذيـــن يـــخـــوضـــون نــزاعــاً 
مفتوحاً حــول عقود جديدة مطروحة 
عليهم، تندد بها النقابات على أنها 

مناورة للتسريح.
إعـــــــادة  ثــــــم  الــــتــــســــريــــح  يـــــعـــــدّ  ولا 
الــــتــــوظــــيــــف مــــخــــالــــفــــاً لــــلــــقــــانــــون فــي 
بريطانيا، لكنّ رئيس الوزراء بوريس 
جـــونـــســـون عـــــدّ الأمـــــــر مـــــنـــــاورة «غــيــر 
مقبولة»، فيما طالبت النقابات وحزب 
العمال، أكبر أحزاب المعارضة، بحظر 

هذا الإجراء.
ورأى كريس فورد؛ المدير المشارك 
لمركز أبحاث في ليدز (شمال) مختص 
في العلاقات في العمل، أن ثمة حلولاً 
أفــضــل فــي ظــل الأزمــــة الــصــحــيــة، مثل 
تــجــمــيــد الـــتـــوظـــيـــف، وإنــــهــــاء الــخــدمــة 
الطوعي، والبطالة الفنية، مشدداً على 
أنـــه لا يــفــتــرض الــلــجــوء إلـــى التسريح 
وإعادة التوظيف سوى على أنه «سبيل 

أخير».
وحذر بأن هذه التدابير قد «تحدث 
زعـــزعـــة كــبــرى فـــي ســــوق الــعــمــل الـــذي 
قلما يخضع بالأساس لتنظيمات في 
المملكة المتحدة»؛ إذ إن مرونة التوظيف 

فيها أكــبــر مــمــا هــي فــي ســائــر الـــدول. 
وتـــابـــع: «لا أرى أي حــالــة تــكــون فيها 
الــوســيــلــة جــيــدة»، مضيفاً: «ثمة  هـــذه 
سبل أخرى (أمام أرباب العمل) لتحقيق 

النتائج ذاتها».

وخــــــارج المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، يبقى 
الـــتـــســـريـــح ثــــم إعـــــــادة الـــتـــوظـــيـــف أمــــراً 
نـــادراً للغاية؛ لا بــل محظور، كما في 
آيرلندا المجاورة؛ وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.

وفــي الاتــحــاد الأوروبـــي، يتطلب 
هذا الإجراء مشاورات داخل القطاع، 
بــــمــــشــــاركــــة مـــمـــثـــلـــين عـــــن الـــنـــقـــابـــات 
وأربــــاب الــعــمــل. وعــلــى سبيل المــثــال، 
تعتمد ألمانيا تشريعات تؤمن حماية 

كبيرة للموظفين بموجب عقد محدد 
المـــــــدة. وحــــدهــــم المـــوظـــفـــون بــمــوجــب 
عــقــود مؤقتة قــد يــواجــهــون مثل هذا 

الوضع، وفي حالات محددة حصراً.
غير أن الوضع يختلف تماماً في 
الجانب الآخــر من المحيط الأطلسي. 
فــفــي كــنــدا عــلــى سبيل المــثــال، أفـــادت 
خبيرة قانون العمل، داليا غيسوالدي 
فيكتو، من جامعة كيبك، بأن التسريح 
وإعادة التوظيف أمر قانوني ويطال 
بصورة خاصة العمال غير المنتسبين 
إلى نقابات والذين يبقون رهن إرادة 

أرباب العمل.
أجــرتــه صحيفة  وأظــهــر تحقيق 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن تــســعــاً  «أوبــــــزرفــــــر» 
المتهمة بتسريح  الــــ١٣  الــشــركــات  مــن 
إعــادة توظيفهم، حققت  موظفين ثم 

أرباحاً أو زادت أجور مديريها.
إيـــــه جــــي»،  أن شـــركـــة «إي  غـــيـــر 
«بــريــتــيــش إيـــروايـــز»،  لـــ الــشــركــة الأمّ 
ســـجـــلـــت خــــســــائــــر صــــافــــيــــة ســـنـــويـــة 
يــورو عام  ٦٫٩ مليار  قياسية بلغت 
٢٠٢٠ فــي وســط الأزمـــة الــحــادة التي 
الوباء،  الطيران نتيجة  طالت قطاع 
الــفــصــل الأول  فــي  مــلــيــار دولار  و١٫١ 

من عام ٢٠٢١.
ورغــــم تــحــقــيــق «بــريــتــيــش غـــاز» 
إيـــــرادات تــشــغــيــل صــافــيــة قــدرهــا ٨٠ 

مليون جنيه إسترليني، فإن شركتها 
الأم «ســيــنــتــريــكــا» ســجــلــت خــســائــر 
بقيمة ٥٧٧ مليون جنيه إسترليني 

قبل اقتطاع الضرائب.
وأكـــــــــــدت «ســــيــــنــــتــــريــــكــــا»، وفــــق 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن هــذا 
الــعــقــود غير  فــي  «الــصــعــب»  التغيير 
مــرتــبــط بـــوبـــاء «كـــوفـــيـــد١٩»؛ بـــل هو 
«ضــــروري» فــي ظــل «تــراجــع الأربـــاح 
بمقدار النصف خلال السنوات العشر 
الأخيرة». والهدف، على حد قولها، 
هو حماية ٢٠ ألف موظف في المملكة 
المـــائـــة منهم  المـــتـــحـــدة، وافــــق ٩٨ فـــي 

حتى الآن على توقيع عقد جديد.
ورأى ألكسندر برايسون، أستاذ 
الــــعــــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي جـــامـــعـــة 
«يــــونــــيــــفــــيــــرســــيــــتــــي كـــــولـــــيـــــدج» فــي 
الوباء شكل ذريعة لبعض  أن  لندن، 
الــــشــــركــــات «لـــتـــضـــخـــيـــم مــشــكــلاتــهــا 

المالية».
وقال الباحث: «ليس واضحاً أن 
الوباء أوجد ظروفاً مواتية لتعميم» 
التوظيف،  التسريح وإعـــادة  تدابير 
مـــرجـــحـــاً فـــرضـــيـــة أن «أربـــــــــاب عــمــل 
انتهازي لتحقيق  يتصرفون بشكل 
أمـــــور كـــانـــوا يـــأمـــلـــون فـــي تــنــفــيــذهــا 
ســـابـــقـــاً»، مــثــل خــطــط إعــــــادة هيكلة 

تعود إلى ما قبل الوباء.

نددت أكبر نقابة بريطانية «يونايت» بإجراء أرباب العمل «التسريح والإعادة» ووصفته بأنه مرض ينتشر في أماكن العمل (أ.ف.ب)

نقل ملكية ٢٠ مليون متر مربع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع نسبة تملك الأسر للمنازل

ولي العهد السعودي يوجه بتخصيص أراضٍ سكنية شمال الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــــــــتــــــــســــــــقــــــــاً فـــــــــــــــي أهـــــــــــــــــــداف 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــديـــنـــة الــــريــــاض 
المـــرتـــقـــبـــة ضـــمـــن خـــطـــط تــطــويــر 
العاصمة من النواحي الاقتصادية 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
والـــعـــمـــرانـــيـــة، وجّـــــه أمــــس الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الـــســـعـــودي، بتخصيص  الـــدفـــاع 
أراضٍ ســكــنــيــة جـــديـــدة بمساحة 
٢٠ مليون متر مربع شمال مدينة 

الــريــاض ونقل ملكيتها بالكامل 
البلدية والقروية  لوزارة الشؤون 
والإســــــكــــــان، فــــي إطــــــار اهــتــمــامــه 
بــقــطــاع الإســـكـــان بــمــا يــســهــم في 
تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة 

تملكها للمسكن.
ويهدف هذا التخصيص إلى 
زيـــــادة مــســاحــة ضــاحــيــة الــجــوان 
السكنية من ١٠ ملايين متر مربع 
إلــى ٣٠ مليون متر مربع بمقدار 
الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية 
إضافية تصل إلى ٥٣ ألف وحدة 
ســـكـــنـــيـــة مـــــن خـــــــلال مــــشــــروعــــات 

مـــتـــكـــامـــلـــة المــــــرافــــــق والــــخــــدمــــات 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
لتضاف إلى ٢٠ ألف وحدة سكنية 

سبق أن تم الإعلان عنها.
ويأتي التوجيه امتداداً للدعم 
المستمر والاهتمام المتواصل من 
ولــي العهد بقطاع الإســكــان مما 
أسهم في رفــع نسبة تملّك الأسر 
لــلــمــســكــن الأول مــن  الـــســـعـــوديـــة 
٤٧ فـــي المـــائـــة إلــــى ٦٠ فـــي المــائــة 
خــــــلال أربـــــــع ســــنــــوات حـــتـــى عـــام 
الـــحـــلـــول  ٢٠٢٠، حـــيـــث أســـهـــمـــت 
والتسهيلات المتنوعة في القطاع 

ودعــــم المـــعـــروض الــعــقــاري وســـنّ 
الرافدة في  الأنظمة والتشريعات 
تحقيق هذه النسبة بنهاية العام 

الماضي ٢٠٢٠.
وتــتــيــح المــســاحــات الإضــافــيــة 
المخصصة لقطاع الإسكان شمال 
الـــــريـــــاض، تـــوفـــيـــر مــــا يـــزيـــد عــلــى 
٥٣ ألــــف وحـــــدة ســكــنــيــة مــتــنــوعــة 
يــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا المــــطــــوّرون 
الــــعــــقــــاريــــون، مــــع مـــــراعـــــاة جــــودة 
الــــحــــيــــاة الـــــتـــــي تــــلــــبّــــي تـــطـــلّـــعـــات 
المواطنين، وبما يتواءم مع خطط 
الــتــطــويــر لــلــعــاصــمــة الـــريـــاض من 

النواحي الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعمرانية، ويؤدي إلى 
رفـــع مــســتــوى الــخــدمــات والمــرافــق 
ذات الصلة بحياة المواطن، إذ من 
المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في 
تمكين المزيد من الأسر السعودية 
مـــــــن تـــــمـــــلّـــــك المــــــســــــكــــــن، وإتــــــاحــــــة 
المـــزيـــد مـــن الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، 
تماشياً مــع نــمــو مــديــنــة الــريــاض 
إلــى إحــدى  الــوصــول  واستهدافها 
أكبر ١٠ مدن اقتصادية في العالم 
وزيادة عدد سكانها ما بين ١٥ و٢٠ 

مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكـــد وزيـــر الــشــؤون البلدية 
والقروية والإسكان ماجد الحقيل 
أن كل ما تحقق من نتائج إيجابية 
هو نتاج المتابعة الحثيثة لولي 
العهد الذي يعتبر الداعم الرئيسي 
لـــتـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع واســــتــــحــــداث 
الــــحــــلــــول المــــبــــتــــكــــرة الــــتــــي تـــدعـــم 
الارتقاء به وخدمة جميع أطرافه، 
إلى جانب مساهمة القطاع بأكثر 
مـــن ١١٥ مــلــيــار ريــــال فـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي، وتـــوفـــيـــره نــحــو ٤٠ ألــف 

وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وتــشــكّــل مــديــنــة الـــريـــاض ما 
يقارب ٥٠ في المائة من الاقتصاد 
غــيــر الــنــفــطــي فــي المــمــلــكــة، بينما 
تعدّ تكلفة تطوير البنى التحتية 
والتطوير العقاري فيها أقل بـ٢٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن بــقــيــة المــــــدن، الأمـــر 
الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن يـــســـهـــم فــي 
تسريع ضخ المشروعات التنموية 
بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، 
ومن ذلك قطاع الإسكان الذي يعد 
أحــــد أهــــم الــقــطــاعــات المـــؤثـــرة في 
الاقتصاد وأكثرها حيوية وجذباً 

للمستثمرين.

وتــشــهــد الــعــاصــمــة الــريــاض، 
نـــمـــواً مـــتـــســـارعـــاً خـــــلال الــعــامــين 
المـــاضـــيـــين عـــلـــى مـــســـتـــوى قــطــاع 
الإســـكـــان يــتــمــثــل فـــي تـــزايـــد ضخ 
المـــشـــروعـــات الــســكــنــيــة المــتــنــوعــة، 
ومــــن ذلــــك أكــثــر مـــن ٢٠ مــشــروعــاً 
متكاملاً ومدعوماً حكومياً، فضلاً 
عن مشروعات أخرى على مستوى 
ســـــوق الإســـــكـــــان فــــي ظــــل الــبــيــئــة 
المــــتــــوازنــــة والمـــســـتـــدامـــة وتـــوافـــر 
العديد من الأنظمة والتشريعات 
ــزة عــلــى المــشــاركــة 

ّ
الـــرافـــدة والمــحــف

الفاعلة في هذا القطاع.
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أيـــام بــمــرور خمس  الــســعــوديــة قبل  احتفت المملكة العربية 
سنوات على إطلاق «رؤية المملكة ٢٠٣٠». واستعرض ولي العهد 
الــســعــودي إنــجــازات «الــرؤيــة» بعد خمس ســنــوات مــن إطلاقها، 
وهي إنجازات مثبتة بأرقام ومؤشرات قياس بحسب منهجية 
النتائج» وهي منهجية متبعة منذ فترة  «الإدارة المعتمدة على 
في خطط التنمية الوطنية؛ ومنها «رؤية المملكة ٢٠٣٠». وتعرف 
خطط التنمية الوطنية بأنها محاولات من الدول لبناء اقتصادات 
وطنية مرة ومتكاملة قادرة على مواجهة المخاطر السلبية للعولمة، 
الــتــي توفرها هــذه العولمة.  الــفــرص  وقـــادرة كــذلــك على اقتناص 
ويعود تاريخ الخطط الوطنية إلى ثلاثينات القرن الماضي، وقد 
تباينت نتائج الخطط خلال التسعين عاماً الماضية. وبالنظر إلى 
تاريخ هذه الخطط، يمكن تفهّم أسباب احتفاء السعودية بمرور 

خمسة أعوام على إطلاق رؤيتها.
الــحــديــث من  الــوطــنــيــة بشكلها  كــانــت بــدايــة خــطــط التنمية 
الاتحاد السوفياتي عام ١٩٢٨؛ حين أطلق خطة خمسيّة تستهدف 
زيادة التصنيع في دول الاتحاد، وقد نجحت هذه الخطة نجاحاً 
ــي هـــذا الــنــوع من 

ّ
بــاهــراً حينها، وحــاولــت دول عـــدة بــعــدهــا تــبــن

الخطط باء معظمه بالفشل. ولعل أشهر خطة جاءت بعدها ما 
الــذي  «خطة مــارشــال» أو «بــرنــامــج التعافي الأوروبــــي»  عرفت بـ
طلق بعد الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٨، وهدفت هذه الخطة 

ُ
أ

إلــى إعـــادة بناء المــدن الأوروبــيــة المــتــضــررة مــن الــحــرب، وتشييد 
البنى التحتية لتأهيل المدن، وتطوير الصناعات الأوروبية، وإزالة 
الحواجز التي تعوق التجارة بين الدول الأوروبية، وبناء الروابط 

التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة.
وانــطــلــقــت الــخــطــط الــوطــنــيــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي الخمسينات 
والــســتــيــنــات، وبـــدأت دول عــديــدة فــي التخطيط لمستقبلها لمدد 
تـــراوحـــت بــين ٥ ســنــوات و٢٠ ســنــة، إلا إن غــالــبــيــة هـــذه الخطط 
باءت بالفشل، وبدأت حملة من الانتقادات للخطط الوطنية في 
الـــدول التي  السبعينات، صاحبتها مــوجــة مــن الإحــبــاطــات فــي 
أطلقت هــذه الخطط. وقــد بــرر كثيرون هــذه الإخــفــاقــات بضعف 
تــقــدّم الخطط، كما برر  البيانات عــن مــدى  المتابعة وعـــدم تــوفــر 
البعض الآخــر الفشل بضعف الإرادة السياسية، أو حتى بمدى 
جودة الخطط نفسها. ولعل أكبر أخطاء هذه الخطط هي النظرة 
لها على أنها استثمارات بحتة، تتكون من تكاليف وعوائد مالية. 
وقد شن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بداية الثمانينات 
الـــوزراء المشرفين على هــذه الخطط وكذلك اللجان  هجوماً على 
الـــدول فــي نهاية  المشرفة عليها للسبب ذاتـــه. وانتهى كثير مــن 
الثمانينات والتسعينات بالتخلي عن خططها الوطنية، وقام 
بعض الدول بتكليف وزارات المالية بالإشراف على البقية الباقية 
من هذه الخطط، وهو ما وضّح استمرارية التفكير بالجانب المالي 

فقط من هذه الخطط.
وخلال الخمسة عشر عاماً الماضية، عاد التوجه مرة أخرى إلى 
الخطط الوطنية لأسباب كثيرة؛ منها وجود المخاوف والفرص 
التي توفرها قوى العولمة الاقتصادية، ومنها أن العالم شهد عدداً 
مــن الأزمـــات التي أوجــبــت وجــود خطة شاملة توضح توجهات 
الــبــلــدان على المـــدى الــطــويــل، ولــعــل أزمـــة ٢٠٠٨ المالية كــانــت أحد 
أسباب تبني بعض الدول هذه الخطط. كما حاولت الأمم المتحدة 
في عــام ٢٠٠٠ وضــع توجهات دولية تتشارك فيها الــدول عرفت 
«مــشــروع الألــفــيــة» أو «أهـــداف الألــفــيّــة للتنمية»، إلا إن  حينها بـــ
هذا المشروع لم يلق النجاح المتوقع، وتبع ذلك مشروع «أهداف 
الــذي أطلق فــي عــام ٢٠١٥ مــن الأمــم المتحدة  التنمية المستدامة» 
كذلك، وحددت فيه ١٧ هدفاً للتنمية المستدامة وحثت الدول على 

العمل بها.
وعند النظر إلى الخطط الوطنية قبل ١٥ عاماً واليوم، يلاحظ 
أن الدول التي كانت تتبنى خططاً وطنية في عام ٢٠٠٦ كانت ٦٢ 
دولة، بينما وصل هذا العدد إلى ١٣٤ دولة في عام ٢٠١٨، وهو ما 
يعني أن ٨٠ في المائة من سكان العالم يعيشون في دول تتبنى 
خططاً وطنية. وتتراوح مدد هذه الخطط بين ٣ سنوات في حد 
أدنى، وأكثر من ٢٠ سنة، ويحكم هذه المدة في كثير من الأحيان 
الفترات الانتخابية للدول، وتؤثر هذه الفترات بشكل واضح في 

استمرارية الخطط.
يذكر أن أكثر من ٤٥ في المائة من الخطط الوطنية الحالية تقل 

مددها عن ٦ سنوات، أي إنها خطط متوسطة الأفق.
إن مقارنة «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» بوصفها الخطة الوطنية 
للمملكة، بالخطط الوطنية للدول الأخرى خلال العقود الماضية، 
توضح أسباب الاحتفاء بمرور ٥ سنوات على إطلاقها. فكثير 
من الخطط الوطنية في العالم لا تستمر على نهجها لهذه المدة؛ 
بل إن «رؤية المملكة» تعدّ هذه السنوات مرحلة أولية وانطلاقة لما 
هو آت، بينما يكتفي كثير من الخطط الوطنية الأخرى بهذه المدة. 
كما أن «رؤية المملكة» تجاوزت أخطاء الخطط الأخرى وحولتها 
إلـــى نــقــاط قـــوة، منها تــوفــر الــبــيــانــات عــن مـــدى تــقــدم «الـــرؤيـــة»، 
والأخـــــذ بــهــذه الــبــيــانــات بــوصــفــهــا مـــؤشـــرات لــلــنــجــاح وتحفيز 
«الرؤية». كما أن «الرؤية» تجاوزت  الجوانب والمبادرات الأخرى لـ
الــقــاصــرة للخطط الوطنية والــتــي عـــادة مــا تنظر نظرة  الــنــظــرة 
مالية بحتة، فركزت «الرؤية» على أهــداف أخرى شملت جوانب 
اجتماعية وثقافية وسياحية، فجعلت لها مــردودات ومؤشرات 
قياس تتجاوز المؤشرات الاقتصادية، ولم يخلّ ذلك بالمستهدفات 
«الرؤية»؛ بل على العكس؛ ساعد في تكاملها مع  لـ الاقتصادية 

بقية المستهدفات.

 لمَ الاحتفاء بخمس سنوات 
من «الرؤية»؟

د. عبد الله الردادي

تقليص زمن معالجة المخالفات منذ اكتشاف الاشتباه وحتى الإقفال ٧٧ ٪

اعتماد تحديث ٥ لوائح تعزز انفتاح السوق المالية السعودية عالمياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســوق المالية أنها  كشفت هيئة 
اعتمدت تحديث ٥ لوائح من شأنها 
تطوير السوق المالية نحو بناء سوق 
مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، 
مـــوضـــحـــة أنـــهـــا حــــدّثــــت خـــــلال الـــعـــام 
الماضي أربع لوائح تنفيذية، وأصدرت 
لائــحــة تنفيذية جــديــدة، إضــافــة إلــى 
اعــتــمــاد تــحــديــث خــمــس لــوائــح الــعــام 

الجاري ٢٠٢١.
ووفق معلومات تضمنها التقرير 
الـــســـنـــوي لــلــهــيــئــة، يـــأتـــي الــتــحــديــث 
الــلــوائــح انــطــلاقــاً مـــن أهـــــداف الهيئة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي تـــطـــويـــر الـــســـوق 
المالية بما يتوافق مع أهــداف «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠» فــي بــنــاء ســـوق مالية 

متقدمة ومنفتحة على العالم.
وتشمل اللوائح التي تم تحديثها 
وإصــدارهــا لائــحــة مؤسسات السوق 
المــالــيــة (لائـــحـــة الأشـــخـــاص المــرخــص 
لــهــم ســابــقــاً)، ولائــحــة أعــمــال الأوراق 
المــــالــــيــــة، والـــــضـــــوابـــــط والإجــــــــــــراءات 
الـــصـــادرة تــنــفــيــذاً لنظام  التنظيمية 
الشركات الخاصة بشركات المساهمة 
المــدرجــة، وتعليمات إصــدار شهادات 
الإيـــــــــــــداع خـــــــــارج المــــمــــلــــكــــة، ولائــــحــــة 
صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق 
الاستثمار العقاري، والقواعد المنظمة 
الــخــاصــة،  لــلــمــنــشــآت ذات الأغـــــــراض 
ولائــحــة ســلــوكــيــات الـــســـوق، وقــواعــد 
المـــالـــيـــة والالــــتــــزامــــات  طـــــرح الأوراق 
المــــســــتــــمــــرة، وقــــائــــمــــة المـــصـــطـــلـــحـــات 
المــســتــخــدمــة فــي لــوائــح هيئة الــســوق 

المالية وقواعدها.
وتــعــد لائــحــة مــؤســســات الــســوق 
المالية من أبرز اللوائح التي تم العمل 
عليها في العام ٢٠٢٠، حيث تضمنت 
رفــع جاذبية الترخيص فــي ممارسة 
أعمال الأوراق المالية، وذلك من خلال 
تطوير وتيسير متطلبات الترخيص 
والبدء في ممارسة العمل، بما في ذلك 

تيسير متطلبات رأس المال لمقدم طلب 
الترخيص.

مـــن جــانــبــه، أشــــار وكــيــل الهيئة 
لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة والــتــنــفــيــذ بــدر 
الــهــيــئــة تــضــع مسؤولية  بالغنيم أن 
المــراجــعــة والــتــطــويــر المستمر للبيئة 
الــتــنــظــيــمــيــة عــلــى قــائــمــة أولــويــاتــهــا، 
وبــمــا يــعــزز مــن حــمــايــة المستثمرين، 
ويــــدعــــم ثـــقـــة المــــشــــاركــــين فــــي الـــســـوق 

المالية.
وقـــــال بــالــغــنــيــم إنــــه خــــلال الــعــام 
المــــاضــــي تــســلــمــت الـــهـــيـــئـــة مــــا يــزيــد 

عــلــى ألـــفـــين مـــن المـــرئـــيـــات حــــول ستة 
مــشــاريــع نــشــرت لاســتــطــلاع مــرئــيــات 
الــعــام ٢٠٢٠، مــؤكــداً أن  العموم خــلال 
الــربــع الأول من  الهيئة انتهت خــلال 
الـــعـــام الـــجـــاري مـــن تــحــديــث عـــدد من 
الـــلـــوائـــح الــتــنــفــيــذيــة أبــــرزهــــا تــعــديــل 
لائــحــة صــنــاديــق الاســتــثــمــار ولائــحــة 
صناديق الاستثمار العقاري، والذي 
يـــأتـــي بـــهـــدف دعــــم نــمــو قـــطـــاع إدارة 
الأصول في المملكة، وتنظيم الجوانب 
الكفيلة بتعزيز الاستثمار المؤسسي، 
ورفـــــــع مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة 

إلــــى المــســتــثــمــريــن، وتــطــويــر حــوكــمــة 
صناديق الاستثمار، بما يتوافق مع 
أفضل الممارسات والمعايير الدولية. 
وأوضــح أن من أبــرز اللوائح التي تم 
الانــتــهــاء مـــن تــحــديــثــهــا مــطــلــع الــعــام 
الــــســــوق،  ٢٠٢١ لائــــحــــة ســــلــــوكــــيــــات 
لتعزيز حمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق 
الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو 
غيـر السـليمة أو التـي تنطـوي علـى 
احتيـال أو تدليـس أو تلاعب، وتطويـر 
الإجراءات الكفيلـة بالحـد مـن المخاطـر 
الماليـة،  الأوراق  بمعاملات  المرتبطـة 

وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة 
المــشـــــاركــين فــي الــســـــوق المــالــيــة، وفقاً 
لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

إلـــى أن الهيئة  وأضــــاف بالغنيم 
قامت بتطوير وأتمتة إجراءات معالجة 
القضايا لتحقيق سرعة الإنجاز والردع 
المطلوب لحماية المستثمرين ودعم ثقة 
المشاركين في السوق المالية، مشيراً إلى 
تقلص متوسط زمن معالجة المخالفات 
مــنــذ وقـــت اكــتــشــاف الاشــتــبــاه وحــتــى 
إقــفــالــهــا داخـــل الهيئة بــمــا نسبته ٧٧ 

في المائة.

هيئة السوق المالية السعودية تحدث اللوائح المنظمة التي تضبط انفتاحها للأسواق العالمية (الشرق الأوسط)

مد مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم في الخارج
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أقــرت مصر مد مظلة الحماية 
التأمينية لجميع المصريين أثناء 
سفرهم بالخارج، في إطار الحرص 
على حماية المواطنين المصريين من 
الأخطار المختلفة التي قد يتعرضوا 
لــهــا أثـــنـــاء ســفــرهــم خــــارج الــبــلاد، 

خاصة مع تفشي وباء كورونا.
وقال بيان مصري أمس الأحد، 
الرقابة  إنــه تــم التنسيق بــين هيئة 
الــداخــلــيــة المــصــريــة  المــالــيــة ووزارة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــجـــهـــة المـــــنـــــوط بــهــا 
استخراج جوازات السفر للمواطنين 
المصريين على قيام شركات التأمين 
المــصــريــة المــرخــص لــهــا مــن الهيئة 
بــمــزاولــة نــشــاط تــأمــين السفر على 
توفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة 
الــــفــــوريــــة لـــلـــمـــصـــريـــين المـــســـافـــريـــن 
للخارج في حالة تعرض أي منهم 
لأي حادث عرضي أو مرض طارئ 
قــد يــتــعــرض لــه أثــنــاء رحــلــة السفر 

خارج جمهورية مصر العربية.
التأمينية  وستكون التغطيات 
المــمــنــوحــة لمــا يــزيــد عــن ٢٠ مليون 
مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء 
العالم بموجب هذه الوثيقة سارية 
المفعول على جميع الرحلات التي 
لا تــتــعــدى مـــدة كــل مــنــهــا ٩٠ يوماً 
متتالية خـــلال مـــدة ســريــان جــواز 
الـــســـفـــر، وتـــصـــل حــــــدود الــتــغــطــيــة 
الــتــأمــيــنــيــة إلــــى ٣٠ ألــــف يـــــورو أو 
ما يعادلها بالعملات الأخــرى مع 
وجــــود تــحــمــل قــــدره لــل ١٠٠ يــورو 
الأولـــــى أو مـــا يــعــادلــهــا بــالــعــمــلات 
الأخــــــــــــرى مــــــن الــــنــــفــــقــــات الـــطـــبـــيـــة 

وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
كما تتضمن التغطية التأمينية 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــكــالــيــف الــنــقــل أو 
إعـــــادة المـــؤمـــن لـــه إلـــى بــلــد الإقــامــة 

فـــي حــالــة المــــرض أو وقــــوع حـــادث 
للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان 
إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن 

له. وفق البيان.
ولتنفيذ تلك الآلية فقد أصدر 
الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة 
الرقابة المالية قراراً «بإنشاء مجمعة 
لــتــأمــين الــســفــر لــلــخــارج وتــســمــى: 
المــجــمــعــة المـــصـــريـــة لــتــأمــين الــســفــر 
للخارج، بهدف استكمال غطاء من 
الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد 
الأخطار المختلفة التي قد يتعرضوا 

لها أثناء سفرهم لخارج البلاد».
وقــال عــمــران إنــه تــم استحداث 
آلــــــيــــــة المــــجــــمــــعــــة وأســـــــنـــــــد إلـــيـــهـــا 
الــســفــر  تــــأمــــين  اخـــتـــصـــاص إدارة 
لـــلـــخـــارج وتـــعـــويـــض المـــضـــروريـــن 
ضد أخطار السفر التي يواجها ما 
يقرب من ٢٣ مليون مصري أثناء 
الــعــالــم، بعد  أنــحــاء  سفرهم لكافة 
دراســــــة ومــتــابــعــة أفـــضـــل أســالــيــب 
الــعــالمــيــة والمــرتــبــط  الــخــطــر  إدارة 
بــتــوفــيــر حــمــايــة تــأمــيــنــيــة لــرعــايــا 
الــــدول بــالــخــارج، واتـــفـــاق المجلس 

الــتــنــفــيــذي لــتــأمــيــنــات المــمــتــلــكــات 
والمـــســـؤولـــيـــات بـــالاتـــحـــاد المــصــري 
للتأمين بمنتصف فبراير (شباط) 
المـــاضـــي عــلــى تــأســيــس «المــجــمــعــة 

المصرية لتأمين السفر للخارج».
وتابع أنه إزاء قيام العديد من 
الــــدول بــاشــتــراط وجـــود مظلة من 
الــحــمــايــة الــتــأمــيــنــيــة لــلأشــخــاص 
القادمين إليها كأحد شــروط منح 
تـــأشـــيـــرة الـــســـفـــر، فــتــقــوم المــجــمــعــة 
بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء 
بــــــإدارة وثـــائـــق تــأمــين الــســفــر على 

حــامــلــي جـــــوازات الــســفــر الــصــادرة 
الــداخــلــيــة - وإصـــدارهـــا  مـــن وزارة 
إلــكــتــرونــيــاً - وإدارة كــل مــا يتعلق 
بالعملية التأمينية، وفقاً لشروط 
وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين 
السفر، وتحصيل الأقساط الخاصة 
بالوثائق وفحص ودراسة طلبات 
التعويض المقدمة من المضرورين 
أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات 
إدارة برامج الرعاية الصحية لسداد 

التعويضات لمستحقيها.
وفــــــى الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أوضـــــح 
المستشار رضا عبد المعطي - نائب 
رئيس هيئة الرقابة المالية أن إنشاء 
مجمعة تأمين السفر للخارج يعد 
خـــطـــوة هـــامـــة لاســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة 
التحول الرقمي فــي فــروع التأمين 
الــراقــي  النمطية واســتــثــمــار الأداء 
لمــجــمــعــة الـــتـــأمـــين الإجــــبــــاري على 
السيارات في تحقيق الاستقرار في 
مــنــظــومــة الــتــأمــين الإجـــبـــاري على 
السيارات منذ بداية عام ٢٠١٩. إلى 
جانب تقوية وضع صناعة التأمين 
الــــوطــــنــــيــــة بــــالــــســــمــــاح لــلــمــجــمــعــة 
الجديدة بترتيب اتفاقيات إعــادة 
التأميني  الـــفـــرع  الــتــأمــين عـــن ذلـــك 

نيابة عن السوق المصرية كلها.
وأكد عبد المعطي أن الهيئة قد 
حرصت على دراسة أفضل أساليب 
المـــمـــارســـة الـــعـــالمـــيـــة بـــشـــأن إتـــاحـــة 
تغطيات السفر فــي كافة الأســواق 
الــــعــــالمــــيــــة، وأعــــــطــــــت لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الــــحــــق فــي  كــــامــــل  المــــســــافــــريــــن -   -
إبــــرام وثــيــقــة تــأمــين ســفــر تكميلية 
بــتــغــطــيــات إضـــافـــيـــة لـــــدى أي مــن 
شركات التأمين وجمعيات التأمين 
المــرخــص لــهــا مــن الــهــيــئــة بــإصــدار 
وثائق تأمين السفر، وذلــك لتلبية 
احتياجات التغطية الإضافية لدى 

بعض فئات المصريين.

قدِم المساعدة الفورية في حالة تعرض أي من المسافرين لأي حادث عرضي أو مرض طارئ خارج مصر (رويترز)
ُ
المظلة التأمينية ت

اتفاقية تجارة حرة بين كوريا الجنوبية وإسرائيل
لندن: «الشرق الأوسط»

توقع كوريا الجنوبية وإسرائيل 
اتفاقية تــجــارة حــرة فــي الأيـــام المقبلة 
خـــــلال زيـــــــارة لـــوزيـــريـــن إســرائــيــلــيــين 

للدولة الآسيوية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عن وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية 
الإسرائيلية القول، في بيان عبر البريد 
الإلكتروني، إن الاتفاقية سوف تعفي 
الـــواردات من الرسوم الجمركية، ومن 
المتوقع أن تزيد التجارة بشكل كبير 

بين البلدين.
كــــوريــــا  الــــــــــوزارتــــــــــان إن  وقــــــالــــــت 

الجنوبية ســـوف تــكــون أول دولـــة في 
آســـيـــا تـــبـــرم اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حــــرة مع 

إسرائيل.
وأعلنت وزارة الخارجية الكورية 
الــجــنــوبــيــة، أمـــس (الأحـــــد)، أن وزيـــري 
الــخــارجــيــة والاقــتــصــاد الإســرائــيــلــيــين 
ســـوف يـــــزوران كــوريــا الــجــنــوبــيــة هــذا 
الأسبوع للتوقيع على اتفاقية تجارة 
حرة بين البلدين وإجراء محادثات مع 

نظرائهما.
ونقلت وكــالــة «يــونــهــاب» الكورية 
الجنوبية للأنباء عن الوزارة في سول 
القول إن وزيــر الخارجية الإسرائيلي 
جابي أشكنازي ووزير الاقتصاد عمير 

بيريتس سوف يصلان، اليوم (الاثنين)، 
فــي زيـــارة تستغرق أربــعــة أيـــام تشمل 
محادثات مع وزير الخارجية الكوري 
الجنوبي تشونج إيــوي يونج ووزيــر 
الـــصـــنـــاعـــة مـــــون ســـونـــج ووك ووزيـــــر 
التجارة يو ميونج هي، بالإضافة إلى 

توقيع اتفاقية التجارة الحرة.
وقــــالــــت الـــــــــوزارة إنـــــه مــــن المــتــوقــع 
أن تـــكـــون زيــارتــهــمــا فـــرصـــة «لــتــقــويــة 
الاتــصــالات رفيعة المــســتــوى وتعميق 
الــــعــــلاقــــات الـــــوديـــــة والـــتـــعـــاونـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن قــبــل الـــذكـــرى الــســتــين لإقــامــة 
العلاقات الدبلوماسية التي تحل العام 

المقبل».

جولة أوروبية لرئيس الأرجنتين للتفاوض على سداد الديون
لندن: «الشرق الأوسط»

غــــادر الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي، 
ألبرتو فرنانديز، بــلاده متوجهاً 
إلــى أوروبــا حيث يأمل في إيجاد 
دعم لخطته من أجل الحصول على 
تأخير في ســداد ديــون الأرجنتين 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي و«نــــادي 

باريس».
ومن المقرر أن يلتقي فرنانديز 
(٦٢ عاماً) رؤساء دول أو حكومات 
الــــبــــرتــــغــــال وإســــبــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وإيــطــالــيــا. كــمــا سيلتقي مواطنه 
الـــبـــابـــا فــرنــســيــس فـــي الــفــاتــيــكــان 

الخميس المقبل.
تــأتــي هــذه الــجــولــة الأوروبــيــة 
في أعقاب زيارة قام بها إلى أوروبا 
وزيــــر الاقـــتـــصـــاد مـــارتـــن غــوزمــان 
الــــــذي قـــــال فــــي بــــاريــــس إنـــــه وجـــد 
«دعماً كبيراً جداً» قبل المفاوضات 

مع صندوق النقد الدولي.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى الأرجـــنـــتـــين أن 
تسدد على مــدى السنوات الثلاث 
نــــحــــو ٤٥ مــــلــــيــــار دولار  المـــقـــبـــلـــة 
اقـــتـــرضـــتـــهـــا مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي خلال ولاية الرئيس السابق 

ماوريسيو ماكري.
وسيزور فرنانديز الفاتيكان 

الــخــمــيــس، فــي الــيــوم نــفــســه الــذي 
تــــحــــضــــر فـــــيـــــه المــــــــديــــــــرة الــــعــــامــــة 
للصندوق كريستالينا غورغييفا 
نـــدوة دولــيــة دُعـــي إلــيــهــا غــوزمــان 

أيضاً.
ويتعين على بوينس آيريس 
«نادي  لـ كذلك أن تسدد هذا العام 
بـــاريـــس» نــحــو ٢٫٤ مــلــيــار دولار، 
الـــنـــقـــد  لـــــصـــــنـــــدوق  و٣٫٨ مــــلــــيــــار 
الدولي. وعدّ فرنانديز أن «الدين، 
في وضعه الحالي، من المستحيل 

سداده».
وتفاقمت الأزمـــة الاقتصادية 
فـــــــي الأرجــــــنــــــتــــــين بــــســــبــــب وبـــــــاء 

«كوفيد١٩»، مع انخفاض إجمالي 
الناتج المحلي نحو ١٠ في المائة، 
والفقر الذي يشمل ٤٢ في المائة من 

السكان.
وفي ٢٥ مارس (آذار) الماضي، 
أعلنت الأرجنتين أنها غير قــادرة 
عــلــى ســـــداد ٤٥ مــلــيــار دولار من 
الـــــــديـــــــون الـــــتـــــي اقــــتــــرضــــتــــهــــا مــن 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي ظــل 

شروط التفاوض الحالية.
وقالت نائبة الرئيس وقتها: 
الـــدفـــع؛ لأنــنــا لا نملك  «لا يمكننا 
المال لندفعه»، مضيفة أن الشروط 

والأحكام «غير مقبولة».
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S C I E N C E

العلماء يوظفون البيانات الضخمة لكشف أسرار الجينات

 فهرسة التباينات الجينية لرصد مخاطر الأمراض
لندن: د. وفا جاسم الرجب

كشف باحثون في الجينوم 

الـــبـــشـــري مــجــمــوعــة جــــديــــدة مــن 

المـــعـــايـــيـــر المـــوجـــهـــة لــــلإبــــلاغ عــن 

مخاطر إصابة شخص ما بمرض 

 على ملفه الشخصي 
ً
معين، بناء

الجيني.

وهــــذا المــلــف هـــو رقـــم خــاص 

«بـــــــدرجـــــــات المــــخــــاطــــر مـــتـــعـــددة 

 Polygenic risk (PRSs) «الجينات

scores، يحاول تحديد مساهمة 

المــتــعــددة في  المتغيرات الجينية 

احـــتـــمـــالـــيـــة إصــــابــــة شـــخـــص مــا 

بــأمــراض مثل ســرطــان الــثــدي أو 

أمـــراض القلب التاجية. وبشكل 

عام، سيكون لطفرة جينية واحدة 

تـــأثـــيـــر ضـــئـــيـــل عـــلـــى المـــخـــاطـــر، 

لـــكـــن تــــراكــــم الـــطـــفـــرات يــمــكــن أن 

يــعــزز احــتــمــالات زيـــــادة مخاطر 

الأمراض.

فهرسة الجينات والأمراض

وتـــهـــدف المــعــايــيــر الــجــديــدة 

إلــــى تــقــنــين الــطــريــقــة الــتــي يبلغ 

بها الباحثون عن عملهم، بحيث 

 
ً
يكون هذا العمل مفهوماً وقابلا

لـــلاســـتـــخـــدام مـــن قــبــل الآخـــريـــن. 

ويــقــود تــلــك الــجــهــود متطوعون 

خــــبــــراء لــفــهــرســة الارتـــــبـــــاط بــين 

التباين الجيني وخطر الإصابة 

بالأمراض. وقد تم نشر المعايير 

الـــــجـــــديـــــدة فـــــي مـــجـــلـــة «نـــتـــشـــر» 

(آذار)  مـــــارس   ١٠ فـــي   (Nature)

٢٠٢١، أما الهدف المنشود من ذلك 

فهو دمج هذه المعرفة في كيفية 

رعاية الأطباء لمرضاهم.

المــــســــودة  المــــــعــــــروف أن  مـــــن 

الأولــى للجينوم البشري نشرت 

منذ ٢٠ عاماً بالتحديد فــي عام 

٢٠٠١، واســتــغــرقــت مــا يــقــرب من 

ثلاث سنوات. وقد سمح مشروع 

الجينوم البشري للعلماء بقراءة ٣ 

مليارات زوج من قواعد الحامض 

«الحروف»  النووي، أو ما يعرف بـ

هـــويـــة  تـــــحـــــدد  الـــــتـــــي   (letters)

الإنسان من الناحية البيولوجية. 

ويقول كزافييه بوفيل دي روس 

فـــي مــخــتــبــر بيولوجيا  الــبــاحــث 

الـــحـــامـــض الــــنــــووي الـــريـــبـــي فــي 

المـــعـــهـــد الـــقـــومـــي لـــلـــســـرطـــان فــي 

الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي بــحــثــه 

 «The Conversation» بـــــ المــنــشــور 

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢١،  فـــي ١٥ 

إلــى إنشاء  إن العلماء يطمحون 

صفحة «ويب» يمكن من خلالها 

لأي شخص التنقل في الجينوم 

البشري بأكمله بالطريقة نفسها 

والــســهــولــة الـــتـــي تــســتــخــدم بها 

.(Google) «خرائط «غوغل

وتم إنشاء أول جينوم كامل 

من حفنة من المتبرعين المجهولين 

لمــحــاولــة إنــتــاج جــيــنــوم مرجعي 

يــمــثــل أكــثــر مـــن فـــرد واحـــــد، لكن 

ذلك لم يكن يشمل التنوع الواسع 

الــعــالــم، إذ لا يوجد  للسكان فــي 

شــخــصــان مــتــمــاثــلان ولا يــوجــد 

جينومان متماثلان أيضاً. وإذا 

أراد الباحثون فهم البشرية بكل 

تــنــوعــهــا فـــســـوف يــتــطــلــب الأمــــر 

رصد تسلسل آلاف أو ملايين من 

الجينومات الكاملة.

فهم التنوع الجيني

إن التنوع الجيني بين الناس 

هو ما يجعل كل شخص فريداً، 

لــكــن الــتــغــيــرات الــجــيــنــيــة تسبب 

أيـــضـــاً كـــثـــيـــراً مــــن الاضـــطـــرابـــات 

وتـــــجـــــعـــــل بـــــعـــــض مــــجــــمــــوعــــات 

الأشخاص أكثر عرضة للإصابة 

بأمراض معينة عن غيرهم. كما 

يختلف تسلسل الجينوم اختلافاً 

كــــبــــيــــراً عـــــن خـــــدمـــــات الــتــنــمــيــط 

الــجــيــنــي الـــتـــي تــقــدمــهــا شــركــات 

 ،Ancestry أو   and Me  ٢٣ مــثــل 

وهــــي شـــركـــات أمــيــركــيــة خــاصــة 

لـــلـــجـــيـــنـــومـــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الـــحـــيـــويـــة تـــقـــوم بــتــقــديــم خــدمــة 

الاخــــــتــــــبــــــار الــــجــــيــــنــــي المــــبــــاشــــر 

لــلــشــخــص مـــن عــيــنــة مـــن الــلــعــاب 

يتم تحليلها مختبرياً باستخدام 

التنميط الجيني لتعدد أشكال 

الــفــردي. ولذلك  النوكليوتيدات 

فهي تنظر فقط إلى جزء ضئيل 

من المواقع في جينوم الشخص.

وحــــالــــيــــاً تــــبــــذل مـــؤســـســـات 

جـــــديـــــدة مـــثـــل اتـــــحـــــاد «تــجــمــيــع 

 Genome Aggregation) «الجينوم

Consortia) جهوداً كبيرة لجمع 

هذه البيانات المتفرقة وتنظيمها. 

وحتى الآن، تمكنت تلك المجموعة 

مــن جــمــع مــا يــقــرب مــن ١٥٠ ألــف 

صدق 
ُ
ظهر قدراً لا ي

ُ
جينوم التي ت

من التنوع الجيني البشري.

وضمن هذه المجموعة وجد 

الــبــاحــثــون أكــثــر مــن ٢٤١ مليون 

اختلاف في جينومات الأشخاص 

بـــمـــتـــوســـط مـــتـــغـــيـــر واحــــــــد لــكــل 

ثمانية أزواج أساسية، وأن معظم 

هــذه الاختلافات نــادرة جــداً ولن 

يكون لها أي تأثير على الشخص.

ومــــع ذلـــــك، هـــنـــاك مــتــغــيــرات 

مخفية لها عواقب فسيولوجية 

وطبية مهمة. وعلى سبيل المثال، 

تهيئ بعض المتغيرات فــي جين 

BRCA١ بعض مجموعات النساء 

مـــثـــل نـــســـاء الـــيـــهـــود الأشــكــيــنــاز 

لــلإصــابــة   ،(Ashkenazi Jews)

بـــســـرطـــانـــي المـــبـــيـــض والـــــثـــــدي، 

وتــــــؤدي المـــتـــغـــيـــرات الأخــــــرى في 

الــجــين نفسه إلــى تــعــرض بعض 

النساء النيجيريات لوفيات أعلى 

من المعتاد بسبب سرطان الثدي.

حقبة جديدة في الطب

يــمــكــن أن يــفــيــد هــــذا الــجــهــد 

الـــعـــلـــمـــاء فــــي مــجــمــوعــة واســـعـــة 

مــــــــن المــــــــــجــــــــــالات. عـــــلـــــى ســـبـــيـــل 

المــــثــــال، يــمــكــن لـــعـــالـــم الأعـــصـــاب 

البحث عن الاختلافات الجينية 

المــرتــبــطــة بــالاكــتــئــاب وعــلاقــتــهــا 

بــمــســتــوى مـــمـــارســـة الــتــدريــبــات 

كــمــا يــمــكــن لطبيب  الـــريـــاضـــيـــة. 

الأورام البحث عن المتغيرات التي 

ترتبط بانخفاض خطر الإصابة 

بسرطان الجلد أثناء استكشاف 

تأثير الخلفية العرقية له، حيث 

سيوفر مليون جينوم ومعلومات 

الصحة ونمط الحياة المصاحبة 

ثروة غير عادية من البيانات التي 

مــن شــأنــهــا أن تسمح للباحثين 

آثـــار التباين الجيني  باكتشاف 

على الأمراض ليس فقط للأفراد، 

ولـــكـــن أيـــضـــاً داخــــــل مــجــمــوعــات 

مختلفة من الناس.

تقول جينيفيف وجيك عالمة 

الأوبــئــة الجينية في كلية جونز 

هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة 

الــولايــات المتحدة والمشاركة  فــي 

في الورقة البحثية المنشورة في 

مجلة «نتشر» المذكورة أعلاه، إن 

قــاعــدة درجـــات المخاطر متعددة 

الـــجـــيـــنـــات عــــبــــارة عــــن دراســـــــات 

ارتـــبـــاط عــلــى مــســتــوى الجينوم 

التي تهدف إلى إقامة روابط بين 

المــتــغــيــرات الــجــيــنــيــة وكــثــيــر من 

السمات البشرية من السلوك إلى 

المـــرض بــين الــســكــان المـــدروســـين. 

ويتطلب هذا عينات على مستوى 

السكان.

وحتى الآن، تم إجراء مثل هذا 

العمل بشكل عام بين الأشخاص 

الــذيــن لــديــهــم جــــذور فــي أوروبــــا 

ــــعــــد درجـــــــة المـــخـــاطـــر 
ُ
فـــقـــط ولا ت

مـــتـــعـــددة الــجــيــنــات تــنــبــؤاً قــويــاً 

لخطر إصابة الشخص بالمرض 

كـــمـــا تــــقــــول، لـــكـــن عـــالمـــة الأوبـــئـــة 

ســـــــــوزان نـــــويـــــهـــــاوزن مـــــن مـــركـــز 

مدينة الأمل للسرطان في جنوب 

لــم تــشــارك في  الــتــي  كاليفورنيا 

الدراسة تقول إنها عنصر آخر في 

ملف تعريف المخاطر الذي يمكن 

أن يــشــمــل أيــضــاً تـــاريـــخ الــعــائــلــة 

والـــتـــعـــرض الــبــيــئــي لــلــســمــوم أو 

عـــوامـــل مــثــل الــســكــر فـــي الـــــدم أو 

الــكــولــيــســتــرول بالنظر  مــســتــوى 

إلــــــى هــــــذه المــــحــــاذيــــر. وتــضــيــف 

نويهاوزن التي تدرس المحددات 

الــجــيــنــيــة لـــســـرطـــان الـــثـــدي لــدى 

النساء اللاتينيات إنها تعتقد أن 

درجات المخاطر متعددة الجينات 

يمكن أن تكون مفيدة وأن المعايير 

الــــجــــديــــدة مـــفـــيـــدة لـــتـــعـــزيـــز فــهــم 

المجتمعات العلمية والطبية لما 

تــعــنــيــه درجــــة المــخــاطــر مــتــعــددة 

الجينات.

ويــؤكــد كــزافــيــيــه بــوفــيــل دي 

المـــــؤكـــــد أن  مـــــن شـــبـــه  أنــــــه  روس 

مــجــمــوعــة بـــيـــانـــات ضــخــمــة مــن 

الاختلافات الجينية ستكشف عن 

أدلة حول الأمراض المعقدة بفضل 

الـــــــدراســـــــات الـــســـكـــانـــيـــة واســـعـــة 

الــــنــــطــــاق ومــــشــــاريــــع الـــبـــيـــانـــات 

 All of» الــضــخــمــة مــثــل مـــشـــروع

الــذي يتضمن جميع أجــزاء   «Us

الجينوم المشفرة وغير المشفرة، 

مـــــا يـــمـــهـــد لـــلـــبـــاحـــثـــين الـــطـــريـــق 

لـــلإجـــابـــة فــــي الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل عــن 

كيفية تشكيل الجينات الفردية 

على صحة الإنسان.

النشاط البشري ليس المسؤول الأوحد

بكتيريا المحيط تطلق الكربون إلى الغلاف الجوي
القاهرة: حازم بدر

اكــــتــــشــــف فــــريــــق بــــقــــيــــادة بــــاحــــثــــين مــن 

جــامــعــة مينيسوتا الأمــيــركــيــة، أن بكتيريا 

أعـــمـــاق الـــبـــحـــار تـــذيـــب الـــصـــخـــور المــحــتــويــة 

عــلــى الــكــربــون، وتــطــلــق الــكــربــون الـــزائـــد في 

المحيط والغلاف الجوي. وستسمح النتائج 

التي نشرت في العدد الأخير من دوريــة علم 

البيئة الميكروبية (ISME Journal)، للعلماء 

بتقدير أفضل لكمية ثاني أكسيد الكربون في 

الغلاف الجوي للأرض، وهو المحرك الرئيسي 

للاحترار العالمي.

يـــــقـــــول دالــــــتــــــون لـــيـــبـــريـــتـــش، الـــبـــاحـــث 

بــالــدراســة فــي تقرير نــشــره الموقع  الرئيسي 

الإلكتروني لجامعة مينيسوتا في ١٣ أبريل 

(نيسان) «إذا تم إطلاق ثاني أكسيد الكربون 

في المحيط، فإنه يتم إطلاقه أيضاً في الغلاف 

الجوي، لأنهما يتبادلان الغازات باستمرار».

ويــضــيــف «فــــي حـــين أن المــتــصــاعــد من 

المحيطات ليس له تأثير كبير مثلما يفعله 

أنــه فــي النهاية تدفق  البشر فــي البيئة، إلا 

لــثــانــي أكــســيــد الــكــربــون فــي الــغــلاف الــجــوي 

لم نكن نعرف عنه، ويجب أن تساعدنا هذه 

الأرقـــــــام فـــي تــقــديــر أفـــضـــل لــحــجــم الــكــربــون 

عــالمــيــا». وبـــدأ الــبــاحــثــون بــدراســة البكتيريا 

المــــؤكــــســــدة لـــلـــكـــبـــريـــت، وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الميكروبات التي تستخدم الكبريت كمصدر 

للطاقة، وتكون مسؤولة عن تسرب الكربون 

في قاع المحيط.

وعلى غرار الشعاب المرجانية في أعماق 

الــبــحــار، تــحــتــوي الــصــخــور الــرســوبــيــة مثل 

مجموعات مــن الحجر الجيري على كميات 

كــبــيــرة مـــن الـــكـــربـــون، وتــعــيــش المــيــكــروبــات 

المؤكسدة للكبريت على قمة هــذه الصخور، 

مثل بكتيريا «سيليريباكتر بيكدونينسيس».

وبعد ملاحظة أنماط التآكل والثقوب في 

الحجر الجيري، وجد الباحثون أنه في عملية 

 
ً
أكـــســـدة الــكــبــريــت، تــخــلــق الــبــكــتــيــريــا تــفــاعــلا

حمضياً يذيب الصخور، وهــذا من شأنه أن 

يطلق الكربون المحتجز داخل الحجر الجيري.

وأجـــــــــــرى الــــبــــاحــــثــــون تــــجــــربــــة عــمــلــيــة 

باستخدام المفاعلات الحيوية الملقحة بسلالة 

بكتيريا «ســيــلــيــريــبــاكــتــر بيكدونينسيس» 

المؤكسدة للكبريت في وجود (الأراجونيت)، 

وهو معدن كربونات، وتسبب ذلك في معدلات 

ذوبـــان تــم تحديدها بدقة فــي الــدراســة، وتم 

أيضاً قياس الأس الهيدروجيني داخل الأغشية 

بــالــكــربــونــات باستخدام  المــرتــبــطــة  الــحــيــويــة 

مواد حساسة للأس الهيدروجيني.

إنــتــاج البيئات  الــنــتــائــج أن  وأظـــهـــرت 

الحمضية في الأغشية الحيوية للبكتيريا 

المؤكسدة للكبريت قادر على إذابة صخور 

الــكــربــونــات، حــتــى فــي ظــل ظــــروف بحرية 

جيدة التخزين.

يقول ليبريتش: «يمكنك التفكير في هذا 

مثل ظهور تجاويف فــي أسنانك، فأسنانك 

معدن، وهناك بكتيريا تعيش على أسنانك، 

وسيخبرك طبيب أسنانك عادة أن السكريات 

ضـــــارة بــأســنــانــك، وتـــأخـــذ المـــيـــكـــروبـــات تلك 

السكريات وتخمرها. وتخلق عملية التخمير 

هــذه حامضاً، وهـــذا مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلى 

إذابة أسنانك، وهي عملية مشابهة لما يحدث 

مع هذه الصخور».

ويخطط الباحثون لاختبار هذا التأثير 

أنــواع المعادن المختلفة، وفي المستقبل،  على 

النتائج العلماء أيضاً  يمكن أن تساعد هذه 

في استخدام هذه النظرية الخاصة بالثقوب 

أو الشقوق أو أي دليل آخر على أن الصخور 

قد أذيبت بواسطة البكتيريا، لاكتشاف دليل 

عــلــى وجـــود حــيــاة عــلــى كــواكــب أخــــرى، مثل 

المريخ.

يــقــول جيك بيلي، الأســتــاذ المــشــارك في 

قسم علوم الأرض والبيئة بجامعة مينيسوتا 

والمــؤلــف المــشــارك بــالــدراســة: «هـــذه النتائج 

ليست ســوى واحـــدة مــن الــعــديــد مــن الأمثلة 

عـــلـــى الــــــــدور المـــهـــم والمــــطــــلــــوب الــــــذي تــلــعــبــه 

الميكروبات في التوسط في تدوير العناصر 

على كوكبنا».

مـــن جـــانـــبـــه، يــــرى مــحــمــد نــصــر الـــديـــن، 

الــعــلــوم البيئية بجامعة عــين شمس  أســتــاذ 

بمصر، أن نتيجة الدراسة تعني أن النشاط 

البشري ليس وحده المسؤول عن المشكلة التي 

ض المحيطات».
ّ

تعرف باسم «تحم

الــذي يؤثر  ويــحــدث تحمض المحيطات 

عــلــى الــشــعــاب المــرجــانــيــة والأحـــيـــاء البحرية 

 (PH) الــهــيــدروجــيــنــي بــســبــب تــنــاقــص الأس 

للمحيطات الأرضية نتيجة زيادة امتصاصها 

لانبعاثات الكربون من الغلاف الجوي.

«الشرق الأوســط»:  لـ يقول نصر الدين 

«الــــدراســــة تــقــول لــنــا إن الــنــشــاط الــبــشــري 

وإن كــان هو المصدر الرئيسي، لكن يوجد 

مصدر آخــر مــن داخــل المحيط نفسه، وهو 

البكتيريا المــؤكــســدة للكبريت التي توجد 

على سطح بعض الصخور الرسوبية مثل 

الحجر الجيري».

 بكتيريا أعماق البحار تذيب الصخور التي يخرج منها الكربون

«كاوست» و«غوغل» يطوران نماذج آمنة

حماية سرية البيانات
 في عصر الذكاء الصناعي

جدة: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــخـــدم تـــقـــنـــيـــة الــــذكــــاء 

الصناعي، التي قطعت خطوات 

وقفزات واسعة على مدى العقد 

الأخـــــيـــــر، حـــالـــيـــاً فــــي قـــطـــاعـــات 

مـــــتـــــعـــــددة كــــتــــســــريــــع تـــطـــويـــر 

الأدويـــــة ودعــــم المــركــبــات ذاتــيــة 

القيادة ومساعدة مديري الموارد 

الــبــشــريــة عــلــى إنـــجـــاز عمليات 

التوظيف بفاعلية أكبر. وبفضل 

نــظــم الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، بــاتــت 

الـــشـــركـــات والـــحـــكـــومـــات قــــادرة 

عـــلـــى تــحــلــيــل مـــقـــاديـــر ضــخــمــة 

مــن الــبــيــانــات بــســرعــة أكــبــر من 

ذي قبل. ولكن مخاطر اختراق 

الــســريــة تـــــزداد أيـــضـــاً بـــازديـــاد 

حجم البيانات.

الحفاظ على السرية

وفـــي هـــذا الــصــدد، يساعد 

الــبــروفــســور بيتر ريتشتاريك، 

أستاذ علوم الحاسب الآلي في 

جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 

والــــتــــقــــنــــيــــة (كـــــــــاوســـــــــت) عـــلـــى 

تطوير نماذج للذكاء الصناعي 

يـــمـــكـــنـــهـــا الـــتـــعـــلـــم 

مـــــــن مــــجــــمــــوعــــات 

الـــــبـــــيـــــانـــــات دون 

التفريط بسريتها.

وتـــعـــد تقنية 

ـــــد 
َّ

الــــتــــعــــلــــم المـــــوح

 FEDERATED )

LEARNING) من 

الــذكــاء  منهجيات 

الصناعي الواعدة 

فـــي الـــحـــفـــاظ على 

الــســريــة، واشــتــرك 

فـــــــــــــــي وضـــــــعـــــــهـــــــا 

وتــــــــــطــــــــــويــــــــــرهــــــــــا 

الــبــروفــســور بيتر 

ريــــتــــشــــتــــاريــــك مــع 

باحثي غوغل.

وبـــــــــحـــــــــســـــــــب 

منصة «إم آي تي 

تــكــنــولــوجــي ريـــفـــيـــو» الــتــابــعــة 

لجامعة إم آي تــي فــي بوسطن 

ومــنــصــة «مـــجـــرة»، فـــإن التعلم 

ــــــد هـــــو إحــــــــدى تــقــنــيــات 
َّ

المــــــوح

التعلم الآلــي، وفيه يتم تدريب 

خــوارزمــيــات التعلم الآلـــي على 

بـــيـــانـــات مــحــلــيــة مــــوجــــودة في 

الأجــــهــــزة الـــطـــرفـــيـــة، ومــــن دون 

م 
ِّ

إرسال هذه البيانات إلى المخد

(الجهاز الخادم) أو تبادلها بين 

الأجهزة المختلفة. يتيح التعلم 

د لمجموعة من البرامج أو 
َّ

الموح

المــطــوريــن بــبــنــاء نـــمـــوذج تعلم 

مـــــن دون مـــشـــاركـــة  فــــعــــال  آلــــــي 

بيانات المستخدمين، وبالتالي 

يعالج مشاكل خصوصية وأمن 

البيانات. وكانت شركة غوغل 

أول مــن أطــلــق هـــذا المــفــهــوم في 

عام ٢٠١٧، كما قامت شركة آبل 

باستخدام هــذه التقنية أخيرا 

 مــخــتــلــفــة من 
ٍ
فـــي تـــدريـــب نــســخ

نــــمــــوذج الـــتـــعـــرف عـــلـــى صـــوت 

المـــتـــكـــلـــم عــــلــــى جـــمـــيـــع أجــــهــــزة 

مــــســــتــــخــــدمــــيــــهــــا بــــاســــتــــخــــدام 

بــيــانــات الـــصـــوت المــتــاحــة على 

هـــذه الأجـــهـــزة محلياً فــقــط، ثم 

ثة 
َّ

حد
ُ
يقوم بإرسال النماذج الم

م المــركــزي ليتم 
ِّ

فــقــط إلـــى المــخــد

دمجها في النموذج الرئيسي. 

وبــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، فـــــإن جــــودة 

المــســاعــد الــصــوتــي فــي التعرف 

الــصــحــيــح عــلــى هـــويـــة المــتــكــلــم 

تتحسن بشكلٍ متواصل رغم أن 

بيانات الصوت الخام لا تغادر 

أبــــداً أجـــهـــزة الآيـــفـــون والآيـــبـــاد 

الخاصة بهم.

ن هذا المفهوم، الذي 
ّ

ويحس

اشترك في وضعه ريتشتاريك 

مـــــع بــــاحــــثــــي غـــــوغـــــل، فــاعــلــيــة 

الــــتــــواصــــل مـــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى 

الــســريــة، وذلـــك بقلب المنهجية 

التقليدية للذكاء الصناعي رأساً 

على عقب. ويــذكــر أن المنهجية 

التقليدية في تعلم الآلة تتمثل 

في جمع كافة بيانات التدريب 

في مكان واحد كخادم سحابي 

. ورغم أن ذلك يسهل تدريب 
ً
مثلا

النموذج على البيانات، غير أنه 

يزيد أيضاً من احتمال تعرض 

الــــبــــيــــانــــات لانــــتــــهــــاك الـــســـريـــة 

والأمن.

م موحد
ّ
تعل

ــد، فلا 
َّ

أمــا في التعلم المــوح

تــــخــــزن مـــجـــمـــوعـــات الـــبـــيـــانـــات 

مــــركــــزيــــاً بــــل تـــبـــقـــى مــنــفــصــلــة، 

وتتم عملية تعلم 

الآلـــــــــة عــــــن طـــريـــق 

ارتباط سائب بين 

الأجــهــزة المشاركة 

يـــــنـــــســـــقـــــه خــــــــــادم 

مــــــــــــركــــــــــــزي. وفـــــــي 

حـــال اخـــتـــراق أمــن 

الـــبـــيـــانـــات، يــعــزل 

الــــخــــطــــر فـــــي أحــــد 

الأجهزة فقط.

ما زال التعلم 

د في مراحله 
َّ

الموح

المـــــبـــــكـــــرة ولـــكـــنـــه 

يــبــشــر بــإمــكــانــات 

ضـــــــخـــــــمـــــــة، فــــقــــد 

اعــــتــــبــــرتــــه مــجــلــة 

فـــــــــــــــوربـــــــــــــــس مـــــن 

المـــجـــالات الــثــلاثــة 

الأكــثــر أهــمــيــة في 

الــذكــاء الصناعي، كما  تطوير 

المــقــبــلــة  الـــعـــشـــر  الــــســــنــــوات  أن 

ستكون بالغة الأهمية. ولهذه 

الــتــقــنــيــة مـــزايـــا عــمــلــيــة أيــضــاً 

بــعــيــداً عـــن زيـــــادة خصوصية 

، يــمــكــن 
ً
المـــــســـــتـــــخـــــدم. فـــــمـــــثـــــلا

لــــلــــمــــركــــبــــات ذاتــــــيــــــة الــــقــــيــــادة 

الـــعـــامـــلـــة بـــالـــذكـــاء الــصــنــاعــي 

الاستفادة من تقنية التعلم في 

ــد تجنب عوائق الطريق 
َّ

المــوح

كالحفر بسهولة. وباستخدام 

الــســيــارات  معلومات مــن كــافــة 

التي تحيط بها، يمكن للمركبة 

ذاتية القيادة أن تتخذ قرارات 

أفـــضـــل لــتــجــنــب تــلــك الــعــوائــق 

وزيادة سلامة الركاب.

وترتكز أبحاث ريتشتاريك 

الــذكــاء الصناعي  على مــبــادرة 

فـــي «كــــاوســــت»، وهــــي بــرنــامــج 

تـــوعـــيـــة بــــالأبــــحــــاث والــتــعــلــيــم 

فــــي ٢٠١٨، ومــــــن خـــلال  أطــــلــــق 

هذه المبادرة أسهم ريتشتاريك 

وبــاحــثــون آخــــرون فــي ترسيخ 

مــكــانــة «كــــاوســــت» بــاعــتــبــارهــا 

مؤسسة أكاديمية رائدة إقليمية 

فــــي مــــجــــال الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 

وتعلم الآلــة مع ضمان مساحة 

للفرص التعليمية للجيل المقبل 

من الخبراء الذين يرتقون سلم 

النجاح في الجامعة.

جين مسؤول عن مرض ألزهايمر
> وفي تطور آخر، تم تحديد الجين الذي يمكن أن يساعد في 

منع أو تأخير ظهور مرض ألزهايمر، إذ تشير نتائج الدراسة التي 

 TGen) Translational) أجراها معهد أبحاث الجينومات الانتقالية

 «Biology Open» ونشرت في مجلة Genomics Research Institute

في ١٣ أبريل (نيسان) ٢٠٢١، إلى أن زيادة التعبير عن الجين (وهي 

الــجــين في  الــتــي يتم مــن خلالها اســتــخــدام المعلومات مــن  العملية 

تخليق منتجات نهائية مثل البروتين أو الحامض النووي الريبي 

غير المشفر) المعروف باسم ABCC١ لا يمكن أن يقلل فقط من ترسب 

اللويحات الصلبة في الدماغ التي تؤدي إلى مرض ألزهايمر، ولكنه 

قد يمنع أو يؤخر تطور المرض.

وقال الدكتور تود ليفين طبيب الأعصاب وعضو هيئة التدريس 

المساعد في المعهد الذي راجع الدراسة ولم يشارك فيها، إنه يعتقد 

أن التركيز على الجين ABCC١ هو وسيلة جديدة مهمة لأبحاث 

مرض ألزهايمر. وقد قدم مؤلفو هذه الدراسة حالة مقنعة لإجراء 

مزيد من التحقيق في هذا الجين كهدف محتمل للعلاجات الجديدة 

ضد هذا المرض المدمر الذي يحتاج إلى علاجات أفضل بشكل عاجل.

البروفسور بيتر 
ريتشتاريك أستاذ 

علوم الحاسب الآلي في 
«كاوست» الذي اشترك 

في وضع وتطوير مفهوم 
د مع  تقنية التعلم الموحَّ

باحثي {غوغل}
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العلاقة بين وسائل الإعلام الجماهيرية وبين التطرف والإرهاب 
الــضــوء عليها وتحليل  بــــدأت جــهــود تسليط  عــلاقــة قــديــمــة؛ وقـــد 
الــقــرن الفائت، حــين حــذر مفكرون وقــادة  أبعادها منذ ثمانينيات 
بــارزون من ميل متصاعد لأصحاب التوجهات العنيفة والمتطرفة 
لاستخدام وسائط الإعلام التقليدية في بث أفكارهم ورؤاهم، وفي 

تعظيم مردود أنشطتهم المشينة.
ولعل ما قالته رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت ثاتشر، 
قبل نحو أربعة عقود، في هذا الصدد يعطي دلالة مهمة؛ فقد دشنت 
ثاتشر هذا الجدل الذي تتزايد وتيرته مع مرور السنوات، حين قالت 
إن بعض التغطيات الإعلامية «توفر دعاية مجانية للإرهابيين، وتلك 

الدعاية تمثل الأكسجين الذي يعيش من خلاله الإرهاب».
لا يبدو أن ما قالته ثاتشر آنذاك كان مجرد تصريحات سياسية 
يــحــاول قائلها التنصل مــن المسؤولية أو تخفيفها عــن حكومته، 
في مواجهة أحــداث إرهابية، يمكن أن تخلق ضغوطاً أو مساءلة 
لسلطته، إذ ثمة ما يشير بالفعل إلى فوائد كبيرة يجنيها الإرهاب 
نتيجة لترويج أعماله، وتسليط الأضواء عليها عبر وسائل الإعلام.

وفي هذا الإطار، يعتقد مايكل جيتر، الباحث في جامعة ويسترن 
أستراليا الأسترالية، أن ثمة «علاقة سببية بين التغطية الإعلامية 
الكبيرة للعمليات الإرهابية واستفحال الإرهاب»، ويقول إنه درس 
العديد من الهجمات الإرهابية التي وقعت بين عامي ١٩٧٠ و٢٠١٢، 
وخلص إلى أن «نشر القصص والمقالات عن التطرف والإرهاب يعزز 

وقوع أحداث إرهابية جديدة».
لم يكن ذلك هو العامل المؤثر الوحيد في تلك العلاقة الشائكة 
بين وسائل الإعلام وبين التطرف والإرهاب؛ ففي رسالة أرسلها أيمن 
الظواهري، حين كان الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» في عام ٢٠٠٥ 
إلى أبي مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين»، 
أمكن الكشف عن بعد التوظيف المباشر للأقنية الإعلامية لصالح 
أنشطة الإرهابيين؛ إذ وردت في الرسالة تلك العبارة الدالة: «وتذكر 

يا أخي أن نصف معركتنا في الإعلام».
لكن خطابات الكراهية والتحريض على العنف لم تجد أفضل 
أوقـــات الانتشار والازدهــــار إلا مــع انــبــلاج عالم وســائــط «التواصل 
الاجتماعي»، التي رفدت الإنسانية بالكثير من المزايا النادرة على 
صعد التواصل والتعبير عن الرأي والمشاركة في الشأن العام، في 
الــخــطــابــات الــضــارة فــرصــاً كبيرة للذيوع  الـــذي منحت فيه  الــوقــت 

والتأثير.
لا يوجد ما هو أكثر دلالــة على الخطورة الكبيرة للخطابات 
المسيئة على وسائط «التواصل الاجتماعي»، وعلى شبكة «الإنترنت» 
عموماً، مما عرفه العالم عن وقائع حادثين إرهابيين مدويين؛ أولهما 
وقع في أورلاندو، بالولايات المتحدة، في عام ٢٠١٦، وثانيهما جرت 

وقائعه في نيوزيلندا بعد ذلك التاريخ بثلاثة أعوام.
وفــي الحادث الأول قتل شــاب أميركي من أصــل أفغاني يدعى 
عمر متين نحو ٥٠ شخصاً في «ناد للمثليين»، وفي الحادث الثاني 
قتل شاب أسترالي يدعى برنتون تارانت نحو ٥١ من المصلين في 

مسجدين في نيوزيلندا.
وقــد كــان لافــتــاً أن سلطات التحقيق فــي الــحــادثــين كشفت عن 
علاقة عميقة تربط كلا الإرهابيين بشبكة «الإنترنت»، وبحسابات 
متطرفة على مواقع «التواصل الاجتماعي»، عبر تاريخ من المشاركات 

المحرضة على العنف والكراهية.
وبــــرزت مــلاحــظــتــان جــديــرتــان بــالاهــتــمــام فــي هـــذا الــصــدد؛ إذ 
إلــى تفقد تحديثاته على  اكتشفت جهات التحقيق أن متين سعى 
«فيس بوك» وقت ارتكابه جريمته، بينما بث تارانت جريمته على 
الهواء مباشرة من خلال الموقع ذاته، في أول بث حي لحادث إرهابي 
في التاريخ، وهو الأمر الذي دعا وسائل إعلام مرموقة إلى اعتبار 
الــحــوادث ربما تــم «تصميمها مــن أجــل وســائــط (التواصل  أن تلك 

الاجتماعي)».
وبسبب البشاعة التي انطوت عليها حادثة قتل المُصلين في 
نيوزيلندا، أطلقت رئيسة وزراء هذا البلد، جاسيندا أرديرن، مبادرة 
في عام ٢٠١٩، لمحاربة المحتوى الإرهابي والمتطرف والعنيف على 
شبكة «الإنترنت»، وهي مبادرة لاقت مساندة لافتة آنذاك من عدد 

من الزعماء والمنظمات الدولية.
لكن تلك المــبــادرة تلقت دفعة قوية قبل أيــام، حين أعلن البيت 
الأبيض عن انضمام الولايات المتحدة إليها، في قرار يعكس تغييراً 
محموداً في السياسة الأميركية، بعد عامين من رفض إدارة الرئيس 

السابق دونالد ترمب المشاركة فيها.
ولكي تنجح هذه المبادرة في إدراك مراميها، فعليها أن تعزز 
البيئة التشريعية المقاومة لخطابات العنف والكراهية، وأن تركز 
الــضــغــوط على شــركــات التكنولوجيا العملاقة المُشغلة لوسائط 
«التواصل الاجتماعي» لكي تقوم بدورها في الحد من تلك الخطابات 
الــضــارة، وأن ترسي آليات لتعزيز طوعي ومنظم وواســع لخطاب 

التسامح على الشبكة العنكبوتية.

د. ياسر عبد العزيز

هل نزود الإرهاب بالأكسجين؟

الدبيبة، الذي لم يكمل 
شهره الثاني في الحكم 

أصدر ٧ توجيهات 
يمكن قراءتها على 

نحو يمهد الطريق لفك 
قيود العمل الإعلامي 

والصحافي في مواجهة 
ترسانة من القوانين 
المعوّقة التي لم تنفك 
أيضاً عن تخوفات 

الأجهزة الأمنية 
وتربصهم بالعاملين في 

هذه المهنة

تطبيقات الذكاء الصناعي تتمدد في الإعلام الهندي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يوماً بعد آخر، تتحول الهند 
إلى مركز للذكاء الصناعي. ويسمح 
الذكاء الصناعي لــلآلات بمحاكاة 
الــــذكــــاء الـــبـــشـــري وقــــــدرة الإنـــســـان 
على التعلم، الأمر الذي يمكنها من 
الاضطلاع بمهام إدراكــيــة معقدة. 
واحـــتـــلـــت الــهــنــد المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة، 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  بــعــد 
والـــصـــين عــلــى صــعــيــد تــطــبــيــقــات 

الذكاء الصناعي.
وتبعاً لدراسة عالمية أجرتها 
مـــؤســـســـة «بـــــرايـــــس ووتـــــرهـــــاوس 
كــــوبــــرز»، جـــــاءت أعـــلـــى زيـــــادة في 
معدلات استخدام الذكاء الصناعي 
خلال فترة جائحة فيروس «كوفيد 
- ١٩» داخل الهند. وسجلت الهند 
ارتفاعاً بنسبة ٤٥٪ في استخدام 
الذكاء الصناعي، المعدل الأعلى بين 
دول العالم، بينما سجلت الولايات 
المتحدة زيـــادة بنسبة ٣٥٪، وفي 
بريطانيا ٢٣٪ وفي اليابان ٢٨٪، 

وذلك في أعقاب تفشي الجائحة.
إلــى جانب ذلــك، فــإن مستقبل 
الــذكــاء الــصــنــاعــي فــي الــهــنــد ربما 
يــتــخــذ مــــســــاراً مـــغـــايـــراً تـــمـــامـــاً لمــا 
هــو عليه الــحــال فــي بــعــض الـــدول 
المتقدمة. على سبيل المثال، يكشف 
الــــبــــحــــث الـــــــصـــــــادر عــــــن «بـــــرايـــــس 
ووتـــــرهـــــاوس كــــوبــــرز» أن غــالــبــيــة 

استخدامات الذكاء الصناعي في 
الــهــنــد تـــركـــزت فـــي مـــهـــام المــكــاتــب 
الأمـــامـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســعــي 
لــلــطــلــب  أعــــمــــق  لاكــــتــــســــاب إدراك 
وتحسين مستوى التفاعل ورضا 

العملاء.
بــــــــــوصــــــــــف الــــــــهــــــــنــــــــد أســـــــــــرع 
اقــتــصــاديــات الــعــالــم نــمــواً وثــانــي 
أكـــبـــر دول الـــعـــالـــم مـــن حــيــث عــدد 
السكان، فإن لديها مصالح كبرى 
فــي ثـــورة الــذكــاء الــصــنــاعــي. ولقد 
أشــــــــار رئــــيــــس شــــــــؤون الـــحـــكـــومـــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة أبــيــشــيــك 
سنغ، إلى أن «الهند تحظى بأعلى 
معدل اختراق مهارات على مستوى 
الــــعــــالــــم. ونـــحـــن بـــحـــاجـــة لــتــعــزيــز 
التعاون بين الحكومة والشركات 
فــي مــجــال الــذكــاء الــصــنــاعــي. وقــد 
جاءت الهند في المرتبة الثانية في 
ترتيب (مؤشر ستانفورد لحيوية 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي) نـــظـــراً لــلــقــوة 
المــتــدربــة  لــديــهــا  الــعــامــلــة الضخمة 
الــصــنــاعــي. وتملك  الــذكــاء  بمجال 
المعاهد التكنولوجية الرائدة لدينا 
مثل المعاهد الهندية للتكنولوجيا، 
وتُـــعـــرف اخــتــصــاراً بــاســم (آي آي 
تي)، والمعاهد الهندية لتكنولوجيا 
المعلومات (آي آي آي تي)، والمعاهد 
الوطنية للتكنولوجيا (إن آي تي)، 
إمكانات تؤهلها لأن تصبح معقل 
الــبــاحــثــين والمـــؤســـســـات الــنــاشــئــة 

بمجال تكنولوجيا المعلومات».

الإعلام والترفيه

أما في مجالي الإعلام والترفيه، 
فــإنــه شــيــئــاً فــشــيــئــاً تــتــحــول الــهــنــد 
من الاعتماد على الإنــســان باتجاه 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الآلـــــة. وإلــــى جــانــب 
«أتمتة» العمليات اليومية أو التي 
تــجــري مـــن دقــيــقــة لأخـــــرى، يــعــاون 
الذكاء الصناعي الشركات الهندية 
في اتخاذ قرارات استراتيجية. على 
ســبــيــل المــــثــــال، تــعــتــمــد مــؤســســات 
إعلامية وإذاعية رائدة على التعلم 
الآلي وتوليد اللغة الطبيعية لخلق 
تــقــاريــر أداء لــلــقــنــوات مـــن بــيــانــات 
تحليلية خام الصادرة عن المجلس 

الهندي لأبحاث الجمهور.
وعـــــــــــادةً مـــــا تَـــــصـــــدر بـــيـــانـــات 
أســـبـــوعـــيـــة عـــــن المـــجـــلـــس الـــهـــنـــدي 
لأبــــحــــاث الـــجـــمـــهـــوري فــــي صــــورة 
جـــــداول «إكـــســـل» ضــخــمــة. وكــانــت 
مسألة تحليل هذه الجداول بصورة 
أسبوعية لاستخلاص نتائج مفيدة 
منها، مهمة بالغة الضخامة أمام 

الفريق البشري المعنيّ بالتحليل.
ومن خلال الاعتماد على أدوات 
تحليل بيانات تعتمد على الذكاء 
تــقــاريــر  الــصــنــاعــي وأدوات كــتــابــة 
تعتمد على تكنولوجيا توليد اللغة 
الطبيعية، أصبح باستطاعة قادة 

المؤسسات وضع تقارير أداء بلغة 
سهلة الفهم في وقت قصير، تحوي 
مـــعـــلـــومـــات مـــفـــيـــدة ودقـــيـــقـــة يــمــكــن 

الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات.
مــن جهته، قــال نــيــراف بــاركــه، 
مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
«في فريز» الناشئة في مجال الذكاء 
تـــخـــوض  الــــصــــنــــاعــــي، إن شـــركـــتـــه 
مــبــاحــثــات مــع اثــنــتــين مــن كــبــريــات 
القنوات الإعلامية لنشر تكنولوجيا 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي بــهــمــا. وأضـــاف: 
«رغــــم أن مــجــال الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
لا يـــنـــمـــو داخـــــــل الـــهـــنـــد بــالــســرعــة 
فـــإن  تـــشـــهـــدهـــا دول أخــــــــرى،  الـــتـــي 
ثمة اهتماماً كبيراً تُبديه شركات 
الإعــلام بهذا المــجــال، وتخطط هذه 
الشركات لإنــجــاز بيانات التحليل 
المـــــــالـــــــي مـــــــن خـــــــــلال روبـــــــــوتـــــــــات». 
واستطرد موضحاً: «بوجه عام، لا 
يميل الناس داخل الهند إلى الأتمتة 
كــثــيــراً. فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، يـــزداد 
أعداد القراء للمطبوعات في الهند 
في الوقت الذي تفقد وسائل الإعلام 
المــطــبــوعــة فـــي الـــغـــرب جـــــزءاً كــبــيــراً 
مـــن قــرائــهــا ســنــويــاً. وفـــي اللحظة 
التي يتسطح فيها المؤشر أو يبدأ 
فــي الانــخــفــاض، سينطلق حينها 

السعي الحثيث وراء الأتمتة».
مــــع ذلــــــك، تـــجـــري تــــجــــارب فــي 
هــذا الــشــأن. وفــي هــذا الــصــدد، قال 
ســاتــيــان جـــاجـــوانـــي، نــائــب رئــيــس 

إصـــدار «تــايــمــز إنــتــرنــت»، شــارحــاً: 
«بـــــــدأنـــــــا فــــــي اخـــــتـــــبـــــار روبــــــوتــــــات 
بــــخــــصــــوص عــــــــدد مــــــن الـــقـــصـــص 
الإخبارية المتمركزة حول بيانات، 
ـــجـــري الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة بضعة 

ُ
وســـن

اخـــتـــبـــارات ســعــيــاً لــلــحــصــول على 
معلومات استرجاعية».

لكن الــتــســاؤل الأكــبــر هنا هو: 
الــذكــاء الصناعي محل  هــل سيحل 
الصحافيين ويؤدي لموجة ضخمة 

من إجراءات تسريح العمالة؟
فــي هــذا الــصــدد، يــرى مانيش 
البارز أن «هذا  تشيبار، الصحافي 
أمر في حكم المستحيل، بل سيعين 
الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي الـــصـــحـــافـــيـــين 
إنــتــاج محتوى يحمل طابعاً  على 
سلعياً أقــل، ما يشكّل حاجة ماسّة 
أمـــــــام مـــعـــظـــم المــــطــــبــــوعــــات الــــيــــوم. 
وسيحصل الصحافيون الجيدون 
دوماً على وظائف، ولا يمكن لأحد 
أن يحل محلهم في عالم الغد حين 
ســــتــــزداد الـــحـــاجـــة إلــيــهــم أكـــثـــر من 
أي وقــت مــضــى». وأضـــاف تشيبار 
الـــزائـــفـــة والمـــعـــلـــومـــات  أن الأخــــبــــار 
المضللة التي تشكّل تحديات قوية 
«ســتُــجــابَــه بــالاعــتــمــاد عــلــى الــذكــاء 
الصناعي... ولــذا أعتقد أن الذكاء 
الصناعي سيوجد جنباً إلى جنب 
مـــع الــعــنــصــر الــبــشــري داخــــل غــرفــة 

الأخبار كمساعد لفريق التحرير».
مـــن نــاحــيــتــه، قـــال فــاســوفــيــدا 

فــــــــــارمــــــــــا، الـــــخـــــبـــــيـــــر فـــــــــي مـــــجـــــال 
تكنولوجيا المعلومات من «المعهد 
المعلومات»  لتكنولوجيا  الهندي 
في مدينة حيدر آبــاد: «مــن الممكن 
أتمتة صحافيي العلوم مستقبلاً. 
فـــــــي مــــــجــــــال الـــــصـــــحـــــافـــــة، يـــتـــســـم 
المحتوى بأهمية محورية، وليس 
الــشــخــص الــــذي يــكــتــب». فـــي حين 
يـــقـــول كــريــشــنــا بــــهــــارات، مــؤســس 
«غوغل نيوز»، إن أحد السبل التي 
تَستخدم من خلالها «غوغل نيوز» 
الــذكــاء الصناعي «يتمثل فــي نقل 
الأخبار الواردة من مختلف أرجاء 
العالم إلى مكان واحد يمكن للقراء 
مـــن خــلالــه الاطـــــلاع عــلــى وجــهــات 
نظر مختلفة، الأمر الذي يشجّعهم 

على القراءة بتوسع أكبر».
من ناحية أخــرى، من المنتظر 
تــنــامــيــاً في  أن يــشــهــد عــــام ٢٠٢١ 
الإعــلان الرقمي، خصوصاً الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــعـــلـــم الآلــــــــي، بــمــا 
يمكّن العاملين في مجال التسويق 
مـــن إمــــــداد جــمــهــورهــم بــالمــحــتــوى 
الـــــذي يــرغــبــونــه، حسبما  المـــحـــدد 
شــرح أمـــلان بــاتــي، مــديــر الــشــؤون 
الــــرقــــمــــيــــة لـــــــدى مــــؤســــســــة «ريــــلــــم 
إنــديــا». وتابه باتي: «بالنظر إلى 
أن كثيرين من عملائنا المستهدفين 
يستخدمون قنوات عبر الإنترنت، 
فــإن تــوزيــع مخصصات موازنتنا 
يــمــيــل دومـــــاً بـــشـــدة نــحــو الاتـــجـــاه 

الرقمي، وبعد ذلك تأتي الوسائط 
الـــتـــلـــفـــزيـــون ودور  الأخــــــــرى مـــثـــل 
الــســيــنــمــا والمـــطـــبـــوعـــات والـــراديـــو 
وســبــل الإعـــــلان الأخـــــرى. ونــتــوقــع 
الــوضــع من  مــن جانبنا أن يقترب 
مـــســـتـــواه الــطــبــيــعــي خـــــلال الـــربـــع 
الثاني من عام ٢٠٢١، بحيث تجدنا 
نـــعـــود إلــــى الــنــمــط المـــعـــتـــاد لــديــنــا 

لتوزيع مخصصات الموازنة».
عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، تـــخـــطـــط 
المؤسسة لتنفيذ مزيد من النشاطات 
التفاعلية وستعزّز وجودها خارج 
الإنترنت من خلال نشر متاجر لها 

عبر مختلف أرجاء الهند.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، مــن 
الـــــذكـــــاء  المـــــــلاحَـــــــظ أن اســـــتـــــخـــــدام 
الــصــنــاعــي فـــي إطــــار جــهــود رصــد 
اللقاحات  «كــوفــيــد - ١٩» وتــطــويــر 
وتقنيات التعرف على الوجوه مع 
الــوجــه، نالت  ارتـــداء أقنعة حماية 
دَفـــعـــة كــبــرى فـــي أثـــنـــاء الــجــائــحــة. 
كذلك تعاونت الهند مــع دول مثل 
الولايات المتحدة وبريطانيا ودول 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وأســـتـــرالـــيـــا 
لإطـــــلاق «الـــشـــراكـــة الــعــالمــيــة حــول 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي». ويـــرمـــي هــذا 
الــتــحــالــف إلــــى تــنــمــيــة الاســتــخــدام 
المــســؤول للذكاء الصناعي بحيث 
يأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان 
ودمج جميع فئات المجتمع والتنوع 

والابتكار والنمو الاقتصادي.

عــلاوة على ذلــك، فــإن شركات 
مــثــل «غـــوغـــل» و«مــايــكــروســوفــت» 
و«أمازون» تحاول تلبية احتياجات 
الـــحـــكـــومـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــحــوســبــة 
السحابية والتعلم الآلي. وتتسابق 
الشركات الكبرى للفوز بتعاقدات 
كـــبـــرى وتــعــزيــز اســتــثــمــاراتــهــا في 
مـــــجـــــال الابـــــتـــــكـــــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
وتأسيس شركات جديدة ناشئة في 
مجال الذكاء الصناعي والبيانات، 
الــحــكــومــة الهندية  بينما تــتــحــرك 
بــقــوة نــحــو الــتــحــوّل الــرقــمــي وتــقــرّ 
يوماً بعد آخــر مــزيــداً مــن مــبــادرات 

الذكاء الصناعي.
مــع ذلـــك، تجابه الهند بعض 
التحديات الكبرى في طريق إقرار 
الذكاء الصناعي. مثلاً، إذا تحدثنا 
عـــــن الأبـــــحـــــاث فـــــي مــــجــــال الــــذكــــاء 
الصناعي والتعلم الآلي داخل الهند 
سنجده لا يــزال في طــور الطفولة. 
وعـــــن هـــــــذا، قـــــال ســـاتـــيـــش كـــومـــار 
الرئيس التنفيذي لشركة «إيفرست 
آي إم إس تكنولوجيز»، والتي يوجد 
مقرها في مدينة بنغالور (جنوب 
الهند)، إن «الهاردوير» بحاجة إلى 
تحديث كبير، مشيراً إلى أن غالبية 
الكومبيوترات الهائلة التي تساعد 
في دعم الذكاء الصناعي توجد في 
الغرب والصين. وشدد على أهمية 
أن تؤسس الهند بنية تحتية نشطة 

في مجال تكنولوجيا المعلومات.

الدبيبة يلقي كلمة في احتفالية «اليوم العالمي
 لحرية الصحافة» بطرابلس (منصة الحكومة الإلكترونية)

ـــــــــذي لــــــم يــكــمــل  الــــدبــــيــــبــــة، ال
شهره الثاني في الحكم، أصدر ٧ 
توجيهات يمكن قراءتها على نحو 
يــمــهــد الــطــريــق لــفــك قــيــود العمل 
الإعلامي والصحافي، في مواجهة 
تـــرســـانـــة مــــن الــــقــــوانــــين المـــعـــوّقـــة 
التي لم تنفك أيضاً عن تخوفات 
الأجـــــــهـــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة وتـــربـــصـــهـــم 
بالعاملين في هذه المهنة، لكن هذه 
«المــنــظــومــة المحلية» تظل تعاني 
أمـــام ضــربــات الإعــــلام المــوجــه من 
الــخــارج، وهــو الأمـــر الـــذي وصفه 
«الــشــرق  لـــ بعض الاختصاصيين 
الأوســــــــــــــط» بـــــأنـــــه يـــــفـــــرض عــلــى 
الحكومة تحديات كبيرة، يدفعها 
لضرورة مساندة الإعلام المحلي، 
لكيفية مــجــابــهــة إعــــلام «خــصــوم 

السلطة»!
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
ع أكثر من ١٠٠ صحافي وناشط 

ّ
وق

مدني ليبيا على بيان يدين الحكم 
الــصــادر على المــصــوّر الصحافي 
إســـمـــاعـــيـــل الـــــــزوي بـــالـــســـجـــن ١٥ 
ســنــة مـــن قــبــل مــحــكــمــة عــســكــريــة 
بمدينة بنغازي، وقالوا إن الجهة 
الــتــي أصــــدرت الــحــكــم «تــتــعــارض 
مـــع المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، مـــا يجعل 
إجـــــــــــــراءات الــــحــــبــــس والمـــحـــاكـــمـــة 
بـــــاطـــــلـــــة، لمــــخــــالــــفــــة الإجـــــــــــــــراءات 
القانونية المتعارف عليها»؛ وإنه 
لا يـــجـــوز وفـــــق الـــقـــانـــون الــلــيــبــي 
مـــحـــاكـــمـــة شــــخــــص مـــــدنـــــي أمـــــام 
مــحــكــمــة عــســكــريــة؛ وهــــو المــعــنــى 
الذي أكد عليه الدبيبة خلال إلقاء 
كلمته في احتفالية «اليوم العالمي 

لحرية الصحافة».
الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذهـــا 
بــأنــهــا بمثابة  الــدبــيــبــة، وصــفــت 
إعــــــــادة لـــصـــيـــاغـــة عــــلاقــــة الــــدولــــة 
المــيــديــا، وجـــاءت  بالمشتغلين فــي 
لـــــتـــــؤكـــــد «الـــــــحـــــــق فـــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر 
وانــتــقــاد أداء الحكومة باعتباره 
حــقــاً أصــيــلاً لــكــل الــلــيــبــيــين، وفقاً 
لــــلإعــــلان الــــدســــتــــوري والمـــواثـــيـــق 
الدولية وتنظمه القوانين المعمول 
بها ذات العلاقة»، بالإضافة إلى 
«مــنــع اســتــهــداف الــصــحــافــيــين أو 
اعــتــقــالــهــم أو اســـتـــخـــدام الــعــنــف 
ضدهم، والالــتــزام بحمايتهم من 

المخاطر أثناء تأدية عملهم».
ولقد دعا الدبيبة إلى «العمل 
عـــلـــى إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة مـــؤســـســـات 
الإعــلام والصحافة في ليبيا بما 
يــضــمــن تــوســيــع دائـــــرة المــشــاركــة 
الـــســـيـــاســـات  فــــي الإدارة ورســـــــم 
الـــــعـــــامـــــة، مـــــن خـــــــلال اســــتــــحــــداث 
مـــجـــلـــس لــــلأمــــنــــاء بـــالمـــؤســـســـات 
الإعــلامــيــة لــضــمــان تمثيل أوســع 
لـــلـــنـــقـــابـــات المـــهـــنـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات 
«منع  المجتمع المدني»؛ كما وجه بـ
اعتقال الصحافيين أو احتجازهم 
فــي أي مقر أمــنــي»، معتبرة هذه 

الأفعال «احتجازاً قسرياً يتعرض 
لــة والمــلاحــقــة  مــرتــكــبــوهــا لــلــمــســاء

القانونية طالما تجاوز القانون».
ولمنع استهداف العاملين في 
المجال الإعلامي عقاباً على آرائهم، 
شـــدد رئــيــس الــحــكــومــة عــلــى منع 
الــصــحــافــيــين  «أي تــضــيــيــق عــلــى 
آرائـــــــهـــــــم أو بــســبــب  بـــــنـــــاء عــــلــــى 
انتمائهم لمهنتهم أو لممارستهم 
العمل الإعلامي»، فضلاً عن «منع 
اعتقال أي صحافي أو استخدام 
الــعــنــف مــعــه أثـــنـــاء تـــأديـــة مهامه 
الــصــحــافــيــة أو الــتــضــيــيــق عــلــيــه، 
القانوني  والــتــعــامــل وفـــق الإطــــار 

المنظم لذلك».
الــــجــــائــــزة  إدارة  وفــــضــــلــــت 
مــنــحــهــا هـــــذا الــــعــــام فــــي دورتـــهـــا 
الأولى لمجال الصحافة الرياضية، 
ونالها الليبي فيصل فخري، الذي 
«جـــائـــزة الــدولــة  كـــرّمـــه الــدبــيــبــة بــــ
التقديرية»، كما كرّم عائلة «شهيد 
الصحافة» محمد سليم دعدوش 

«وسام الواجب». بـ
وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى تـــوجـــيـــهـــات 
الــكــاتــب الصحافي  الــدبــيــبــة، رأى 
رئــــيــــس «هـــيـــئـــة دعــــــم وتــشــجــيــع 
الــرزاق  الصحافة» فــي ليبيا عبد 
الـــحـــكـــومـــة  تـــعـــهـــد  الـــــــداهـــــــش، أن 
بضمان حرية الــرأي «مهم جــداً»، 
ولــكــن «تــظــل قــدرتــهــا عــلــى الــوفــاء 
بذلك أهم، في هذا الظرف الليبي». 
وتـــــابـــــع أن حــــكــــومــــة «(الــــــوحــــــدة 
الوطنية) لم تــرث وضعاً مثالياً، 
ولـــهـــذا لا يــمــكــن إلــزامــهــا بــمــا هو 
مثالي... هناك مشكلات تفاقمت 
بشكل تــراكــمــي عبر ســنــوات، ولا 
اتــخــاذ قــرار  يمكن حلها بــمــجــرد 

من الحكومة».
وذهـــــــــــب الــــــــداهــــــــش إلـــــــــى أن 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــقـــائـــمـــة «مـــــا زالــــت 
مــتــخــلــفــة... ولا تـــوجـــد نــصــوص 
قـــانـــونـــيـــة تــضــمــن حـــمـــايـــة حــريــة 

الــتــعــبــيــر، فــضــلاً عـــن عـــدم وجـــود 
ما يتيح الحق للمواطن أو حتى 
الصحافي الوصول إلى المعلومة، 
أو ما يؤمن حرية انسياب وتدفق 
المــعــلــومــات»، بــل إن المعضلة كما 
يراها الداهش، أنه «لا توجد حتى 
مـــشـــاريـــع قــــوانــــين تــضــمــن حــريــة 
الـــــــرأي، فـــضـــلاً عـــن وجـــــود جــهــاز 

تشريعي يميل إلى التضييق».
غــيــر أن الـــضـــربـــات الـــتـــي تم 
تـــســـديـــدهـــا إلـــــى مــنــظــمــة الإعـــــلام 
لــم تتوقف عند حقبة  فــي ليبيا، 
معينة. إذ أظهرت دراســة للمركز 
الــلــيــبــي لــحــريــة الــصــحــافــة، مــدى 
تـــأثـــيـــر غـــيـــاب الــتــنــظــيــم وإهـــمـــال 
الــحــكــومــات المتعاقبة لملف قطاع 
الــصــحــافــة والإعــــــــلام، بــالإضــافــة 
إلى غياب الاستراتيجية الوطنية 
والتشريعات الإعلامية المنظمة، 
وقـــلـــة الـــجـــديـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
المــلاحــظــات الــتــي يــريــدهــا ديـــوان 
المحاسبة والهيئة العامة للرقابة 
الإداريـــــــــة؛ وتـــحـــدثـــت عــمــا سمته 
«حالة التخبط والإهمال وتنامي 
الفساد في وسائل الإعلام العامة 

المهترئة».

ورصـــــدت الـــدراســـة المــيــدانــيــة 
الــــجــــوانــــب المــــتــــعــــددة لــــلأوضــــاع 
المـــــالـــــيـــــة والإداريــــــــــــــــــة والـــتـــقـــنـــيـــة 
والــتــنــظــيــمــيــة والمـــــــوارد الــبــشــريــة 
والأصول والممتلكات للمؤسسات 
الإعلامية المملوكة للدولة بهدف 
تــــحــــديــــد أوجـــــــــه الــــضــــعــــف الــــــذي 
تعانيه والتحديات التي تواجهها 
للخروج بتصور علمي يقوم على 
أســـاس تــطــويــر المــشــهــد الإعــلامــي 

الليبي.
أيـــضـــاً كــشــفــت الـــــدراســـــة عــن 
الإمـــكـــانـــات «الــضــخــمــة المـــهـــدورة 
الـــتـــي تـــقـــدر بــمــلايــين الـــديـــنـــارات، 
وحالة التكدس الوظيفي للموارد 
البشرية والتعيينات العشوائية 
بـــــقـــــطـــــاع الـــــصـــــحـــــافـــــة والإعــــــــــــلام 
الــــــعــــــام»، فــــضــــلاً عــــن «غــــيــــاب أي 
رؤية استراتيجية للتنظيم ورفع 
الكفاءة البشرية وفاعلية وتأثير 
هذه المؤسسات العامة التي تعاني 
من الترهل والخلخلة في بنيتها 

الإدارية».
وذكّــــــــــر المـــــركـــــز فـــــي دراســــتــــه 
«بــــمــــدى الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لإجـــــراء 
إصـــــلاحـــــات عـــاجـــلـــة بـــالـــوســـائـــل 
الإعــلامــيــة الــعــمــومــيــة المــمــولــة من 
الــخــزانــة الــعــامــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«عديد الموظفين وكبار المسؤولين 
فــــي وســــائــــل إعـــلامـــيـــة لــيــبــيــا لــم 
يــتــجــاوبــوا مــع باحثيه ورفــضــوا 
تــتــعــلــق  مــــعــــلــــومــــات  تــــقــــديــــم أي 
بـــالمـــؤســـســـات الــــتــــي يـــديـــرونـــهـــا، 
ومــن بينهم هيئة دعــم وتشجيع 
الـــصـــحـــافـــة بـــطـــرابـــلـــس، وراديـــــــو 
ليبيا، والــقــنــاة الرسمية، ومركز 

تطوير الإعلام الجديد».
وقـــضـــى ٢٢ صــحــافــيــاً ليبياً 
على الأقـــل منذ «ثـــورة ١٧ فبراير 
(شــبــاط)» عــام ٢٠١١، لكن أعـــداداً 
أكــثــر مـــن ذلــــك تــعــرضــت للخطف 
والاحــتــجــاز مــــدداً طــويــلــة، فضلاً 

عن تعرض كثير من العاملين في 
المجال الصحافي والإعــلامــي إلى 
إصابات خطيرة وصلت إلى البتر 
خــــلال تـــأديـــة عــمــلــهــم فـــي مــحــاور 
الاقتتال بالعاصمة. وهنا يلفت 
الداهش النظر إلى تأثير الانقسام 
الــبــلاد منذ  الـــذي ســاد  السياسي 
عام ٢٠١٤، قائلاً: «لا يمكن تجاهل 
ما حدث من انقسامات، ونزاعات 
مــســلــحــة، تــرتــب عــلــيــهــا حــالــة من 
التشظي المجتمعي، وغياب الثقة، 
وهذه كلها تحتاج إلى عمل كبير 
ليس من الحكومة وحدها، بل من 
كل الأطراف والمؤسسات الليبية».

كــــذلــــك تــــحــــدث الـــــداهـــــش عــن 
«أضــــــرار غـــيـــاب الــجــســم الــنــقــابــي 
الــفــاعــل الــــذي يحتكم إلـــى قــانــون 
خاص»، وقال: «أستطيع أن أكون 
متفائلاً، ولكن لا يحق لي أن أكون 
التفاؤل». وانتهى إلى  مفرطاً في 
الــحــكــومــة فــعــل الكثير  أن بــوســع 
لصالح حرية التعبير، من خلال 
«تحسين الحالة الأمنية، وإيجاد 
تـــدابـــيـــر تــضــمــن حـــريـــة انــســيــاب 
المــــعــــلــــومــــات، ونــــشــــر الـــشـــفـــافـــيـــة 
بــين مــؤســســاتــهــا، مــن خـــلال منح 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة لــــوســــائــــل الإعــــــلام 
المــــمــــولــــة مـــــن مــــيــــزانــــيــــة الـــــدولـــــة، 
وتوفير الدعم للنهوض بالإعلام 
الـــعـــمـــومـــي، وتــشــجــيــع المــــبــــادرات 
الــخــاصــة، فــي ســيــاق حــق الــنــاس 

في الوصول إلى الحقيقة».
وعلى خطى المسار السياسي 
الــــــذي أنـــهـــى الانـــقـــســـام بــــين شـــرق 
وغــــــــــــرب لـــــيـــــبـــــيـــــا، اتــــــخــــــذ رئــــيــــس 
الليبية لــلإعــلام، محمد  المــؤســســة 
بعيو، قــراراً بتوحيد ودمــج وكالة 
الأنباء الليبية في كل من المنطقتين 
الشرقية والغربية في كيان واحد 
الليبية، كما  الــدولــة  على مستوى 
كانت عليه قبل الانقسام السياسي. 
«إعلام  وفــي مواجهة ما يُوصف بـ
الـــــخـــــصـــــوم»، طــــالــــب بـــعـــيـــو بـــدعـــم 
«الإعـــــــــلام الــــوطــــنــــي». ولـــلـــحـــد مــن 
«مـــوجـــات الــكــراهــيــة» الــتــي ســادت 
أحـــــايـــــين كـــثـــيـــرة وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الليبي، شكّل بعيو لجنة لصياغة 
«مدوّنة أخلاقيات الإعلام الليبي»، 
تـــــضـــــم ١١ شــــخــــصــــيــــة إعــــلامــــيــــة 
مـــعـــروفـــة، وتـــتـــولـــى مــهــمــة دراســــة 
وإعــداد وصياغة مشروع المدونة، 
على أن تتضمن الأسس والأصول 
والــضــوابــط والالــتــزامــات الــواجــبــة 
في سلوكيات وأخلاقيات «الإعلام 
الــوطــنــي»، بما يسهم فــي تجسيد 
الــقــيــم الــســامــيــة الــعــلــيــا، المـــحـــددة 
والمــــــوصــــــوفــــــة ديــــنــــيــــاً وإنـــســـانـــيـــاً 
ومـــجـــتـــمـــعـــيـــاً ومــــهــــنــــيــــاً. وتــــحــــدد 
مــنــتــصــف مــــايــــو (أيــــــــــار) الــــجــــاري 
موعداً لعرض مشروع المدوّنة على 
الإعلاميين والمختصين والمهتمين، 
نـــدوة موسعة تمهيداً لرفعها  فــي 
إلــى جهات  فــي صيغتها النهائية 
الاختصاص لاعتمادها وإصدارها.

من على منصة التتويج والاحتفال في ليبيا بذكرى 
«الــيــوم الــعــالمــي لحرية الــصــحــافــة»، أتــى رئــيــس حكومة 
«الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، على ذكر الصحافي 
الــزوي المحكوم عليه بالسجن ١٥  إسماعيل أبو زريبة 
سنة من قبل محكمة عسكرية بشرق البلاد، لينكئ بذلك 
جرحاً غائراً تعانيه المنظومة الصحافية والإعلامية في 

ليبيا، منذ عقود خلت. ولم ينفك الإعلام الليبي من أسر 
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إذ ظل يكابد خلال 
السنوات العشر الماضية القيود والقوانين التي تحد من 
عمل الصحافي والإعلامي، بل وتجرّمه في أحايين كثيرة 
وتذهب به إلى غياهب السجون، إن لم يكن من «الموالاة».

وفي حفل كبير أحيته الحكومة الليبية بإشراف مكتب 

وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، 
دُعيت إليه شخصيات صحافية وإعلامية وأكاديمية من 
أقطار عربية عدة؛ أعلن الدبيبة، للمرة الأولى عن حزمة 
ليبيا،  فــي  الإعـــلام  المتعلقة بمنظومة  مــن الإصــلاحــات 
إلى تخصيص جائزة سنوية تمنح لأفضل  بالإضافة 

عمل صحافي ليبي.

مساعٍ حكومية لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والصحافي

إصلاحات الإعلام الليبي تواجه «إرث الماضي» و«حسابات الخصوم»
طرابلس (ليبيا): جمال جوهر

رئيس الحكومة الليبية يكرم الصحافي فيصل فخري وخلفه وزير الدولة للاتصال وليد اللافي (منصة الحكومة الإلكترونية)



الشارقة: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــضـــيـــف «مـــــهـــــرجـــــان الــــشــــارقــــة 
الــقــرائــي لــلــطــفــل» فــي دورتــــه الــــــ١٢. التي 
لــلــكــتــاب، تحت  الــشــارقــة  تنظمها هــيــئــة 
شعار «لخيالك» في الفترة بين ١٩ و٢٩ 
مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي ١٦ كــاتــبــاً وروائــيــاً 
أجنبياً، للمشاركة في فعاليات وجلسات 
المــهــرجــان الــتــي تعقد عــلــى أرض الــواقــع 
فـــي مـــركـــز «إكـــســـبـــو» الـــشـــارقـــة، وبــشــكــل 

افتراضي عبر تقنيات الاتصال المرئي.
وتــــشــــمــــل قــــائــــمــــة الــــضــــيــــوف الــــذيــــن 
يستضيفهم المهرجان على أرض الواقع، 
الـــكـــاتـــبـــة الــكــولــومــبــيــة كــــلاوديــــا رويــــــدا، 
صاحبة الـ٣٠ كتاباً مصوراً التي تصدرت 
قوائم نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً، 
حت 

ّ
وتُرجمت كتبها إلى ١٥ لغة، كما ترش

في عام ٢٠١٦ لجائزتي «هانز كريستيان 
أندرسن» و«أستريد ليندغرين».

الــولايــات  ويستضيف المــهــرجــان مــن 
المــتــحــدة كــــلاً مـــن الــكــاتــب والــــرســــام مــات 
لاموث الذي تندرج مؤلفاته ضمن قائمة 
الــكــتــب الأكـــثـــر مــبــيــعــاً فـــي أدب الأطـــفـــال؛ 
والكاتبة أمبيكا أناند بروكوب، الكاتبة 
الرئيسة لسلسلة كتب «جرينفيت غايدز»؛ 
والـــكـــاتـــب كــيــفــن شـــيـــري، مـــؤلـــف الــكــتــاب 
المصور «أنا أكبر شيء في المحيط» الذي 
فاز بجائزة «جمعية الرسامين» عن فئة 

أفضل عمل فني أصلي.
وفي قائمة الضيوف من أوزبكستان 
الكاتبة والــرســامــة ديــنــارا ميرتاليبوفا، 
مؤلفة كتب «ليلى إن سافرون» و«سليبنغ 

بيوتي»، وهي مصممة كتب أطفال تندرج 
ضمن القائمة الأكــثــر مبيعاً فــي العالم، 
وتــتــمــيــز أعـــمـــالـــهـــا الــفــنــيــة بــتــفــاصــيــلــهــا 

الدقيقة وألوانها الغنية.
ويشارك في المهرجان كذلك سوادي 
مـــارتـــن مـــن ســـاحـــل الـــعـــاج، وهــــي مــؤلــفــة 
وناشطة في مجال نشر الوعي والمعرفة، 
إلى جانب كونها رائدة أعمال حيث تعد 
المــؤثــرة التي تسهم في  مــن الشخصيات 
تشكيل الرأي العام في أفريقيا؛ والكاتبة 
الــبــاكــســتــانــيــة زنـــوبـــيـــا أرســـــــلان، مــؤلــفــة 
الــلــه»، التي  الـــذي خلقه  سلسلة «الــكــون 
تتناول في مؤلفاتها موضوعات تتعلق 

بالإيمان والقيم وتستلهم كتاباتها من 
العلوم والنصوص الدينية والطبيعة.

وتـــــحـــــل مــــــن الـــــيـــــابـــــان ضـــيـــفـــة عــلــى 
المهرجان، الكاتبة ميساكو روكس، وهي 
مــؤلــفــة ورســـامـــة قــصــص مـــصـــورة أو ما 
يــعــرف بــفــن «المــانــغــا»، كــمــا تــقــدم دروســـاً 
افتراضية عبر الإنترنت لمساعدة الأطفال 
على تعلم طرق وتقنيات رسوم فن المانغا.

وســــيــــشــــارك فـــــي الــــجــــلــــســــات، الـــتـــي 
افــتــراضــي، من  المــهــرجــان بشكل  ينظمها 
الــولايــات المتحدة كــل مــن الكاتبة نانيت 
هيفرنان، مؤلفة الكتاب المصور (ساعة 
الــذي يسلط الضوء على أهمية  الأرض) 

الحفاظ على البيئة؛ والروائية آبي كوبر، 
مؤلفة مجموعة روايــات لليافعين منها: 
«ستيكس آند ستونز»، و«بابلز»، و«فرند 

أوف فيكشن».
المـــتـــحـــدة، يستضيف  المــمــلــكــة  ومــــن 
المـــــهـــــرجـــــان كـــــــلاً مــــــن الـــــكـــــاتـــــب كـــيـــرتـــس 
جــوبــلــيــنــغ، مـــؤلـــف الـــعـــديـــد مـــن قصص 
وروايــــات الأطــفــال الأكــثــر مبيعاً، ومنها 
الــخــيــالــيــة «ويــــرورلــــد»، فضلاً  السلسلة 
عـــن أنـــه مــصــمــم كــتــاب «بــــوب ذا بــيــلــدر» 
الحائز على جــائــزة «بــافــتــا»؛ والــروائــيــة 
عــائــشــة بــوشــبــي، مــؤلــفــة روايـــــة «حــفــنــة 
مـــن الـــنـــجـــوم»، الـــتـــي تــرشــحــت لمــيــدالــيــة 
«كارنيجي» وجائزة «برانفورد بواس»؛ 
وكـــاتـــي تــســانــغ وكــيــفــين تــســانــغ وهــمــا 
روائيان لقصص الأطفال واليافعين، ألفا 

معاً سلسلة «سام وو ليس خائفاً».
المــتــحــدة أيضاً  ويــشــارك مــن المملكة 
الكاتبة فرانسي فــرانــدســن مؤلفة كتاب 
«هـــل لــلــجــدات أصــابــع خـــضـــراء؟»، وهــي 
رســــامــــة ومـــصـــمـــمـــة وفــــنــــانــــة تــشــكــيــلــيــة 
ومتخصصة بالعلاج النفسي عن طريق 
الفن؛ وسياستيان دي سوزا، وهو ممثل 
ومــنــتــج وكـــاتـــب ســيــنــاريــو ومــوســيــقــي، 
نشر باكورة رواياته المخصصة لليافعين 

بعنوان «كيد: تاريخ المستقبل»
ويــفــتــح المــهــرجــان هـــذا الــعــام أبــوابــه 
أمام زوّاره من الساعة ٤ وحتى ١٠ مساءً، 
ليقدم ٥٣٧ فعالية ونــشــاطــاً متخصصاً 
وسلسلة عــروض مسرحية متنوعة إلى 
جانب العديد من الفعاليات المتميزة مثل 

«معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل».

الكولومبية كلاوديا رويدا كيرتس جوبلينغ
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«بحثاً عن الوطن»
قصص عربية في ترجمة ألمانية

القاهرة: حمدي عابدين

بترجمة الكاتبة المصرية الدكتورة ريهام 
ســـالـــم، صـــــدرت حــديــثــاً مـــخـــتـــارات قصصية 

لمــجــمــوعــة مـــن كـــتـــاب الــقــصــة 
القصيرة العرب المقيمين في 
العاصمة النمساوية فيينا، 
وتضمنت المختارات قصصاً 
لكل من مسعد الرشيدي، ولما 
ســيــد يـــوســـف، ومـــهـــى سعد 
الدين، وإياد حسن، ووصفي 
هنري، وأحمد قرجاه، وغالية 
الـــــدرويـــــش، وفـــهـــد الأعــــفــــار، 
وعــبــد الــلــه عــثــمــان، ومحمد 
الـــــواكـــــي، ومـــحـــمـــد جـــســـري، 
والــــدكــــتــــور طـــــــارق عــفــيــفــي، 

وبلقيس الحاري.
المــــــــــخــــــــــتــــــــــارات صــــــــــدرت 
بــعــنــوان «بــحــثــاً عــن الــوطــن» 
وأشـــــــرفـــــــت عــــلــــى إعــــــدادهــــــا 
الــلــبــنــانــيــة سونيا  الـــروائـــيـــة 
بوماد، وهي برعاية جمعية 

«شرق غرب لدمج الحضارات» و«رابطة القلم 
النمساوية». وهذه هي المرة الأولى التي تترجم 
ريــهــام ســالــم قــصــصــاً مــن الــلــغــة الــعــربــيــة إلــى 
الألمــانــيــة، بعد أن كانت ترجماتها سابقاً من 

اللغة الألمانية للعربية.
وذكـــــرت ريـــهـــام ســالــم أن الــقــصــص تـــدور 
حول فكرة الوطن، وإمكانية إيجاد بدائل له، 

سواء عن طريق الحياة اليومية والتركيز على 
التفاصيل الصغيرة التي يعيشونها مع أبناء 
أوطــانــهــم مـــن المــحــيــطــين بــهــم، أو بــاســتــعــادة 
الــذكــريــات الــتــي عايشوها فــي بــلادهــم، وهــذا 
ما يبدو واضحاً في قصتي 
الكاتبين المصريين وصفي 
هـــــنـــــري والــــــدكــــــتــــــور طــــــارق 
عفيفي، أمــا القصص التي 
تستعرض لمحات من حياة 
الكتاب الجديدة فهي تعبر 
عن رغبة الكتاب في الاندماج 
فــي الــحــيــاة الــنــمــســاويــة مع 
التمسك بذواتهم والحرص 
عــلــى ثــقــافــتــهــم، واســتــخــدام 
كتاباتهم كوسيلة للتواصل 
مــــع الـــــواقـــــع الـــجـــديـــد الــــذي 
يــــســــعــــون لــــــلانــــــدمــــــاج فــيــه 

والتفاعل معه.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، قــــالــــت 
سونيا بوماد في تقديمها 
لـــلـــمـــخـــتـــارات إنــــهــــا عــمــلــت 
عــلــى مــــدار ســنــتــين لإصـــدار 
هذه المجموعة خلال ظروف حياة غير عادية، 
وذكــرت أنها ستسعى لإصــدار القصص التي 
شــارك بها الكتاب، بلغتها العربية الأصلية 
قــريــبــاً، كــمــا ســــوف تــعــد أيـــضـــاً لمــجــمــوعــة من 
المــخــتــارات الــقــصــصــيــة الــجــديــدة الــتــي ســوف 
تصدرها أيضاً باسم الجالية العربية المقيمة 

بالنمسا.

١٦ كاتباً وروائياً أجنبياً في «الشارقة القرائي للطفل»

دعوة لفهم النقد الثقافي على محك النقض المعرفي

الشمعة يقترح مقاربة عربية لمفهوم غربي حديث
لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــبــاحــث والـــنـــاقـــد الـــســـوري 
الــدكــتــور خــلــدون الشمعة، صدر 
كتاب «كعب آخيل - النقد الثقافي 
والــنــقــض المـــعـــرفـــي». ولــكــن لمـــاذا 
«كعب آخيل»؟ يقول المؤلف: «ما 
أود قراءته في هذه الاستعارة أن 
(كعب آخيل) كلمة مفتاحية تضع 
النقد الأدبــي قبل أن يصير نقداً 
ثــقــافــيــاً، عــلــى مــحــك نــقــد معرفي 
مهيمن؛ فالمعرفة، تأسيساً، فاعل 
تـــتـــجـــاوز فــاعــلــيــتــه الـــتـــأويـــل في 
النقد الأدبي (Criticism) كما أنه 
النقد (بفعل  يجيز من ثم تحول 
حلول الحقيقة المعرفية المباطنة 
الــتــأويــل)  للبرهان العقلي محل 
 ،(Critique) إلــــى نــقــض مــعــرفــي
والتمييز بين هذا وذاك ضروري، 
فــــــصــــــيــــــرورة الــــنــــقــــض المــــعــــرفــــي 
هـــنـــا تــــجــــاوز لــلــنــقــد، بــــل تــكــامــل 

واكتمال».
هذا كله، كما يقول الشمعة، 

يعزز القول إن في الكلام السائد 
على مفهوم النقد الثقافي محكّات 
(مــعــايــيــر)، وهـــو يــوجــز بعضها 

فيما يلي:
أنـــــه مــــع غــيــاب  «الأول: هــــو 
الــتــعــيــين الـــتـــاريـــخـــي لـــبـــدايـــة أو 
بـــدايـــات الــنــقــد الــثــقــافــي الــعــربــي 
يمكن استنباط تعيين بديل منه 

وأعني بذلك التعيين المفهومي.
الــثــانــي: هــو أنــه انــطــلاقــاً من 
هــــذا الافــــتــــراض يــكــمــن الاعــتــمــاد 
على نظرية إدوارد سعيد القائلة 
بــــوجــــود بــــدايــــات لمـــفـــهـــوم الــنــقــد 

الثقافي وليس بداية محدودة».
والمفهوم المتضمن في «كعب 
آخـــيـــل»، المـــجـــاز الـــــذي اســتــعــمــلــه 
الشمعة عنواناً في هــذا الكتاب، 
قد شاع، كما يذكر، منذ أن أشار 
إلـــيـــه الـــشـــاعـــر والـــنـــاقـــد كـــولـــردج 
فـــي عــــام ١٨١٠: «آيــرلــنــدا  بــقــولــه 
الكعب غير الحصين؛ كعب آخيل 
البريطاني»، وهــذا المــجــاز، وفقاً 
لـــه، يتيح فــرصــة تظهير فسحة 

افتراضية تجيز، بحثاً عن يقين، 
النقد  النقد المعرفي محل  إحــلال 
الأدبــــــي: الــنــقــد تـــأويـــل والــنــقــض 

برهان.
و«آخيل»، كما معروف، كان 
مــقــاتــلاً أســـطـــوريـــاً احـــتـــل المــوقــع 
المـــركـــزي فــي الــحــرب الــطــرواديــة. 
وكــــانــــت أمـــــه كـــمـــا تـــبـــين المــلــحــمــة 
الــهــومــيــريــة قــد غطسته فــي نهر 
«أسطقس (Styx)»؛ نهر الجحيم 
لدى الإغريق، عندما كان رضيعاً. 
وهــــــذا مــــا جــعــلــه مــنــيــعــاً يــتــعــذر 
إيـــــذاؤه والــنــيــل مــنــه مــالــم يُــصَــب 
كعبه الــذي لم يغطس في النهر. 
وعندما أخبر الإله «أبولو» عدوه 
«بــاريــس» بنقطة الضعف هــذه، 
ب الأخير  المُفضية إلى الموت، صوَّ
سهماً إلــى كعب «آخــيــل» فـــأرداه 

قتيلاً.
ولإيــــــضــــــاح هـــــــذا الـــتـــمـــيـــيـــز، 
يحيل الدكتور الشمعة القارئ إلى 
الخطاب الأصولي بشقيه الديني 
والــــقــــومــــي، أو المــــاركــــســــي. وهـــو 

يخلق بذلك حالة من المماهاة بين 
الحقائق التي يفترض أنها قابلة 
للنقض (أو التفكيك أو البرهان 
الــقــيــم العاطفية  المــعــرفــي) وبـــين 
المـــســـتـــمـــدة مـــــن الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
والتي لا تحيل إلا إلى مرجعيتها 
النصية فتظل ممتنعة عن الجدل 

أو الجدال.
وفـــي مــقــاربــة خــاصــة بفصل 
«العولمة»، يقول المؤلف إن «جوهر 
الأزمـــة يكمن فــي الــزعــم القائل إن 
مفهوم العولمة حــديــث يــعــود إلى 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، فــمــاركــس 
يـــربـــط بـــين ظـــهـــور الـــعـــولمـــة وبــين 
نــــزوع الــرأســمــالــيــة إلـــى الــتــوســع، 
ودوركــــايــــم يــنــبــهــنــا إلــــى انــتــشــار 
الــعــمــل. قابلية هــذا  فــكــرة تقسيم 
المــبــرم للنقض تــطــرح في  الــحــكــم 
قـــراءة مُحكمة فــي كتابات  سياق 

الرحالة العرب».
وفــــــــي فــــصــــل «الــــشــــعــــبــــويــــة» 
مــن الــكــتــاب، يــتــحــدث المــؤلــف عن 
 Negative) الــســلــبــي «الــتــنــمــيــط 

أداة  بـــوصـــفـــه   «(stereotyping
لــــلــــتــــعــــمــــيــــة والـــــتـــــجـــــهـــــيـــــل. كـــمـــا 
يــســتــعــرض نــقــض إدوارد سعيد 
المــركــز السلبي للهامش  لتنميط 
بــاعــتــبــاره يــمــثــل الآخـــــر الــعــربــي، 
المــركــز للبلاغة والبيان  فينتصر 

على حساب العقلانية والتبيين.
ومــن الــنــمــاذج المــعــروضــة في 
الـــكـــتـــاب، فـــصـــل مـــكـــرس لـــدراســـة 
انــعــكــاســات نــظــريــة «الــتــطــريــس» 
الــــتــــي يــكــتــنــهــهــا خــــطــــاب جـــيـــرار 
جينيت الخاص بالمحو. والمؤلف 
يــرى أن جــوهــر «الأزمــــة» لا يكمن 
وحـــــــــده فــــــي هـــــــذا الـــــخـــــطـــــاب، بــل 
يكمن فضلاً عــن ذلــك فــي حضور 
المونولوغ الدرامي في مرثية ديك 
الجن الحمصي لحبيبته «ورد» 
ماثلاً في إعادة القراءة (التطريس) 
مــــن قـــبـــل عـــمـــر أبـــــو ريـــشـــة ونـــــزار 
قـــبـــانـــي وعـــبـــد الــــوهــــاب الــبــيــاتــي 

للمرثية بصياغات مختلفة.
ويــقــدم هــذا الفصل شعريات 
مختلفة في تناصات تمحو مرثية 

ديك الجن لتعاود تكوينها بإيقاع 
جديد مرة أخرى.

وفــــــــي فــــصــــل آخــــــــــر، يـــطـــرح 
الــشــمــعــة ســــؤال «المــعــيــاريــة» في 
غــــلــــواء الـــنـــقـــد الـــثـــقـــافـــي، ويـــعـــاد 
النظر في هوية الفلسفة: عربية 
أم إســـلامـــيـــة، ويــــمــــارس تــربــيــع 
دائرة التمييز بين مفهومي الأدب 
والـــلاهـــوت فــي قــــراءة طــه حسين 
وأدونــــــيــــــس لــلــتــغــيــر والــــثــــبــــات، 
ويكتفى بالتحديق قبل التعيين 
فـــي مــفــهــوم مــحــاكــاة الأصــولــيــة 
الإسلامية للأصولية الماركسية. 
كما يقيّم الفصل ترجمة فاضل 
«الأرض  لــــ السلطاني الجديدة 
الــــيــــبــــاب» لإلـــــيـــــوت فـــــي ضـــوء 
الـــدارويـــنـــيـــة، وتـــــدرس مــجــدداً 

ظاهرة الاستبداد الشرقي.
وتــــقــــدم هــــــذه المـــقـــاربـــات 
عناصر تطمح إلى فهم النقد 
الـــثـــقـــافـــي بـــــإعـــــادة مــوضــعــة 
نماذج منه على محك النقض 

المعرفي.

بإيقاع 

يـــطـــرح 
يــة» في 
ويـــعـــاد 
عربية 
تــربــيــع 
ي الأدب 
حسين 
ثــــبــــات، 
تعيين 
صــولــيــة 
كسية. 
اضل 
رض 
ضـــوء 
جــدداً 

.
ـات 
نقد 
عــة 
ض 

عجب بها فلاسفة التنوير
ُ
«حي بن يقظان» أثرت على رواية «روبنسون كروزو» وأ

مسلمون ألهموا سبينوزا ولوك وديفو
مصطفى أكيول * 

ترجمة: سعد البازعي

في هذا العصر الــذي يهيمن 
فيه القلق والغضب والنزاعات بين 
الغرب والعالم الإسلامي، تُنسى 
في الغالب قصص تأسيسية حول 

التبادل الفكري بين ثقافاتنا.
أحد النماذج القوية نجده في 
الــقــراء المسيحيين  الأدب. ملايين 
والـــيـــهـــود والمــســلــمــين فـــي أنــحــاء 
الــعــالــم قــــرأوا الــحــكــايــة المــشــهــورة 
لـــرجـــل تــقــطــعــت بــــه الـــســـبـــل عــلــى 
جــــــزيــــــرة: «روبـــــنـــــســـــون كــــــــروزو» 
لــدانــيــيــل ديــفــو، كــاتــب الــكــراريــس 
والـــنـــاشـــط الــســيــاســي والـــروائـــي 

البريطاني.
يــعــرف القليلون أنــه فــي عام 
١٧٠٨، قــبــل أحــــد عــشــر عـــامـــاً من 
كــتــابــة ديــفــو لــروايــتــه الــشــهــيــرة، 
تــــرجــــم ســــايــــمــــون أوكـــــلـــــي، وهـــو 
فــي جــامــعــة كيمبرج،  مــســتــشــرق 
ونشر روايـــة عربية تعود للقرن 
الثاني عشر هي «حي بن يقظان»، 
لأبــي بكر محمد بــن طفيل، عالم 
عربي أندلسي مــوســوعــي. يقول 
مــــارتــــن ويــــنــــرايــــت، وهـــــو مــحــرر 
ســابــق لـــدى «الــــغــــارديــــان»، حــول 
تأثير ابن طفيل على رواية ديفو 
«روبــنــســون كـــروزو»: «آثـــار أقــدام 
طفيل واضحة على العمل الأدبي 

الكبير».
تــتــضــمــن روايــــــــة ابـــــن طــفــيــل 
حـــكـــايـــة حــــــي، وهــــــو طـــفـــل يــكــبــر 
مـــــع الـــــحـــــيـــــوانـــــات عــــلــــى جــــزيــــرة 
صــحــراويــة. أثــنــاء نــمــوه، يعتمد 
حي على حواسه وعقله لفهم كيف 
يعمل العالم الطبيعي. يستكشف 
قــوانــين الطبيعة، يبتكر لاهــوتــاً 
عقلانياً ويــوظــف نــظــريــات حــول 
أصل الكون. يطور حساً أخلاقياً: 
نـــتـــيـــجـــة رأفــــــتــــــه بــــالــــحــــيــــوانــــات 

يصير نباتياً، ونتيجة لعنايته 
بالنباتات يحتفظ ببذورها.

يغادر حي بعد ذلك جزيرته 
ويـــزور جماعة ديــنــيــة، ليكتشف 
أن تعاليم العقل والدين تنسجم 
وتتكامل. لكنه يلاحظ أن بعض 
المتدينين قــد يــكــونــون قــســاة، بل 
ومــنــافــقــين. يــعــود إلــــى جــزيــرتــه، 
الله ويطور مفاهيمه  حيث يجد 
حــــــول الـــحـــقـــيـــقـــة والـــخـــلـــق وعــلــم 
الأخــــلاق معتمداً عــلــى ملاحظته 

وتفكيره.
كـــــانـــــت رســــــالــــــة ابــــــــن طــفــيــل 
واضحة - وبالنسبة لعصره بالغة 
الجرأة: الدين طريق إلى الحقيقة، 
ولكنه ليس الطريق الوحيد. مُنح 
الإنسان رسالة مقدسة، كما مُنح 
عــقــلاً وضــمــيــراً داخــلــيــين. ويمكن 
لــلــنــاس أن يــكــونــوا حــكــمــاء وأهــل 
فضيلة بلا دين أو بدين مختلف.

ترجمات «حي بن يقظان» في 
مطلع الــحــداثــة الأوروبـــيـــة - على 
إلــى  بـــوكـــوك الأصـــغـــر  يـــد إدوارد 

اللاتينية عام ١٦٧١، وجورج كيث 
إلى الإنجليزية عام ١٦٧٤، وكذلك 
إلــى الإنجليزية  سايمون أوكــلــي 
عام ١٧٠٨ - حققت مبيعات عالية. 
بين معجبي كتاب ابن طفيل كان 
فلاسفة التنوير باروخ سبينوزا 
وغوتفريد فلهلم لايبنتز وجون 

لــــوك، الـــذيـــن كـــانـــوا يــســعــون إلــى 
تطوير وعي بالكرامة الإنسانية 
الـــذي تمزق  الــعــالــم المسيحي  فــي 
الـــحـــروب الدينية  طــويــلاً بــســبــب 

والاضطهادات المذهبية.
مــعــجــبــو الـــــروايـــــة تــضــمــنــوا 
أيضاً مذهباً بروتستانتياً جديداً: 
الصاحبيون (الكويكرز). السيد 
كــيــث، وهـــو قــس صــاحــبــي ترجم 

الــــروايــــة إلــــى الإنــجــلــيــزيــة وعــمــل 
على إشاعة المعرفة بها في دوائر 
المــثــقــفــين الأوروبــــــيــــــين. أعــجــبــتــه 
الرواية لأنها حملت صدى للمبدأ 
إنـــســـان يملك  كـــل  الــصــاحــبــي أن 
«ضــــوءاً داخــلــيــاً» - بــغــض النظر 
عن العقيدة، والجنس، والعرق. 

ذلك اللاهوت الإنسانوي ستكون 
له نتائج سياسية عميقة جعلت 
قـــرون قليلة،  الصاحبيين، خــلال 
قـــادة لحملة عــالمــيــة: إلــغــاء الــرق، 
تحرير المرأة وقضاياً قيمة أخرى.

الــــــــــــــــــــــرؤى الـــــــــتـــــــــي ألـــــهـــــمـــــت 
الصاحبيين في روايــة ابن طفيل 
أشــــعــــت أيــــضــــاً فـــــي أعـــــمـــــال أبــــو 
الوليد محمد بن رشــد، المعروف 

«أفـــــيـــــروس». طـــلـــب ابـــن  أيـــضـــاً بــــــ
طفيل، الــذي كــان وزيــراً في بلاط 
الــخــلــيــفــة المـــوحـــدي فـــي إســبــانــيــا 
الإسلامية، من ابن رشد أن يكتب 
تعليقات على الفلسفة اليونانية 
الـــقـــديـــمـــة، الـــتـــي صـــــارت المــصــدر 
الرئيس لإعــادة اكتشاف أوروبــا 

لــلــيــونــانــيــين، الأمــــــر الــــــذي بــــوأه 
التاريخ الفكري  مكانة عالية في 

الغربي.
ما ليس معلوماً بالقدر نفسه 
هو أن ابن رشد سعى أيضاً إلى 
الــفــلــســفــيــة  بــــين رؤاه  الـــتـــوفـــيـــق 
والــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة. فـــي قلب 
مسعاه كانت رؤية ابن طفيل في 
الــديــن والعقل  روايــتــه الفلسفية: 

كانا مصدرين مستقلين للحكمة. 
كانت للدين قوانينه المكتوبة، في 
حين أنه كانت للعقل قوانينه غير 
المكتوبة - المبادئ الكونية للعدالة 
والرحمة أو الوفاء. يقول ابن رشد 
إنه حين يحدث صراع بين هذين 
الاثنين، فإنه يجب إعادة تفسير 

قوانين الدين لأنه من المحتم أنها 
مرتبطة بالسياق.

طــبــق ابـــن رشـــد هـــذه الــرؤيــة 
على الجدال الدائر حول الجهاد، 
مـــنـــتـــقـــداً المـــســـلـــمـــين المــتــحــمــســين 
لــلــقــتــال فــــي عـــصـــره مـــمـــن كـــانـــوا 
لــلــجــهــد «حــتــى يقتلعوا  يـــدعـــون 
ويــــقــــضــــوا تـــمـــامـــاً عـــلـــى كـــــل مــن 
المــوقــف  خـــالـــفـــهـــم». رأى أن ذلــــك 

يــــعــــكــــس «جــــــهــــــلاً مــــــن جـــانـــبـــهـــم 
بمقصد الشارع»، أو الله الذي لا 
يُعقل أنه يريد ما تسببه الحرب 

من «أذى كبير».
وقــد وظــف الــرؤيــة ذاتــهــا في 
نقده لإضعاف المرأة في المجتمع 
الإســـلامـــي الـــوســـيـــط، الإضـــعـــاف 
الـــــنـــــاشـــــئ عــــــن إنــــــكــــــار قــــدراتــــهــــا 
الـــعـــقـــلـــيـــة. فـــعـــل كــــل مــــا بــوســعــه 
لدعم أكثر الآراء الداعمة للمرأة 
الفقه الإســلامــي: للمرأة حق  فــي 
رفــض تــعــدد الــزوجــات، والتمتع 
بــحــق مـــســـاوٍ فـــي الـــطـــلاق، رفــض 
حجاب الوجه، وأن يكن قاضيات.

الإســــهــــام المـــهـــم الآخــــــر لابـــن 
رشــــد فـــي أوروبــــــا الــحــديــثــة كــان 
في دعوته للحوار المفتوح الذي 
تُتبادل فيه الآراء بحرية وتقاس 
بــعــقــلانــيــة. كــتــب يـــقـــول: «عــلــيــك 
دائماً، حين تطرح حجة فلسفية، 
أن تستشهد بآراء خصومك. عدم 
فعل ذلك يتضمن اعترافاً بضعف 
حـــجـــتـــك». لـــقـــد تـــتـــبـــع الـــحـــاخـــام 

جـــونـــاثـــان ســـاكـــس، وهــــو مثقف 
كبير خسرناه العام الماضي، كيف 
جرى تبني رؤية ابن رشد من قبل 
الحاخام يهوذا لوف في براغ في 
القرن السابع عشر، وجون ملتون 

وجون ستيوارت مل.
ومع ذلك فقد مقت محافظو 
إســبــانــيــا الإســـلامـــيـــة اســتــغــراق 
ابـــن رشـــد فــي الفلسفة واتــهــمــوه 
بــــالــــوثــــنــــيــــة بـــــعـــــد اســــتــــشــــهــــاده 
بـــالـــفـــيـــلـــســـوف الــــيــــونــــانــــي الـــــذي 
كـــــان يــعــبــد فـــيـــنـــوس. أهـــــين ابـــن 
في وفرضت عليه 

ُ
رشــد علناً، ون

الإقامة المنزلية. كما أحرقت كتبه، 
لكنها بقيت في ترجمات عبرية 
ولاتــيــنــيــة فـــي أوروبـــــــا، فـــي حين 

فقدت معظم الأصول العربية.
هــــذا الــفــقــد كـــانـــت لـــه نــتــائــج 
بــائــســة عــلــى المــســلــمــين. فــمــع أن 
ضيق الأفق والتعصب منتشران 
فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الأخــــــــــرى، فـــإن 
الـــــقـــــوى المــــحــــافــــظــــة فـــــي الـــعـــالـــم 
الإســــلامــــي لا تــــــزال تــنــكــر الــقــيــم 
المــــســــتــــقــــاة مـــــن «الـــــقـــــوانـــــين غــيــر 
المـــكـــتـــوبـــة» لـــلإنـــســـانـــيـــة: حــقــوق 
الإنــــــــســــــــان، الــــتــــســــامــــح الـــديـــنـــي 
الــجــنــدريــة. يفضلون  والمـــســـاواة 
الـــــدعـــــوة إلــــــى الــــطــــاعــــة الــعــمــيــاء 
الـــقـــديـــمـــة دون ســــؤال  لـــلأحـــكـــام 
«مــــــاذا وكــــيــــف»، ودون تــوظــيــف 
الــنــتــيــجــة هي  للعقل والــضــمــيــر. 
تدين مسبب للقلاقل يعتمد على 
القسر بدلاً عن الحرية وبدلاً عن 

الأخلاق تمذهباً أخلاقياً.
إلــى الأمــام بالنسبة  الطريق 
لــلــعــالــم الإســــلامــــي يــعــتــمــد على 
مــــصــــالــــحــــة الإيـــــــمـــــــان والــــعــــقــــل. 
وخــطــوة مــنــاســبــة أولـــى ستكون 
بـــإعـــادة الــنــظــر فــيــمــا حـــاولـــت أن 
تقوله روايـــة ابــن طفيل «حــي بن 

يقظان» وأعمال ابن رشد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

سبينوزارسم تخييلي لأحد الفلاسفة المسلمينابن رشد

 الطريق إلى الأمام بالنسبة للعالم الإسلامي يعتمد على مصالحة الإيمان والعقل... وخطوة 
مناسبة أولى ستكون بإعادة النظر فيما تقوله رواية ابن طفيل «حي بن يقظان» وأعمال ابن رشد
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الأثقال،  السعودي لرفع  الحربي رئيس الاتحاد  أكد محمد 
أن استراتيجية الدعم التي اعتمدتها وزارة الرياضة كان لها أثر 
كبير على النهوض بكل الرياضات على مستوى المملكة ومن 
بينها لعبة رفع الأثقال حيث دشن كثير من الأندية الجماهيرية 
الكبيرة مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد هذه اللعبة لتكون 
ضمن الألعاب الرياضية في أنديتها ولتضيف المزيد من المنافسة 

التي ستكون لها آثار إيجابية على المدى القريب والبعيد.
اللعبة لقيت  أن  «الشرق الأوســط»  لـ الحربي في حــوار  وأكــد 
أيضاً اهتماماً واسعاً وتسجيلاً فاق التوقعات من السيدات، حيث 
كانت الأعداد المنضمة لممارسة هذه اللعبة كبيرة من العنصر 
النسائي قياساً بالفترة الزمنية التي بدأ فيها فتح المجال لهن 

لممارسة الرياضة عبر الاتحادات الرسمية.

وتــحــدث عــن حــظــوظ الــربّــاعــين السعوديين فــي الــوجــود في 
الشهر  الــتــي اختُتمت  أولمــبــيــاد طوكيو مــن خــلال بطولة آســيــا 
المنتخب بفضيتين  الماضي في أوزبكستان والتي ظفر فيها 
مهمتين في الوزن الأولمبي فئة ٦١ كجم من خلال الربّاع سراج 
سليم فــي رفــعــتَــي الــنــتــر والمــجــمــوع مــمــا أســهــم فــي تــقــدمــه في 

التصنيف وقربه من التأهل.

ASHARQ AL - AWSAT عن إقبال نسائي على اللعبة... ويراهن على «الإرث العائلي» الحربي كشف لـ 

رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال: «استراتيجية الدعم» جلبت لنا الأندية الجماهيرية

الدمام: علي القطان

 نـــودّ الــحــديــث عــن الخطط 
ً
> بــدايــة

المستقبلية لاتحاد رفع الأثقال السعودي؟
- بكل تأكيد هــنــاك عمل كبير 
يتم فــي هــذا الاتــحــاد للحفاظ على 
الــتــي تحققت  المــنــجــزات  الإرث مـــن 
ســابــقــاً، وبــالــتــالــي يــجــعــل الــطــمــوح 
يكبر يوماً بعد يوم ومناسبة بعد 
أخرى لتحقيق المنجزات للوطن من 

خلال منصات التتويج.
اتحاد رفع الأثقال حقق كثيراً 
مـــــن المـــــنـــــجـــــزات فـــــي ظـــــــــروف أكـــثـــر 
صــــعــــوبــــة مـــــن حــــيــــث الإمــــكــــانــــيــــات 
المــتــوافــرة، والآن ومــع الدعم الكبير 
الــــريــــاضــــة والــــحــــوافــــز  مـــــن وزارة 
الكبيرة التي تم وضعها بات عليه 
أن يعزز المنجزات ويحافظ عليها 
كونه من أفضل الاتحادات المنجزة 
على الأصــعــدة الإقليمية والدولية 

كافة.
اللعبة لسنوات طويلة  > اقتصرت 
على أنــديــة مــحــددة خــرّجــت أبــطــالاً على 
القطيف  فــي  عـــالٍ وخــصــوصــاً  مستوى 
والأحساء وأندية أخرى في مدن مختلفة 
لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ما 

الذي تم عمله في هذا الجانب؟
- سعينا منذ ٢٠١٦ إلى توسيع 
دائــــــــرة المــــمــــارســــة لــــهــــذه الـــريـــاضـــة 
ودعمها بأقصى ما يمكن والحمد 
لله تحقق لنا جزء من هذا الطموح 
وارتــــــفــــــع عـــــــدد الأنــــــديــــــة والمــــــراكــــــز 
واللاعبين الممارسين، وكذلك ظهرت 
هذه الرياضة في الوسط النسائي 
وبــــــــدأن فــــي الـــتـــنـــافـــس الإقـــلـــيـــمـــي، 
ولا أخــفــي أن الاســتــراتــيــجــيــة التي 
أقــرّتــهــا وزارة الــريــاضــة والــخــاصــة 
بدعم الأندية التي ترفع عدد الألعاب 
الــريــاضــيــة كـــان لــهــا أثـــر كبير على 
ارتـــفـــاع عـــدد الأنـــديـــة الــتــي أدخــلــت 
رفع الأثقال ضمن ألعابها الرياضية 
وهــــذا بــكــل تــأكــيــد مـــن الأمـــــور الــتــي 
تــعــزز مـــن الـــخـــيـــارات لـــدى المــدربــين 
وتـــقـــوّي الــلــعــبــة بــشــكــل عـــام وتــرفــع 
شعبيتها، حيث كان الوجود لهذه 
اللعبة مقتصراً على أندية محددة 
ويطغى عليها كونها «أندية ريفية» 
في القرى وبعض أندية المــدن التي 
أشــــرنــــا إلـــــى مــنــاطــقــهــا وكــــــان حــب 
اللعبة هو الحافز الأكبر للمشاركة 
فيها وممارستها مع أن لعبة رفع 
الأثقال من أهم الألعاب الأولمبية كما 

أنها لعبة تمثل نبلاً وأمــوراً كثيرة 
في جانب حياة الإنسان.

ــــا لا يــــــزن الأمــــــــور أو 
ّ
فــــمَــــن مــــن

ا 
ّ
مَن الأحمال قبل أن يحملها، ومن 

لا يــحــتــاج إلـــى شــجــاعــة ورغــبــة في 
المنجز وجعل بدنه صحياً وكذلك 
من حيث التفكير في كيفية التغلب 

على المصاعب؟
لعبة رفع الأثقال هي ممارسة 
شخصية يومية وأعيد أنها من أنبل 

الرياضات، وهي أسلوب حياة.

> ما أبرز الأندية التي أدخلت هذه 
ـــعـــاب الــريــاضــيــة، ومــا  الــلــعــبــة ضــمــن الأل

الحوافز، وما المنتظر منها؟
- هناك عدة أندية من المصنفة 
كـــبـــيـــرة وجـــمـــاهـــيـــريـــة مـــثـــل الــنــصــر 
والهلال في المنطقة الوسطى وكذلك 
عــــدة أنـــديـــة فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق، 
ففي جدة مثلاً يوجد ناديا الأهلي 
وجـــــــــدة، وفــــــي رابـــــــغ يــــوجــــد نـــــادي 
الانتصار، وفــي تبوك يوجد نادي 
تبوك، وحتى في المنطقة الشمالية 
هناك أندية العروبة واللواء ومنطة 
جــــــــــازان الــــتــــي تــــوجــــد بــــهــــا أنــــديــــة 
التهامي واليرموك والوطن، وكذلك 
منطقة عسير كنادي العرين وجرش 
وقريباً نادي أبها، هذا عدا توسعها 

فــي المــنــاطــق الــتــي كــانــت بها أندية 
مـــحـــددة تــهــتــم بــهــا مــثــل الــقــطــيــف، 
حـــيـــث انـــضـــمـــت عــــــدة أنـــــديـــــة مــثــل 
الخليج والــنــور والــســلام والهداية 
وغــيــرهــا، إضــافــة إلــى الأنــديــة التي 
كـــانـــت تــهــتــم بــهــا لــســنــوات طــويــلــة 
مثل الخويلدية والترجي والهدى 
والتي قدمت أبطالاً على الأصعدة 

الإقليمية والقارية والدولية كافة.
كــــمــــا أن هـــــنـــــاك عــــــــدة جـــهـــات 
حكومية تم الاتفاق معها من أجل 

أن تدخل اللعبة ضمن أهم أنشطتها 
الرياضية.

> مــا الــحــوافــز الــتــي جعلت الأنــديــة 
ــلــعــبــة ضــمــن  تـــحـــرص عـــلـــى أن تـــضـــم ال
ألعابها وهل يمكن أن تصنع أبطالاً وألا 

تقتصر الصناعة على أندية محددة؟
- بــكــل تــأكــيــد أبـــــرز المــحــفــزات 
الــدعــم مــن وزارة  هــي استراتيجية 
الــريــاضــة والــتــي كــمــا ذكـــرت أفـــادت 
جــــمــــيــــع الاتـــــــــــحـــــــــــادات والألـــــــعـــــــاب 

الرياضية.
وتمثل المحفزات المادية عادةً 
أهمية بالغة من أجل تحقيق أي 

مــنــجــز، واســتــراتــيــجــيــة الــدعــم 
ســـيـــكـــون أثـــــرهـــــا بـــالـــغـــاً عــلــى 
المدى القريب والبعيد مع إبداء 

بعض المخاوف من أن يسعى بعض 
الأندية إلى «الالتفاف» على أهداف 
الاستراتيجية وتــقــوم باستقطاب 
ربّــاعــين جاهزين وتمثيلهم بهدف 
الكسب المادي وأن يختفي التأسيس 
الحقيقي لهذه اللعبة وغيرها من 
الألــــعــــاب مـــن خــــلال الاعـــتـــمـــاد على 
نية وتــأســيــس الأبــطــال  الــفــئــات السِّ
من النادي نفسه على المدى القريب 

والبعيد.
ـــعـــامـــين الأخــــيــــريــــن شــهــد  > فــــي ال
الـــســـعـــوديـــات بشكل  الـــســـيـــدات  دخـــــول 
رسمي المنافسات والانضمام للاتحادات 

اللعبة  الرياضية، هل شهدت هذه 
حضوراً من السيدات على 

اعتبار أن هناك من يرى 
لــعــبــة  أن رفـــــع الأثــــقــــال 

رجالية بامتياز؟
نـــــــــــــــــــال   -

الاتــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاد 
الـــــــســـــــعـــــــودي 
لرفع الأثقال 

نـــصـــيـــبـــاً 

مميزاً من عدد السيدات المسجلات 
لممارسة هذه اللعبة وتمثيل الوطن 

من خلالها في المنافسات.
ولا أبالغ حينما أقول إن العدد 
كان فوق التوقعات وكان النصيب 
وافــــــــراً مــــن الــــســــيــــدات الــــلاتــــي بــتن 
اللعبة تــحــت المظلة  يــمــارســن هـــذه 

الرسمية.
لـــعـــبـــة  يــــــقــــــول إن  مـــــــن  هــــــنــــــاك 
رفـــع الأثـــقـــال تــنــاســب الـــرجـــال دون 
الــــســــيــــدات وهـــــــذا «خــــطــــأ شــــائــــع»، 
الــلــعــبــة تساعد  الــصــحــيــح أن هـــذه 
على تحقيق قوام مناسب للسيدات 
وتــمــنــحــهــن الــقــوة والــقــدرة 
وعــدداً من المميزات 
التي قد لا تعرفها 
ســـوى المــمــارســات 

فعلياً.
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
كانت  الحقيقة 
المـــــــشـــــــاركـــــــات 

السعوديات في المناسبات الماضية 
مشجعة جداً من أجل أن يدخل مزيد 
اللعبة، ولذا  من السيدات في هــذه 
نطمح كاتحاد أن تكون الربّاعات 
السعوديات مشاركات في المنجزات 
الـــريـــاضـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي حــقــقــهــا 
الــــرجــــال فـــي هــــذه الــلــعــبــة تــحــديــداً 

ونؤمن بقدرتهن على ذلك.
> أقــام اتحاد رفع الأثقال بطولات 
«عن بُعد» في فترة الحجر التي مرت بها 
الحد من  العام الماضي من أجــل  المملكة 

انتشار فــيــروس «كــورونــا»، هــل حققت 
هــذه الــبــطــولات أهــدافــهــا أم أنــهــا لا تعدو 

كونها «استعراضية»؟
- حققت هــذه البطولات نسبة 
ــمــت  ــظِّ

ُ
عــالــيــة مـــن الأهـــــــداف الـــتـــي ن

مــن أجلها عــن بُــعــد أو «أونــلايــن»، 
مـــــــن هـــــذه  الــــــفــــــائــــــدة  صــــحــــيــــح أن 
البطولات لا تصل إلى نسبة كاملة 
ولكن تحافظ على نسبة ٧٠٪ من 
مــســتــوى الــلاعــبــين ولــكــن الــظــروف 
حتّمت علينا ذلك، والجميع تضرر 
مــــن الـــجـــائـــحـــة وكــــــان مــــن المــهــم 
إيـــجـــاد خــطــط مــبــتــكــرة وغــيــر 
تقليدية من أجل التغلب على 
قدر من المؤثرات السلبية لهذه 

الجائحة.

> هل كان هذا النوع من المنافسات 
مقتصراً في المملكة أم أن هناك بطولات 

مت بطريقة مماثلة؟
ِّ
دولية نُظ

الــبــطــولات  - نظمنا كــثــيــراً مــن 
الــــدولــــيــــة وحــــرصــــنــــا عـــلـــى إشــــــراك 
الـــــربّـــــاعـــــين الــــســــعــــوديــــين فـــــي هـــذه 
البطولات، وكان الحضور السعودي 
مميزاً في هذه المنافسات ولذا يمكن 
اعــتــبــار إقــامــة مــثــل هـــذه الــبــطــولات 
لها فائدة كبيرة بدلاً من أن يتوقف 
الــنــشــاط مــمــا يـــؤثـــر عــلــى جــاهــزيــة 

الربّاعين في ظل كثرة الاستحقاقات 
وتقاربها.

> مــا الــذي قــام بــه الاتــحــاد فــي هذا 
الجانب في فترة الحجر الصحي المنزلي؟

ـــــــرنـــــــا الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات مــن 
ّ
- وف

الأدوات للربّاعين في منازلهم على 
قدر الإمكانيات التي لدينا، وقد لا 
يكون الجميع حصل عليها، ولكنّ 
الـــربّـــاعـــين الـــدولـــيـــين الـــذيـــن لــديــهــم 
مشاركات واستحقاقات كانت لهم 
الأولــويــة مــن حيث توفير الأجهزة 

لهم في فترة الحجر.
> هناك أندية تشكو من عدم توفير 
الاتحاد الأجهزة والعدد والمواد اللازمة من 

أجل تطوير هذه اللعبة؟
- نحن فــي اتــحــاد رفــع الأثــقــال 

قــدمــنــا ونــقــدم كــل مــا نستطيع من 
أجـــل نــشــر الــلــعــبــة وجــمــيــع المــعــدات 
فــــي الأنـــــديـــــة مــصــدرهــا  والأدوات 
الاتــــحــــاد، وقــــد أوجـــدنـــا مـــراكـــز في 
عـــدة مــنــاطــق مخصصة للتمارين 
وتستفيد منها الأنــديــة المنضوية 
ضمن الاتحاد وهذه المراكز لها دور 

فعال في صناعة الأبطال.
أمـــا الأنـــديـــة فــمــن المــهــم أيضاً 
أن تــقــوم مــن جــانــبــهــا بــتــوفــيــر ما 
تـــحـــتـــاج إلـــيـــه خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
الــدعــم الكبير مــن وزارة الرياضة 
ضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة والاتـــحـــاد 
والأندية تحت مظلة واحدة وهدف 
واحد ومن المهم أن يكون التعاون 
وثيقاً ويكون العمل تكاملياً فيما 

بينها.
>  فــي لعبة رفــع الأثــقــال هــنــاك ما 
«تــــوارث» أبـــطـــال، حيث  يــمــكــن وصــفــه بـــــ
يحرص عدد من الأبطال السابقين على أن 
يزجّوا بأبنائهم في هذه اللعبة وتفضيلها 
على ألعاب أخرى، ما مدى اعتمادكم على 
هذا الجانب في ديمومة منجزات اللعبة؟

- يمكن القول إننا محظوظون 
جداً في هذا الجانب، حيث إن هناك 
عــدداً من العائلات التي تحب هذه 
اللعبة وتسعى للزج بأبنائها في 
ظل منجزات سابقة حققها الآبــاء، 
والأمر لا يقتصر على الآباء، بل إن 
هناك أجداداً اختاروا لأحفادهم هذه 
اللعبة، وهــذا شيء «يثلج الصدر» 
ويحفز على مزيد من العمل من أجل 
أن يكون الاتحاد على قدر التطلعات 

دائماً.
> لم يسجل أي ربّاع سعودي التأهل 
إلى أولمبياد طوكيو المقررة الصيف المقبل 
لت لعام نتيجة  جِّ

ُ
والتي كما يعلم الجميع أ

«كورونا»، ما الذي يمكن أن يتحقق في 
البطولة القارية المقررة في أوزبكستان؟

- نــســعــى أن نــحــجــز مــقــعــداً أو 
الــقــاريــة الماضية  أكــثــر فــي البطولة 
وبطولة العالم نهاية الشهر الحالي 
والوجود في أولمبياد «طوكيو»، ما 
بــاقــيــة سنتمسك  الـــحـــظـــوظ  دامـــــت 
بها، وهذه البطولة سنشارك فيها 
بــــــ٤ ربّـــــاعـــــين، ونـــســـعـــى لــلــحــصــول 
على بطاقة مؤهلة، وإن كان ممكناً 
أن نــحــصــل عـــلـــى أكـــثـــر مــــن بــطــاقــة 
فهذا طموح نسعى إليه، وذلــك من 
خلال كل البطولات التأهيلية التي 
خــاضــهــا ربّــاعــونــا وآخــرهــا بطولة 
العالم للناشئين تحت ٢٠ سنة في 
العاصمة الأوزبكية طشقند، ولدينا 
الــربّــاع نـــواف المــزيــدي أيــضــاً ضمن 

دائرة المنافسة على التأهيل.

أحد أبطال رفع الأثقال السعوديين في مشاركة سابقة (الشرق الأوسط)الإنجازات السابقة إرث مهم يتكئ عليه اتحاد رفع الأثقال بإدارته الجديدة (الشرق الأوسط)

محمد الحربي
 رئيس الاتحاد السعودي 

لرفع الأثقال
 (الشرق الأوسط)

عقد اجتماعات ثنائية مع المدرب واللاعبين لمعالجة الوضع

النفيعي يبحث خياراته
لإنقاذ الأهلي من «المرحلة الحرجة»

جدة: إبراهيم القرشي

واصـــل مــاجــد النفيعي رئــيــس الــنــادي 
عــقــد الاجــتــمــاعــات المــتــواصــلــة للعمل على 
تــصــحــيــح مــســار الــفــريــق وإعــــادتــــه لــجــادة 
الانتصارات مجدداً، حيث أشــارت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى انــعــقــاد  مــوثــوقــة لــــ
الــلاعــبــين والجهاز  اجــتــمــاعــات ثنائية مــع 
الفني لمناقشة سبل تجاوز المرحلة الحرجة 
التي يمر بها الفريق من سوء بالنتائج على 

كافة الأصعدة.
المــــصــــادر أن إدارة الأهـــلـــي  وبـــحـــســـب 
عمدت اليومين الماضية على إخراج اللاعبين 
من وقع النتائج السلبية بتحفيزهم معنوياً 
ونفسياً لمواجهة القادسية الجمعة المقبلة 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــســابــعــة عشرة 
لـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
بــاتــســاق مــع مــا يقدمه  للمحترفين، وذلـــك 
المدرب الروماني ريجيكامب من عمل فني 

خلال إشرافه على تدريبات الفريق.
ورصــدت إدارة الأهلي مكافأة خاصة 
لــلاعــبــين فـــي حــــال تــحــقــيــقــهــم الـــفـــوز على 
القادسية والعودة لجادة الانتصارات التي 
افتقدها الفريق منذ انتصاره على الوحدة 
بنتيجة ٤ - ٢. في ٥ فبراير (شباط) الماضي.

وســـقـــط الأهـــلـــي أمـــــام الـــتـــعـــاون الـــذي 
فــاز عليه ٤ - ٢ فــي المــواجــهــة الــتــي جمعت 
الــفــريــقــين الــجــمــعــة المــاضــيــة، فـــي مــواجــهــة 
الـــ٢٦ للدوري، ليواصل  مؤجلة من الجولة 
الــكــارثــيــة، فــي الوقت  الــفــريــق نتائج  معها 
الذي كان الفريق الأهــلاوي ودع منافسات 
الثالث  دوري أبطال آسيا، باحتلال المركز 
فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــــ٩ نــقــاط متساوياً 
مع الدحيل القطري الوصيف، فيما خطف 
استقلال طهرن الإيراني بطاقة التأهل لثمن 

بـــ١١  النهائي، بتصدره ترتيب المجموعة 
نقطة.

وكان النفيعي استهل مهمته الرسمية 
في الأهلي نهاية الأسبوع الماضي باجتماع 
مـــع الــلاعــبــين طــالــبــهــم بـــدخـــول المــبــاريــات 
المــقــبــلــة لــلــفــريــق بـــروح الانــتــصــار لتحقيق 

الآمال والتطلعات.
وأسهم تراجع نتائج الفريق الأهلاوي 
فــي حلوله بالمركز التاسع بترتيب فريق 
الــــــــدوري بـــرصـــيـــد ٣٥، فــــي الــــوقــــت يــحــتــل 
القادسية الضيف في موقعة الجمعة المركز 

العاشر بجدول الترتيب بـ٣٤ نقطة.
وكـــــان الـــرومـــانـــي ريــجــيــكــامــب مـــدرب 
الأهـــلـــي أكــــد أن الــجــمــيــع يــتــحــمــل الــنــتــائــج 
إلــى أن حضوره  السلبية للفريق، مشيراً 
المــتــأخــر لــلــفــريــق لـــم يــســاعــده عــلــى إعــــداد 
الــفــريــق بــالــصــورة المــثــلــى لــلــمــبــاريــات، إلــى 
أبــرز نجوم  جانب الإصــابــات التي لاحقت 

الفريق.
ويــتــطــلــع ريــجــيــكــامــب خــــلال مــواجــهــة 
القادسية لتصحيح مسار الفريق والخروج 
الــفــريــق الأهـــلاوي  بنتيجة إيجابية تعيد 
لــــجــــادة الانــــتــــصــــارات مــــجــــدداً بـــمـــا يــســعــد 

جماهير الفريق.
ورغــــم تــحــفــظ الــعــديــد مـــن الأهـــلاويـــين 
فــإنــه استطاع  الــرومــانــي ريجيكامب  على 
أن يعيد للأهلي جزءاً من توهجه وقتالية 
لاعبيه داخـــل المستطيل الأخــضــر وهــو ما 
كان ملاحظاً في المباريات الأخيرة للفريق 
بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث 
نجح المــدرب مع الجهاز الإداري في إعــداد 
الفريق نفسياً ومعنوياً للمواجهات المتبقية 
لــلــفــريــق وســـاهـــم فـــي الـــفـــوز عــلــى الــشــرطــة 
العراقي مرتين والتعادل مع استقلال طهران 

والدحيل في مواجهة الإياب.

إدارة النادي عازمة على عدم رحيل النجوم السعوديين كافة

الاتحاد يسعى لتأمين متطلبات «الكفاءة المالية» قبل الميركاتو الصيفي 
جدة: ابراهيم القرشي

أكــــــــد مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع فــــــي نــــــادي 
«الشرق الأوســط» عــزم إدارة  لـ الاتحاد 
النادي الوفاء بكافة معايير ومتطلبات 
اســــتــــخــــراج شــــهــــادة الــــكــــفــــاءة المـــالـــيـــة 
ليتسنى للنادي قيد لاعبين جدد خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً 
إلــــى تــحــركــات حــثــيــثــة لــتــأمــين ســيــولــة 
مالية بخزينة النادي تفي بسداد عدد 

من المستحقات المالية.
وأوضــح المصدر أن إدارة الرئيس 
إنمار الحائلي تعمل بصورة مستمرة 
عــلــى الــوفــاء بــين حــين وآخـــر بــعــدد من 
الالــتــزامــات وإغــــلاق عـــدد مــن القضايا 

المالية العالقة.
وكــــان الاتـــحـــاديـــون دشــنــوا حملة 
لـــحـــث بــعــضــهــم لـــلانـــضـــمـــام لــعــضــويــة 
الجمعية العمومية لدعم مسيرة النادي 
في ظل الضائقة المالية التي باتت تلقي 
بظلالها على كاهل النادي، إلى جانب 
فــتــح صــنــاع الـــقـــرار خــطــوط الــتــواصــل 
مع أعضاء بالعمومية لتأمين سيولة 
مــالــيــة بخزينة الــنــادي تــفــي بــعــدد من 

الالتزامات.
وبحسب المصدر فإن إدارة الاتحاد 
وضــعــت شــهــادة الــكــفــاءة المالية ضمن 
أولوياتها للعمل على استخراجها في 
ظل الترتيبات المنتظرة التي ستعمل 
عــلــيــهــا لــلــمــوســم الـــريـــاضـــي الــجــديــد، 
مشدداً أن الأولوية الحالية تتمثل في 
إنهاء الموسم الرياضي بأفضل النتائج، 
حيث وضع صناع القرار لقب الــدوري 
أو الوصافة هدفاً لهم، وذلــك بتحقيق 
الــفــوز فــي المــبــاريــات الأربـــعـــة المتبقية 
للفريق وانتظار نتائج الفرق المتبقية.

كما نــوه المصدر إلــى تمسك إدارة 
الاتــــحــــاد بــكــافــة نـــجـــوم الـــفـــريـــق وعـــدم 

وجـــــود أي نــيــة لــلــتــفــريــط بــــأي لاعـــب، 
منوهاً على إرجــاع الإدارة التفاهم مع 
اللاعبين المشارفة عقودهم على الانتهاء 
لحين انتهاء الموسم الرياضي الحالي، 
مــشــدداً على حــرص الإدارة الاتحادية 
الــتــفــريــط أي لاعــــب يصنع  عــلــى عــــدم 

الفارق مع الفريق ويرغب بالبقاء.
وبحسب المصدر أن إدارة الاتحاد 
انــتــبــاه اللاعبين  فضلت عـــدم تشتيت 
أمـــور متعلقة  الــجــهــاز الفني بــشــأن  أو 
بتجديد العقود للتركيز على مرحلة 
الحصاد بالموسم الرياضي والمتمثلة 
فـــي المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة حــيــث يــنــافــس 
الفريق لبلوغ صدارة دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك 
لتحقيق كأس محمد السادس للأندية 
الأبـــــطـــــال بـــعـــد بــــلــــوغ الـــفـــريـــق نــهــائــي 
البطولة العربية والتي سيواجه خلالها 
فريق الرجاء المغربي، في ٢١ أغسطس 

(آب) المقبل في المغرب.

وعلى الصعيد الفني، يبدأ فريق 
الاتحاد اليوم الإعــداد الفعلي لمواجهة 
ضمك بعد الإجازة التي منحها الجهاز 
البرازيلي فابيو كاريلي  الفني بقيادة 
يــوم أمـــس، وينتظر أن يعمد  للاعبين 
كاريلي مع عودة التدريبات الجماعية 
لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة لاعــبــيــه الــذيــن 
ســـيـــخـــدمـــون مــنــهــجــيــتــه الــتــكــتــيــكــيــة 
للمواجهة، التي يتطلع خلالها لخطف 
الفوز والعودة من أبها بنقاط المباراة 
الــثــلاث فــي إطـــار المنهجية الــتــي يعمل 
الــجــهــاز الفني باعتماد جميع  عليها 
المــبــاريــات المتبقية للفريق باعتبارها 

نهائيات.
ســـــيـــــلـــــتـــــقـــــي الاتـــــــــــحـــــــــــاد نــــظــــيــــره 
ضــمــك عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بالمحالة السبت المقبل ضمن 
منافسات الجولة السابعة والعشرين 
لــدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
أبــهــا على  للمحترفين، كــمــا ســيــواجــه 

ذات الملعب فــي الــجــولــة الــــ٢٨ لــلــدوري 
قبل أن يعود الاتحاد لاستضافة العين 
على ملعبه، فيما سيلتقي النصر على 

ملعب مرسول بارك.
ويـــحـــتـــل الاتــــحــــاد المــــركــــز الــثــالــث 
برصيد ٤٦ نقطة وبــفــارق ٥ نقاط عن 
المتصدر الهلال ونقطتين عن الوصيف 

الشباب. بينما
وأنــــهــــى فـــريـــق الاتــــحــــاد المــرحــلــة 
الثانية من الإعداد خلال فترة التوقف 
بالتعادل الإيجابي مع الرائد ١/١ في 
ثــانــي تــجــارب الــفــريــق الـــوديـــة والــتــي 
تـــأتـــي اســـتـــعـــداداً لـــعـــودة المــنــافــســات 
الرياضية مجددا بعد التوقف بسبب 
مــشــاركــة الأنـــديـــة الــســعــوديــة بـــدوري 

أبطال آسيا.
وبادر الاتحاد بالتسجيل بشباك 
الــرائــد بواسطة عبد العزيز البيشي 
بالدقيقة ٢٢، قبل أن يــعــدل النتيجة 
للضيوف عبد الرحمن الغامدي لاعب 

العميد السابق بالدقيقة ٦٩. وحرص 
فابيو كاريلي وبيسنيك هاسي مدربا 
الاتـــحـــاد والــــرائــــد، عــلــى الـــدفـــع بــعــدد 
كبير من اللاعبين، للوقوف على مدى 
المــقــبــلــة. بينما  جــاهــزيــتــهــم للمرحلة 
غاب الرباعي الاتحادي (عبد الرحمن 
الــعــبــود، عــبــد الإلــــه المــالــكــي، حــمــد آل 
منصور، برونو هنريكي) عن المواجهة 

لعدم الجاهزية.
وتــنــفــس الاتـــحـــاديـــون الــصــعــداء 
البرازيلي برونو هنريكي  بالالتحاق 
بـــتـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق الــجــمــاعــيــة بــعــد 
غيابه الفترة الماضية بداعي الإصابة 
ودخــولــه ببرنامج عــلاجــي وتأهيلي 
في بلاده تأهباً للعودة للمشاركة في 

التدريبات الجماعية.
وفــــرض الــجــهــاز الــفــنــي لــلاتــحــاد 
الــبــرازيــلــي  بــرنــامــجــاً خــاصــاً لتجهيز 
هنريكي للمباريات الرسمية، بينما 
تحوم الشكوك حيال استعانة المدرب 
كــاريــلــي بــالــلاعــب فــي مــواجــهــة ضمك 
المقبلة، حيث ينوي منحه وقــت أكبر 

لعودة التأقلم مع المجموعة.
بينما تــجــاوز عــبــد الالـــه المالكي 
الإصابة التي غيبته عن المشاركة مع 
الفريق الفترة الماضية، حيث بدأ إلى 
جـــانـــب هــنــريــكــي فـــي بــرنــامــج لــيــاقــي 
لــلــمــشــاركــة في  لــلــعــودة  مكثفاً تــأهــبــاً 
التدريبات الجماعية، كما اقترب عبد 
الرحمن العبود من العودة للتدريبات 
الجماعية مع اقتراب أنهائه برنامجه 
الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي عــقــب الإصــابــة 

التي لحقت به.
في حين بدأ المدافع زياد الصحافي 
برنامجه التأهيلي في صالة الحديد 
بالنادي بعد إجرائه العملية الجراحية 
عــلــى أن تـــكـــون عـــودتـــه لــلــمــلاعــب مع 

بداية الموسم المقبل.

انمار الحايلي رئيس الاتحاد في نقاش مع إداريي النادي حول الفريق (الشرق الأوسط) 

نسعى لمقعد أو أكثر
 في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١

 أقمنا بطولات عن بُعد
 للمحافظة على مستويات نجومنا
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ناغلسمان يندب حظه أمام دورتموند قبل نهائي الكأس بين الفريقين ورحيله إلى الفريق البافاري

برلين: «الشرق الأوسط»

بــرهــن نـــادي بــايــرن ميونيخ 
على السبب الحقيقي وراء عجز 
كــافــة مــنــافــســيــه عــلــى الــلــحــاق به 
فــــي المــــواســــم الــتــســعــة المـــاضـــيـــة، 
وهذا يكمن في أن تعطش النادي 
لــلــنــجــاح يــتــزايــد يــومــاً بــعــد يــوم 
وبـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عـــــن الإنــــجــــاز 
المــحــقــق. وبــــدلاً مــن الارتـــكـــان إلــى 
تـــتـــويـــج الـــفـــريـــق رســـمـــيـــاً بــلــقــبــه 
الــدوري  التاسع على التوالي في 
الألمـــانـــي (الــبــونــدســلــيــغــا)، وهــو 
الــــتــــتــــويــــج الــــــــــذي تــــحــــقــــق عــقــب 
خــســارة مــلاحــقــه المــبــاشــر لايــبــزغ 
على ملعب بوروسيا دورتموند 
٢- ٣ قــبــل ســـاعـــات مـــن مــواجــهــة 
الــنــادي الــبــافــاري أمــام بوروسيا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ، فــإن بــايــرن بدأ 
أمـــــام ضــيــفــه بمنتهى  المـــواجـــهـــة 
الـــقـــوة وحــســمــهــا بــنــصــف دســتــة 

أهداف.
وســـجـــل الــــهــــداف الــبــولــنــدي 
روبـــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي ثـــلاثـــة 
أهـــداف (هــاتــريــك) ليرفع رصيده 
مــن الأهــــداف فــي المــوســم الحالي 

مـــن الــبــونــدســلــيــغــا إلـــى ٣٩ هــدفــاً 
ويــصــبــح عــلــى بــعــد هــــدف واحـــد 
مــــن مـــعـــادلـــة إنــــجــــاز الأســــطــــورة 
جيرد مولر الــذي سجل ٤٠ هدفاً 
فـــي مــوســم ١٩٧١ - ١٩٧٢. وقــبــل 
جولتين على نهاية الموسم الحالي 
فـــإن مــهــمــة لــيــفــانــدوفــســكــي نحو 
مضاهاة إنجاز مولر تبدو سهلة، 
حــيــث وصـــل الــقــنــاص الــبــولــنــدي 
لهذه الحصيلة من الأهــداف رغم 
غيابه عن أغلب مباريات الشهر 

الماضي بسبب الإصابة.
فـــــي ٢٧  تـــســـجـــيـــل ٣٩ هــــدفــــاً 
مـــبـــاراة هـــو أمـــر صـــاعـــق، خــاصــة 
مـــــن خــــــلال لاعــــــب عـــلـــى مـــشـــارف 
الثالثة والثلاثين من عمره لكنه 
يــتــطــور ويتحسن مــع كــل موسم 
جــــديــــد. وقـــــــال لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي: 
«كانت مباراة رائعة وفترة جيدة 
لإظـــهـــار كــيــنــونــة بــطــل ألمـــانـــيـــا». 
وعقب المباراة ارتدى لاعبو بايرن 
قمصاناً تحمل الرقم ٩ في إشارة 
إلــــى الـــفـــوز بــلــقــب الــبــونــدســلــيــغــا 
لـــلـــمـــرة الـــتـــاســـعـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 

وتعزيز الرقم القياسي.
وجرى إشعال بعض الألعاب 

النارية خارج ملعب أليانز أرينا 
لكن دون دخــول الجماهير إلى 
داخل الملعب، كانت كل الأجواء 
خـــافـــتـــة، لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن 
بــــايــــرن أصـــبـــح لا يــتــفــاعــل مــع 
الألقاب الجديدة والتي تحقق 
ســبــعــة مــنــهــا فـــي عــهــد المـــدرب 
هــانــزي فليك فــي غــضــون أقــل 
مــن موسمين. ويستعد فليك 
للرحيل عن النادي البافاري 
وربما يتولى تدريب المنتخب 
الألماني خلفا ليواخيم لوف 
بـــعـــد أن عـــمـــل مــــســــاعــــداً لــه 
فــــي رحــــلــــة الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب 
الـــبـــرازيـــل ٢٠١٤.  مـــونـــديـــال 
وعقب رحيل فليك سيتولى 
جوليان ناغلسمان المدرب 
الحالي للايبزغ، المسؤولية 
الــفــنــيــة لــلــنــادي الــبــافــاري. 

ولا يبدو أي فريق قــادراً على 
منافسة بايرن رغم رحيل العديد 
مــــن الـــلاعـــبـــين عــــن الـــفـــريـــق عــقــب 
نهاية المــوســم، ويبدو أن الفريق 
اللقب العاشر  في طريقه لحصد 
فــي البوندسليغا  الــتــوالــي  عــلــى 
الموسم المقبل، والذي سيكون رقما 

الــدوريــات  قياسيا على مستوى 
الأوروبية الكبرى.

وقــــال مــانــويــل نــويــر حـــارس 
وقـــــــــائـــــــــد بـــــــــايـــــــــرن بـــــــشـــــــأن لـــقـــب 
البوندسليغا: «هو دائماً بمثابة 
شـــعـــور اســتــثــنــائــي». ويـــبـــدو أن 

تــــومــــاس مـــولـــر ســيــتــلــقــى دعــــوة 
مــــن لـــــوف لـــلـــعـــودة إلـــــى صــفــوف 
يــــــــورو ٢٠٢٠  فـــــي  «المــــاكــــيــــنــــات» 
بـــعـــد تـــــصـــــدره قـــائـــمـــة صــانــعــي 
الأهـــــــــــداف فـــــي المـــــوســـــم الـــحـــالـــي 

مــن الــبــونــدســلــيــغــا بــإجــمــالــي ١٧ 
تــــمــــريــــرة حــــاســــمــــة. وقـــــــال مــولــر 
ملخصاً مشاعره لكونه لاعباً في 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ: «عــنــدمــا تــكــون 

طـــفـــلاً صـــغـــيـــراً لا تــفــكــر فــي 
أنــك ستلعب بالفريق الأول 
فـــــي بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ يـــومـــاً 
مــــــا، مــــجــــرد حـــصـــولـــك عــلــى 
تذاكر دخول الاستاد يشعرك 

بالسعادة».
مـــــــــــــن جـــــــــــانـــــــــــبـــــــــــه، عـــــلـــــق 
نـــــاغـــــلـــــســـــمـــــان عــــــلــــــى ســـجـــلـــه 
المــتــواضــع فــي المــبــاريــات التي 
خـــاضـــهـــا مـــــدربـــــاً أمــــــــام نـــــادي 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد. يــشــار 
إلـــى أن المـــــدرب الــشــهــيــر خــاض 
أمــــام دورتـــمـــونـــد حــتــى الآن ١١ 
مـــبـــاراة لـــم يــفــز مــنــهــا ســـوى في 
مباراة واحــدة، وهو أدنى معدل 
فوز لناغلسمان أمام أي فريق في 
الــــدوري الألمــانــي، وكـــان قــد تلقى 
السبت آخر هزائمه من دورتموند 
في الدوري بهدفين مقابل ثلاثة. 
وفي أعقاب الهزيمة الأخيرة، قال 
ناغلسمان (٣٣ عــامــاً) عــن سجل 
مبارياته أمــام دورتــمــونــد: «هــذا 
الــســجــل لــيــس رائـــعـــاً ولــســنــا في 
حـــاجـــة إلــــى الـــحـــديـــث عـــن ذلــــك»، 
مشيراً إلــى أنــه يــتــوق إلــى إنهاء 
هــــذه الــســلــســلــة، وإنــــه يــفــضــل أن 

يــــكــــون ذلــــــك فــــي نـــهـــائـــي الـــكـــأس 
فــي بــرلــين يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل. 
وأضــــــاف نــاغــلــســمــان: «ســيــحــين 
وقــت لكي نفوز بــمــبــاراة، ولدينا 
يوم الخميس الفرصة التالية لهذا 

وعلينا أن نغتنمها».
وعــــن الــهــزيــمــة بـــفـــارق هــدف 
والــــتــــي مُــــنِــــي بـــهـــا لايــــبــــزغ بــعــد 
الــتــعــادل لفترة مؤقتة،  اســتــمــرار 
إنـــه لا يعتبرها  قـــال نــاغــلــســمــان 
مؤشراً غير مواتٍ لمواجهة نهائي 
الــكــأس: «ولـــو كــنــا حافظنا على 
الــتــعــادل ٢-٢ لــكــان لــذلــك مـــردود 
لــدورتــمــونــد من  سلبي بالنسبة 
الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــفـــســـيـــة». وأوضــــــح 
أنــه يستمد الشجاعة  ناغلسمان 
من أداء فريقه القوي في النصف 
الثاني من المباراة، وقال إن الكثير 
من الأمور في مباراة النهائي في 
بـــرلـــين مــتــوقــف عــلــى مـــا إذا كــان 
أفضل دفــاع فــي الـــدوري سيعود 
إلــى الاستقرار مــرة أخــرى «اليوم 
ســارت الكثير من الأشياء بشكل 
جيد لكن ليس كل الأشياء، ويجب 
أن يسير كل شيء على ما يرام يوم 

الخميس، وسنحاول ذلك».
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توخيل: معنويات تشيلسي مرتفعة بعد الفوز على سيتي وجاهزون لنهائي دوري الأبطال

أغويرو يعتذر بعد إهدار ركلة جزاء على «طريقة بانينكا»... وغوارديولا يدافع عنه
لندن: «الشرق الأوسط»

تقدم سيرجيو أغويرو مهاجم 
مانشستر سيتي بالاعتذار بسبب 
مــحــاولــتــه تسجيل هـــدف مــن ركلة 
جزاء على طريقة «بانينكا»، بينما 
رفــض مــدربــه جوسيب غــوارديــولا 
انــتــقــاد الـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي رغــم 
أمــــام تشيلسي في  الــهــزيــمــة ٢ - ١ 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة 
القدم السبت. وكان سيتي متقدما ١ 
- صفر عندما حصل على ركلة جزاء 
بعد خطأ مــن بيلي غيلمور لاعب 
الـــوســـط ضـــد غــابــريــيــل جــيــســوس 
داخــــــــل المـــنـــطـــقـــة، لـــيـــنـــال مــتــصــدر 
الـــــــدوري فـــرصـــة لــتــســجــيــل الــهــدف 
الــثــانــي. وحــــاول أغـــويـــرو؛ الــهــداف 
التاريخي لسيتي والـــذي سيرحل 
المــوســم الحالي، تسديد  فــي نهاية 
الكرة بطريقة ساقطة في منتصف 
المرمى على «طريقة بانينكا»، من 
أجـــــل خــــــداع إدوار مـــنـــدي حــــارس 
تشيلسي. لكن مندي أمسك الكرة 
بـــســـهـــولـــة، وأضـــــــــاع عـــلـــى ســيــتــي 
فــرصــة الــتــســجــيــل. وكــتــب أغــويــرو 
عــلــى «تــويــتــر»: «أود الاعـــتـــذار إلــى 
زملائي والجهاز الفني والمشجعين 
بسبب إهــدار ركلة الــجــزاء. اتخذت 
قراراً خاطئاً، وأنا أتحمل المسؤولية 

كاملة».
ورفـــــــض غــــــوارديــــــولا الادعـــــــاء 

اتـــســـم  المــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  أن 
«بــــالأنــــانــــيــــة» فــــي هـــــذا الاخـــتـــيـــار، 
وقـــــــال إنــــــه يـــنـــصـــح لاعـــبـــيـــه دائـــمـــاً 
بـــاتـــخـــاذ قـــــرار واحـــــد عــنــد تــســديــد 
ركــلات الــجــزاء وعــدم الــتــردد. وقــال 
غــوارديــولا: «لــو سجل لقال الناس 
إنه عبقري. أنصح اللاعبين باتخاذ 
قرار واحد عند التسديد: (بانينكا)، 
أو في اليمين، أو اليسار». وأضاف: 
«إنه شخص حساس، ولن نتحدث 
عــمــا فــعــلــه ســيــرجــيــو طـــــوال فــتــرة 
الــقــرار ولم  وجـــوده هنا. لقد اتخذ 
يتوقعه أحد، لكن ما دام هو اقتنع 

بذلك؛ فعليه التنفيذ».
وكـــان سيتي سيضمن إحــراز 
الـــلـــقـــب إذا حـــقـــق الانــــتــــصــــار، لــكــن 
تــــشــــيــــلــــســــي ســـــجـــــل هــــــدفــــــين بـــعـــد 
الاستراحة وانتزع الانتصار. وقال 
غوارديولا إنه من الخطأ الحُكم بأن 
ركــلــة الــجــزاء المــهــدرة كــانــت السبب 
الـــهـــزيـــمـــة. وأضــــــــاف: «حــــدث  وراء 
كثير من الأشياء. لا يمكن أن ننكر 
أن التقدم ٢ - صفر قبل الاستراحة 
ســيــكــون مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً. عــانــيــنــا 
الثاني،  الــشــوط  الــشــيء فــي  بعض 
لكن تحسن مستوانا بعد مشاركة 
إيلكاي غندوغان وفيل فودين، لكن 

سجّل المنافس هدفاً».
فـــــي المــــقــــابــــل، أشـــــــاد تـــومـــاس 
تـــوخـــيـــل مـــــــدرب تــشــيــلــســي بــــــأداء 
لاعــبــيــه، وقـــال إن معنويات فريقه 

ارتــفــعــت بــعــد الـــفـــوز بــصــعــوبــة ٢ - 
١ عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي ليؤجل 
تـــتـــويـــج مـــنـــافـــســـه بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم 

رحيم سترلينغ بهدف لسيتي في 
الــدقــيــقــة الـــــــ٤٤، لــكــن حــكــيــم زيـــاش 
أدرك التعادل في الدقيقة الـ٦٣، قبل 
أن يسجل ماركوس ألونسو هدف 

الــفــوز لــلــنــادي الــلــنــدنــي فــي الــوقــت 
البديل للضائع.

الثاني لتشيلسي  وهذا الفوز 
على مانشستر سيتي في ٣ أسابيع 

بعد الانتصار عليه الشهر الماضي 
فـــــي قـــبـــل نـــهـــائـــي كــــــأس الاتــــحــــاد 
الإنجليزي. ولم يخسر تشيلسي في 
آخر ٧ مباريات في كل المسابقات. 

وقــــال تــوخــيــل الــــذي يــحــتــل نــاديــه 
المــركــز الثالث فــي الـــدوري برصيد 
٦٤ نــقــطــة مـــن ٣٥ مـــبـــاراة وبــفــارق 
٣ نـــقـــاط عـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي الـــذي يملك 
مـــبـــاراتـــين مــؤجــلــتــين: «مــــن الــرائــع 
قــويــة متتالية  تــقــديــم مــســتــويــات 

تسفر عن نتائج».
وأضـــــــــــــاف: «قـــــــــدم الــــلاعــــبــــون 
والمجموعة كل شيء لإجبار الحظ 
عـــلـــى مـــســـاعـــدتـــنـــا، ونـــجـــحـــنـــا فــي 
اســتــغــلال الــزخــم لنحقق انــتــصــاراً 
مــهــمــاً آخــــــر». وتــــابــــع: «هـــــذا يــزيــد 
ثــقــتــنــا بــأنــفــســنــا بــطــريــقــة صحية 
أنــه  يـــدرك  ومــحــايــدة؛ لأن الجميع 
يجب أن نخوض مواجهة جديدة 
يــــوم الأربــــعــــاء» أمـــــام آرســــنــــال في 
الــــدوري. وســيــواجــه توخيل فريق 
المدرب بيب غوارديولا مجدداً هذا 
الشهر عندما يلعب الفريقان في 
نهائي دوري أبطال أوروبا يوم ٢٩ 
مايو (أيار) الحالي. وقال توخيل: 
«النهائي يــعــدّ مــبــاراة استثنائية 
جداً، ولا يمكن توقع ما سيحدث. 
يــجــب أن نــكــون مستعدين تماماً، 
وســـــنـــــجـــــري بــــعــــض الــــتــــغــــيــــيــــرات 
مجدداً، وسيجري المنافس بعض 
التغييرات مجدداً، لكننا سندخل 
نــــدرك أن بوسعنا  المـــبـــاراة ونــحــن 

الفوز على سيتي».
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يبلغ 

فــيــهــا ســيــتــي الــنــهــائــي الـــقـــاري في 
لــتــشــيــلــســي مــنــذ  تـــاريـــخـــه والأول 
بــالــلــقــب عــلــى  تـــــوج  ٢٠١٢ عـــنـــدمـــا 
حــســاب بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي. 
المــــبــــاراة لا تكتسي  وفــــي حـــين أن 
أهمية كبيرة لسيتي كونه سيتوج 
نظرياً باللقب هذا العام في أي من 
المـــراحـــل الأخـــيـــرة فـــي ظـــل تحليقه 
فــي الــتــرتــيــب، فــهــي تــرتــدي أهمية 
بالغة بالنسبة لتشيلسي في ظل 
المنافسة المحتدمة على مراكز دوري 

الأبطال.
مـــــن جــــانــــبــــه، اعـــــتـــــرف رحـــيـــم 
ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي 
بــأنــه وزمـــــلاءه شــعــروا بــالإحــبــاط 
لعدم التتويج بشكل رسمي بلقب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز على 
«ملعب الاتحاد»... وقال ستيرلينغ 
لاعب المنتخب الإنجليزي: «كنا في 
وضعية رائــعــة، كــان يوماً لإنجاز 
الأمــور، لكن للآسف لم نفعل ذلك، 
المــبــاراة،  أتيحت لنا فــرص لحسم 
لــم نستغلها، وعــوقــبــنــا على  لــكــن 
ذلـــك». وأضــــاف: «إنـــه أمــر محبط، 
لــكــن مــا زالـــت أمــامــنــا ٣ مــبــاريــات، 
وأتمنى أن نقوم بما هــو مطلوب 
فـــي الأســـبـــوعـــين المـــقـــبـــلـــين». وقـــال 
ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ: «مــــواجــــهــــة نــهــائــي 
دوري الأبـــطـــال ســتــكــون مختلفة 
تماماً، وواثق بأننا سننجز الأمور 

خلالها».

غوارديولا قلل من أهمية إهدار أغويرو ركلة جزاء على «طريقة بانينكا» (رويترز)

ولفرهامبتون يقلب الطاولة على برايتون بهدف قاتل في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يعاقب أستون فيلا بثلاثية ويجدد تأجيل تتويج سيتي باللقب
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــلــــب مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
أمـــــام مضيفه  تـــأخـــره صــفــر - ١ 

أســتــون فــيــلا إلـــى فـــوز كبير 
٣ - ١ أمس الأحد في المرحلة 
الخامسة والثلاثين لبطولة 

الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم، التي شهدت أيضاً 
فوز ولفرهامبتون ٢ - ١ على 

ضــيــفــه بــــرايــــتــــون. وتــســبــب 
فوز مانشستر يونايتد إلى 
تأجيل تتويج جاره اللدود 
مانشستر سيتي باللقب هذا 

المــوســم، حــيــث ارتــفــع رصيد 
الفريق الأحــمــر إلــى ٧٠ نقطة 
في المركز الثاني، بفارق عشر 
نقاط خلف سيتي (المتصدر) 
قبل ثــلاث مراحل على نهاية 
البطولة، علماً بأن يونايتد ما 
زال يمتلك مباراة مؤجلة مع 
لــيــفــربــول. فــي المــقــابــل، توقف 
رصــيــد أســـتـــون فــيــلا عــنــد ٤٨ 
نقطة في المركز الحادي عشر.

وعـــــلـــــى مــــلــــعــــب «فـــيـــلا 
بــــــــــــــــارك»، ســـــجـــــل ثـــلاثـــيـــة 
يونايتد البرتغالي برونو 

فــرنــانــديــز فـــي الــدقــيــقــة ٥٢. 
ومــــايــــســــون غــــريــــنــــوود فــي 

الدقيقة ٥٦، والأوروغوياني 
إدينسون كافاني في الدقيقة 

الــبــوركــيــنــابــي  فــيــمــا أحــــــرز   ،٨٧
بـــيـــرتـــران تــــــراوري هــــدف أســتــون 
فــيــلا فـــي الــدقــيــقــة ٢٤. وهـــــذا هو 
الــثــانــي لتتويج سيتي  الــتــأجــيــل 
خـــلال يـــومـــين، بــعــدمــا كـــان نـــادي 
تـــتـــويـــج الأوّل  تــشــيــلــســي أرجـــــــأ 
السبت بفوز قاتل ٢ - ١ فــي عقر 
داره عــلــى مــلــعــب «الاتــــحــــاد» في 
مــبــاراة شكّلت «بــروفــة» لنهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وافتتح أستون فيلا التسجيل 
بــــعــــدمــــا مــــرر  الــــدقــــيــــقــــة ٢٤،  فـــــي 
البرازيلي دوغلاس لويز 
الـــــكـــــرة إلـــــــى تــــــــراوري 
داخل منطقة الجزاء، 
ليسدد البوركينابي 
كـــــرة قـــويـــة ســكــنــت 
شــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاك 

الـــــــحـــــــارس ديــــــــن هـــــنـــــدرســـــون، 
الـــــــشـــــــوط الأول  لـــيـــنـــتـــهـــي 
بتقدم أستون فيلا بهدف 

نظيف.
وفــــــــــــي الــــــشــــــوط 
الثاني، وبينما ظن 
الــجــمــيــع أن 
تـــــتـــــويـــــج 
السيتي 
بـــــــــــــــــــــــــــات 
مــــــــــســــــــــألــــــــــة 
دقــــــــــــائــــــــــــق، 

تــــحــــصــــل يــــونــــايــــتــــد عــــلــــى ركـــلـــة 
جـــــزاء بــعــدمــا تـــعـــرض الــفــرنــســي 
بــول بوغبا لعرقلة داخــل منطقة 
الــجــزاء، فانبرى لها فيرنانديش 

ونفذها بنجاح في الدقيقة ٥٢.
وضــــــــاعــــــــف رجـــــــــــــال المــــــــــدرب 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
الــدقــيــقــة ٥٦، بعدما  النتيجة فــي 
الــكــرة إلى  مــرر آرون وان بيساكا 
الــجــزاء،  غــريــنــوود داخــــل منطقة 
ليسدد الأخير أرضية قوية سكنت 
شباك أستون فيلا. وحاول هاري 

مـــاغـــوايـــر إضـــافـــة الــثــالــث بــعــدمــا 
الــدقــيــقــة ٥٩،  ارتــقــى لعرضية فــي 
مــــســــدداً رأســــيــــة مـــــرت إلـــــى جــــوار 
الـــقـــائـــم. وكــــاد بــعــدهــا أن يسجل 
خــطــأ فـــي مــــرمــــاه، بــعــدمــا حـــاول 
إبـــعـــاد عــرضــيــة، لــكــن هــنــدرســون 
كــــان فـــي المــــرصــــاد وأبـــعـــدهـــا إلــى 
ركــنــيــة. وفـــي الــدقــيــقــة ٦٥، أجــرى 
سولسكاير تبديله الأول، ودفــع 
بكافاني على حــســاب غرينوود. 
وكان الأوروغوياني نفسه صاحب 
رصــاصــة الــرحــمــة لأســتــون فيلا، 

عــنــدمــا أحــــرز الـــهـــدف الــثــالــث في 
الدقيقة ٨٧، حين ارتقى لعرضية 
مــن مــاركــوس راشـــفـــورد وحولها 
بـــــرأســـــه فـــــي الــــشــــبــــاك. وشـــهـــدت 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٩ عــمــلــيــة طـــــرد لأولــــي 
واتــــكــــيــــنــــز مـــــن صــــفــــوف أســــتــــون 
فــيــلا بــعــد حــصــولــه عــلــى البطاقة 
الصفراء الثانية لادعــاء السقوط 

داخل منطقة الجزاء. 
وفــي مــبــاراة أخـــرى بالمرحلة 
نـــفـــســـهـــا، مــــنــــح هـــــــدف مـــــورغـــــان 
غيبس - وايـــت المــتــأخــر انــتــصــاراً 

لولفرهامبتون ٢ - ١ على عشرة 
من لاعبي برايتون في لقاء مثير 
بـــالمـــســـابـــقـــة. وضـــــع لـــويـــس دانــــك 
برايتون في المقدمة في الدقيقة ١٣ 
حين حول تمريرة باسكال غروس 
العرضية إلى شباك الحارس روي 
باتريسيو. لكن دانك قائد برايتون 
تــــعــــرض لـــلـــطـــرد فــــي وقـــــت مــبــكــر 
بالشوط الثاني عقب عرقلة فابيو 
سيلفا المنفرد بالحارس لتنقلب 
المباراة رأساً على عقب. واستغل 
الفريق المضيف، الذي كان يبحث 

عــن أول فـــوز فــي دوري الأضــــواء 
خــلال ١٢ مواجهة ضــد برايتون، 
النقص العددي ليتعادل عبر آداما 
تــراوري في الدقيقة ٧٦ بتسديدة 
قريبة المــدى بعد تبادل للكرة مع 
ســيــلــفــا. وضــغــط ولــفــرهــامــبــتــون 
بــحــثــاً عـــن هــــدف مــتــأخــر وانـــتـــزع 
غيبس - وايت، الذي أهدر فرصة 
خــطــيــرة قــبــل دقــــائــــق، الـــفـــوز في 
الدقيقة ٩٠ بتسديدة قــويــة على 

حدود منطقة الجزاء.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، أحــــــرز 
ســاديــو ماني هدفاً بضربة رأس 
تــيــاغــو  الــــشــــوط الأول وهــــــز  فــــي 
الشباك في الدقائق الأخيرة ليفوز 
لــيــفــربــول ٢ - صــفــر بملعبه على 
ســاوثــهــامــبــتــون ويــحــافــظ فــريــق 
المدرب يورغن كلوب على آماله في 
إنهاء الموسم بالمربع الذهبي في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. وكان 
ليفربول بعيداً للغاية عن أفضل 
مـــســـتـــويـــاتـــه، وتــــدخــــل الــــحــــارس 
ألــيــســون لإنــقــاذه عــدة مـــرات. لكن 
الانـــتـــصـــار رفــــع رصـــيـــده إلــــى ٥٧ 
نــقــطــة مـــن ٣٤ مــــبــــاراة فـــي المــركــز 
السادس، بفارق ست نقاط خلف 
ليستر سيتي صاحب المركز الرابع 

وتتبقى له مباراة إضافية.
ووصف كلوب مدرب ليفربول 
الفوز «بالمهم جداً» بعدما تعادل 
فـــي مـــبـــاراتـــين مــتــتــالــيــتــين. وقـــال 
كلوب إن إنهاء الموسم في المربع 
الذهبي «ليس مستحيلاً لكن من 
الصعب تحقيقه. سنحاول ونرى 
مــا ســيــحــدث». ومـــا زال ليفربول 
بــطــلاً مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة بعد 
هزيمة مانشستر سيتي ٢ - ١ أمام 
تشيلسي، لكنه بدا بعيداً للغاية 
عن أداء الآلة التي لا تكل الذي قاده 

إلى اللقب الموسم الماضي.

فرنانديز يسجل هدف التعادل ليونايتد من ركلة جزاء (رويترز)

تحقيق «حلم ليفاندوفسكي» يرفع سقف الطموح في بايرن ميونيخ
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تحويلات المغتربين تنعش موسم «الفطر» في دمشق

مــــــع اقـــــــتـــــــراب عــــيــــد الـــفـــطـــر 
المــــــــبــــــــارك، انــــقــــلــــب المــــشــــهــــد فــي 
الأسواق السورية من حالة شلل 
شبه تام إلى حالة ازدحام وحركة 
الـــفـــجـــر...  دؤوب حــتــى ســـاعـــات 
«هـــذا المــوســم لــم نعهد مثله من 
ســـــنـــــوات»؛ يـــقـــول تـــاجـــر ألــبــســة 
فــــي ســـــوق الـــحـــمـــيـــديـــة بــدمــشــق 
«الشرق الأوســط»، مرجعاً ذلك  لـ
لأســبــاب عـــدة؛ أهمها تحويلات 
المغتربين من الخارج إلى ذويهم 
وأقاربهم بمناسبة شهر رمضان. 
وأضـــــــــاف الــــتــــاجــــر: «قــــــد شــجــع 
ذلـــك قــــرار الــحــكــومــة بــرفــع سعر 
صـــرف الـــحـــوالات لـــيـــوازي سعر 
الــســوق الـــســـوداء، وأيــضــاً زيــادة 
عـــروض التخفيضات بمناسبة 
العيد، الاستقرار النسبي لسعر 
الـــصـــرف، كــمــا أن الـــســـوريـــين لم 
الــعــام الماضي  يفرحوا بــالأعــيــاد 
بسبب الحظر جــراء تفشي وباء 
(كـــــورونـــــا)»، وتـــابـــع الـــتـــاجـــر أن 
«الانــفــراج الــذي تشهده الأســواق 
المــحــلــيــة هــو مــن فــضــائــل الشهر 
الكريم الذي تكثر فيه المساعدات 
اعــتــبــاره  والــتــبــرعــات، ولا يمكن 
انـــفـــراجـــاً حــقــيــقــيــاً؛ لأن الأزمـــــات 

المعيشية لم تشهد تحسناً».
وكـــــــــــان «مـــــــصـــــــرف ســـــوريـــــا 
المركزي» قد أصدر قراراً مع بداية 
الــحــالــي بتعديل  شــهــر رمـــضـــان 
نـــشـــرة «المـــــصـــــارف والــــصــــرافــــة» 

لـــيـــعـــادل ســعــر شـــــراء الـــحـــوالات 
الواردة من الخارج، سعر الصرف 
في السوق السوداء، بعدما كان 
١٢٥٠ لــلــدولار الــواحــد هــو سعر 
الــصــرف الرسمي الــثــابــت، وذلــك 
بغية جذب الحوالات الخارجية 
مـــن الأقـــنـــيـــة غــيــر الــشــرعــيــة إلــى 
أقـــنـــيـــة الـــنـــظـــام لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي... وذلــــــك بــعــد 
تـــــدهـــــور غــــيــــر مــــســــبــــوق بــســعــر 
صـــرف الــلــيــرة فــي مــــارس (آذار) 
المــــاضــــي؛ حــيــث تــــجــــاوزت قيمة 

لــيــرة  الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي ٤٧٠٠ 
إلــــى ٣٧٠٠ في  لــيــعــود  ســــوريــــة، 
أبريل (نيسان) الماضي، وليستقر 
مطلع مــايــو (أيــــار) الــحــالــي عند 
عتبة ٣٠٠٠ ليرة، وذلك بعد اتخاذ 
حزمة إجراءات مصرفية في إطار 
الــصــرف لتشجيع  توحيد سعر 
الحوالات الخارجية وتقدر بـ١٠ 
ملايين دولار يومياً تزيد خلال 

شهر رمضان.
بــائــع ملبوسات في  ويــقــول 
ســــــوق الــــحــــمــــرا وســــــط دمـــشـــق: 

«الموسم يبدأ عادة بعد انتصاف 
شهر رمضان، كنا ننتظر الموسم، 
ولكن لم نتوقع أن يكون الإقبال 
الــشــراء بهذا الحجم، فمنذ  على 
بـــدايـــة الـــعـــام عــانــيــنــا مـــن ركـــود 
قاتل. كثير من المحلات المؤجرة 
أغلقت لعدم القدرة على تغطية 
نـــفـــقـــات فــتــحــهــا. حـــركـــة الـــشـــراء 
مــفــاجــئــة، لــكــن إذا حــســبــت وفــق 
العملة المحلية فحجم ما أبيعه 
يــــومــــيــــاً مــــنــــذ بـــــــدء المـــــوســـــم بــين 
المليون والـــ٧٠٠ ألف ليرة، بينما 

المــوســم المــاضــي لــم أبــع ربــع هذه 
لــكــن إذا حسبتها وفقاً  الــقــيــمــة، 
ــــلــــدولار فـــهـــي لا تـــتـــجـــاوز ٣٠٠  ل
يـــومـــيـــاً، وبـــالمـــقـــارنـــة مــع  دولار 
مــواســم ســنــوات اشــتــداد الحرب 
والــقــذائــف فقد كنت أبيع يومياً 
بما بين ٣٠٠ و٥٠٠ ألف؛ أي نحو 

ألف دولار يومياً».
بــــائــــع آخــــــر أكــــــد أن مـــوســـم 
رمضان هو موسم بيع الغذائيات 
والمـــلـــبـــوســـات والأحـــــذيـــــة، «فــهــو 
مــــوســــم لـــتـــصـــريـــف الــــــراكــــــد مــن 

الـــبـــضـــائـــع، لـــهـــذا تـــجـــد أســـعـــاراً 
تناسب أوســع شــرائــح؛ بــدءاً من 
الــبــضــائــع الــشــعــبــيــة الــرخــيــصــة، 
الـــجـــودة  الــبــضــائــع ذات  وحـــتـــى 
الـــعـــالـــيـــة، وجــمــيــعــهــا مــطــلــوب. 
الناس تدخر للعيد، إلا إنه خارج 
هذه الاحتياجات لا تزال الأسواق 
راكــــــدة»، ويــلــفــت إلـــى أن أســـواق 
الــحــمــرا والــصــالــحــيــة والــشــعــلان 
والــــجــــســــر الأبـــــيـــــض وعــــرنــــوس 
والــقــصــاع والــحــمــيــديــة والمــيــدان 
وبــاب مــصــلــى... وغــيــرهــا، تفتح 

بعد الإفطار عند الساعة الثامنة 
والنصف، وتبقى حتى الصباح 
مــضــاءة والأقـــدام تتزاحم، وكــأن 
ســــوريــــا كـــلـــهـــا نــــزلــــت لــتــتــســوق 
وتــتــنــزه، بينما خـــارج الأســـواق 
إلــى ضيع  تتحول أحياء دمشق 
فــيــهــا». ساعات  معتمة لا حــيــاة 
تــقــنــين الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى حــالــهــا، 
وأزمـــــة الــبــنــزيــن مــســتــمــرة. وهــو 
أكـــده ســائــق تاكسي بالقول:  مــا 
«أمضي معظم وقتي في انتظار 
رسالة البنزين لأحصل على ٢٠ 

ليتراً أعمل بها، وبعدما تنتهي 
أعــــــــود لــــلانــــتــــظــــار»، ويـــضـــيـــف: 
«الازدحـــــام شجعني عــلــى شــراء 
بنزين بالسعر الحر كي لا أفوت 
الموسم... بعد العيد ما في حلو، 

وسنعود للركود».
مــــع بـــــدء المـــصـــلـــين الـــخـــروج 
من صلاة التراويح بعد الإفطار، 
تــبــدأ زرافــــــات الــنــســاء والأطـــفـــال 
بالتوجه إلى الأسواق لتكتظ بهم 
الأرصفة والمحال والمقاهي، فيما 
تغزو الشوارع بسطات السكاكر 
والــــحــــلــــويــــات الـــرمـــضـــانـــيـــة إلـــى 
جانب بسطات الألعاب والألبسة 
المــــضــــاءة بــــألــــوان الــــعــــيــــد... «أم 
نــادر» التي تصطحب شقيقتها 
وزوجـــــــــات أبـــنـــائـــهـــا وأطـــفـــالـــهـــن 
إلــــــى ســــــوق رمـــــضـــــان الـــخـــيـــريـــة 
الــتــي افتتحتها وزارة الأوقـــاف 
بدمشق وقررت تمديدها إلى ما 
بعد العيد نظراً للإقبال الشديد، 
تــضــحــك مـــن قــلــبــهــا وهــــي تــدعــو 
المــغــتــرب بــدولــة خليجية  لابنها 
وأحفادها المغتربين في أوروبا: 
«الله يحميهم، لولاهم ما عرفنا 
العيد..... عيد الفطر الماضي ما 
طلعنا من البيت بسبب الحظر، 
عــيّــدنــا بالبيجامة والــشــحــاطــة، 
وبعيد الأضحى ما عيّدنا؛ توفى 
(كورونا).  ـ بـ ـ أي زوجها  الحاج 
هذا العيد قلنا نريد نعيّد مهما 
حـــــصـــــل، والـــــحـــــمـــــد لــــلــــه انـــجـــبـــر 
خاطرنا، الله يجبر بخاطر بلادنا 

وولادنا وكل خاطر مكسور».

فلسطينيون يؤدون صلاة التراويح في «مسجد السيد هاشم» في غزة (د.ب.أ)

عرض للدراويش في مدينة صيدا جنوب لبنان (أ.ف.ب)

صلاة فجر السابع والعشرين من رمضان في«مسجد فاطمة» بالكويت (أ.ف.ب)

رمضانيات
R A M A D A N

بائع سوري ينتظر زبائنه بأحد الأسواق (أ.ف.ب) سوريون يتسوقون للعيد بسوق في دمشق (أ.ف.ب)

الاثنين ٢٠٢١/٥/١٠

بيض ملفوف بالجمبري وفلافل محشوة بالبسطرمة

ابتكارات جديدة تدخل قائمة السحور المصرية
القاهرة: إيمان مبروك

إن لم يحالفك الحظ بزيارة 
القاهرة خلال شهر رمضان، فأنت 
لـــم تــعــرف الأجـــــواء الــرمــضــانــيــة 
بعد؛ ما يميز المحروسة أنها لا 
تهدأ من الإفطار حتى السحور، 
تضج بــالــحــيــاة، الأنــــوار فــي كل 
الــــــشــــــوارع، بــــل والأزقــــــــــة، وكــمــا 
تــتــنــوع مــظــاهــر الــبــهــجــة تتعدد 
الأطباق والأكلات، لكن الشعبي 
منها يتصدر، ليس على سفرة 
الإفــــطــــار فــحــســب، بـــل الــســحــور 

الذي بات له طقوس خاصة.
قــــبــــل أعـــــــــــوام قـــــريـــــبـــــة، كــــان 
السحور المصري لا يُقدم سوى 
فـــــي قـــلـــب الـــــقـــــاهـــــرة، وتـــحـــديـــداً 
الــحــســين، وهــنــاك تــرى  بمنطقة 
وتستنشق هواءً مُشبعاً برائحة 
الــفــول الــطــازج المُجهز فــي القِدر 
التقليدية، والفلافل التي تفوح 
مـــنـــهـــا رائـــــحـــــة حــــشــــوة الــبــصــل 
والتوابل والكزبرة، وبعد وجبة 
مصرية أصيلة، فملاذك صحن 
مـــن الــــزبــــادي المُــجــهــز فـــي فــخــار 

على طريقة المرأة المصرية.
رغـــــــم روعـــــــــة المــــشــــهــــد، فــــإن 
الحديث عــن السحور فــي ٢٠٢١ 
لا يمكن أن يقف عند حدود قلب 
الــقــاهــرة، بينما أطــــراف المدينة 
وضـــــعـــــت لمـــســـتـــهـــا، بــثــقــافــتــهــا 
ومعاييرها الاجتماعية الأكثر 
عــصــريــة، فانطلقت مطاعم لها 
طــابــع مــصــري، بــدايــة مــن الاســم 

وصولاً إلى قائمة الطعام.
ويـــبـــدو أن «كـــــورونـــــا» كــان 
تميمة الحظ، بعد أن بات التواجد 
فــي مكان مــزدحــم مــخــاطــرة، من 
هــنــا انتعشت مــطــاعــم السحور 
الـــبـــعـــيـــدة عــــن الـــــزحـــــام، ولأنـــهـــا 
تــجــارب شــابــة، جـــاءت أفــكــارهــا 
طـــازجـــة، فــتــحــول الــســحــور إلــى 
«تقاليع» تلعب على وتر التغيير 
وحــب التجربة، فظهرت أطباق 
«الــبــيــض بالجمبري» و«الــفــول 
بـــالـــكـــبـــدة الاســـــكـــــنـــــدرانـــــي»، بــل 
وجابت الأطباق مواقع التواصل 
الاجتماعي، لتظن للوهلة الأولى 
أنها محاول دعائية للإعلان عن 
مطعم جديدة، لكن بعد أن ذهبت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» إلــــى مطعم 
الــســحــور  «وح وح» تــأكــدنــا أن 
في مصر قرر أن يكسر القوالب 
ويـــضـــع اتــجــاهــاً عــصــريــاً قــــادراً 
على منافسة المطاعم التقليدية.

يـــــــقـــــــول إمــــــــام 

الدسوقي، مدير مطعم «وح وح» 
بمنطقة التجمع الخامس بشرق 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الـــقـــاهـــرة، لــــ
«فــكــرة المــطــعــم تــقــوم عــلــى سمة 
التوليفات العصرية في تجهيز 
الــوجــبــات؛ لــذلــك كـــان للسحور 

نصيب من هذا التطوير».
وعـــــن أغــــــرب الأكـــــــلات الــتــي 
يـــقـــدمـــهـــا المــــطــــعــــم، يــــقــــول إمـــــام 
«الــــبــــيــــض الأومــــلــــيــــت المـــلـــفـــوف 
بــحــشــوة الــجــمــبــري الــســوتــيــه، 
هــو فــي الأصــل 
طــــــــــــبــــــــــــق 

فرنسي، ربما يكون غريباً على 
المتذوق المصري، لا سيما على 
السحور، لكن المطعم يقوم في 
الأســـاس على التجربة وتقديم 
الأطباق الفريدة، فهي وسيلتنا 

للمنافسة».
البيض بالجمبري، لم يكن 
الطبق الوحيد غير المألوف في 
قــائــمــة الـــســـحـــور، بــيــنــمــا هــنــاك 
طــبــق الــفــول بــالــســجــق الــشــرقــي 
أو الـــكـــبـــدة، مـــع حــبــات الــفــلافــل 
المــحــشــوة بــكــل الأصـــنـــاف، فمن 
يـــمـــيـــل إلـــــى المـــطـــبـــخ الــتــقــلــيــدي 
سيجد أمــامــه الفلافل المحشوة 
بـــالـــبـــصـــل والـــــتـــــوابـــــل، أمــــــا مــن 
يبحث عن التميز سيجد الفلافل 
المصرية بلمسة إيطالية متمثلة 
في رشة من الجبن الموتزاريلا.
رواد  فــــعــــل  رد  وعــــــــن 
المــــطــــعــــم عــــلــــى الأصــــنــــاف 
المــبــتــكــرة الـــتـــي يــقــدمــهــا، 
يقول إمام «الأكــل اختراع 
وفــكــر وتـــطـــور، لــيــس أدل 
على ذلك من إقبال الزبون 
عــــلــــى تــــجــــربــــة الأصـــــنـــــاف 
الـــجـــديـــدة»، ويـــــردف «هــــذا لا 
يــعــنــي أن طــبــق الـــفـــول مـــع زيــت 
الــــزيــــتــــون والـــلـــيـــمـــون اخـــتـــفـــى، 

بينما يميل الزبون إلى المزج».

الابتكار لا يعني المبالغة في 
الأسعار، هكذا يرى مدير مطعم 
«وح وح»، ويــقــول «صــحــيــح أن 
المــطــعــم فـــي الـــقـــاهـــرة الــجــديــدة، 
لكننا مطعم يــقــدم نفسه تحت 
شــعــار (الــشــعــبــي) وهــنــا نعني 
الانـــــتـــــشـــــار، ولــــــن يـــتـــحـــقـــق ذلـــك 
إلا بــتــقــديــم الأصـــنـــاف المــبــتــكــرة 
بأسعار في متناول اليد، سحور 
فاخر لدينا لا يكلف ٤ أشخاص 
أكثر من ١٥٠ جنيهاً (١٠ دولارات 

أميركية).
ومــن محاولة شابة ضجت 
لها مواقع التواصل الاجتماعي، 
إلــــى المـــطـــاعـــم الـــفـــاخـــرة الـــتـــي لا 
يــدخــلــهــا ســـوى المــنــتــمــين لعلية 
الــــــقــــــوم، بـــــل وبــــحــــجــــز مـــســـبـــق، 
انتقلت «الشرق الأوسط» لتعرف 
إلى أين وصل السحور في مصر.
بـــاب مطعم «بلكونة»  عــلــى 
الذي تمتلكه الإعلامية المصرية 
بــســمــة وهــــبــــة، اصــطــفــفــنــا أمــــلاً 
الــحــصــول على مقعد، فهذا  فــي 
النموذج لا يمثل الطبقة المترفة 
فحسب، بينما كانت له حادثة 
شهيرة منذ عامين، حين شارك 
أحــــد زبـــائـــنـــه فــــاتــــورة الــحــســاب 
الـــبـــاهـــظـــة، واشـــتـــهـــر وقــتــهــا ما 
«الـــبـــيـــض المــــدحــــرج»  يُــــعــــرف بــــ

(بـــيـــض مـــســـلـــوق ثــــم يُـــقـــلـــى فــي 
الـــزبـــد)، وصــــارت ضــجــة بسبب 
الأسعار المبالغ فيها، على الرغم 
مـــن أن مـــا يــقــدمــه المــطــعــم على 
الــســحــور يــمــكــن أن تــجــده على 
أي عــربــة فـــي شـــــوارع الــقــاهــرة. 
لــكــن «رب ضـــارة نــافــعــة»، فهذه 
الــــحــــادثــــة ســـاهـــمـــت فــــي شــهــرة 
المـــطـــعـــم وهـــــو مــــا دفـــــع الـــزبـــائـــن 
للاصطفاف في انتظار السماح 
لــــهــــم بـــــالـــــدخـــــول والاســــتــــمــــتــــاع 
بـــوجـــبـــة ســـحـــور فــــاخــــرة وســـط 
أجــواء رمضانية لا تختلف عن 

مطاعم الحسين وغيرها.
وعن وجبة السحور، يطلعنا 
هــشــام وهـــبـــة، الــعــضــو المــنــتــدب 
للشركة السعودية لإدارة مطاعم 
«بلكونة»، وعضو مجلس إدارة 
غرفة المنشآت السياحية، ويقول 
«الشرق الأوســط»، «المصريون  لـ
لا يــعــرفــون الــنــوم خـــلال الشهر 
الــفــضــيــل، فــمــن الإفـــطـــار وحــتــى 
الــســحــور وهـــم بــانــتــظــار أجـــواء 
مـــن الــبــهــجــة والاحـــتـــفـــال، ليس 
مـــن خـــلال الأنـــــوار والـــديـــكـــورات 
الــــتــــي تـــعـــد لـــغـــة صــــامــــتــــة، لــكــن 
بــالــغــة الــتــأثــيــر، بينما مــا يُــقــدم 
لــــهــــم، وخــــاصــــة عـــلـــى الـــســـحـــور 
بــالمــذاق الشهي  يجب أن يتميز 

والابتكار».
ويضيف «صحيح أننا نقدم 
الأشكال التقليدية من السحور 
المـــكـــون مـــن الـــفـــول بــكــل أشــكــالــه 
والــــفــــلافــــل والــــبــــيــــض وشــــرائــــح 
الـــــجـــــبن المــــصــــاحــــبــــة لمـــكـــعـــبـــات 
الطماطم، لكن نضع لمساتنا في 
الـــجـــودة والابــتــكــار، قــدمــنــا هــذا 
الــعــام عــلــى ســبــيــل المــثــال فلافل 
عــــلــــى شــــكــــل أصـــــابـــــع مـــحـــشـــوة 
بالبسطرمة، وهــي وصفة ربما 
نــتــمــيــز بــهــا عـــن بــقــيــة المــطــاعــم، 
فضلاً عن تقديم الزبادي المجهز 
يــــدويــــاً لإضــــفــــاء أجـــــــواء الــبــيــت 

المصري».
لا تعتمد المطاعم في مصر 
عــلــى قــائــمــة الأطــــبــــاق فــحــســب، 
بينما ثمة أجواء تحمل رسائل 
للعين واللاوعي، فحتى المطاعم 
الـــفـــاخـــرة مـــثـــلاً تـــقـــدم الأرجــيــلــة 
التي اعتدنا رؤيتها في القاهرة 
عـــلـــى المــــقــــاهــــي، ويــــقــــول وهــبــة 
«الـــــســـــاعـــــات مـــــن الإفــــــطــــــار إلـــى 
السحور هي متنفس الصائمين؛ 
لذلك، لا مانع من تقديم الأرجيلة 
والمــشــروبــات الرمضانية حتى 
يـــأتـــي وقـــــت الـــســـحـــور وتـــخـــرج 
الأطــبــاق الشهية، وبــين المبتكر 
والــــتــــقــــلــــيــــدي يــــجــــد كــــــل زبــــــون 
إلــــى  الـــــحـــــاجـــــة  ضـــــالـــــتـــــه، دون 
اســتــقــلال ســيــارتــه حــتــى وســط 
القاهرة، بينما يمكن أن يستمتع 

بعيداً عن الزحام».
الـــوبـــاء  صــحــيــح أن وضـــــع 
فـــــي مـــصـــر مــــحــــمــــوم، لا ســيــمــا 
الثالثة  بعد الإعــلان عن الموجة 
التي تتصاعد بــلا هـــوادة، لكن 
المطاعم تحتضن زبائنها وسط 
إجــراءات احترازية جــادة، يدلل 
عــلــى ذلـــك وهــبــه قــائــلاً «المــطــعــم 
أبــوابــه للزبائن، لكن طبق  فتح 

شروط وزارة الصحة».

ابتكارات جديدة في عالم الطهي على مائدة رمضان

 جذابة من حيث الشكل ولذيذة من حيث المذاق

دمشق: «الشرق الأوسط»
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أكد أن «نتفليكس» اشترت حقوق عرضه بـ ٥ لغات

جمال سنان:  «للموت» أخرج العملاق من داخل النجم اللبناني
بيروت: فيفيان حداد

عــلــى وقــــع شـــارتـــه المــوســيــقــيــة 
«أوقـــات» دخــل فريق عمل المسلسل 
الرمضاني «لــلــمــوت» قــاعــة المؤتمر 
الــصــحــافــي الــــذي دعـــت إلــيــه شــركــة 
«إيـــغـــل فــيــلــمــز» فـــي فــنــدق هيلتون 
الـــبـــيـــروتـــي. وعـــلـــى الـــتـــوالـــي نــزلــت 
مـــاغـــي بــــو غـــصـــن ودانـــيـــيـــلا رحــمــة 
ومــعــهــمــا بـــاقـــي أبـــطـــال الــعــمــل، من 
باسم مغنية ومحمد الأحمد وخالد 
القيش وأحمد الزين وروزي الخولي 
وغيرهم، سلالم درج البهو الرئيسي 
الــحــار قوبل  للفندق. وبالتصفيق 
نجوم العمل، وفي مقدمهم صاحب 
الشركة المنتجة للعمل جمال سنان، 
فـــقـــطـــعـــوا قــــالــــب الــــحــــلــــوى مــعــلــنــين 

انتهاء تصوير المسلسل.
وجـــــــــاء هـــــــذا المــــؤتــــمــــر لـــيـــكـــون 
بمثابة لمة رمضانية خجولة، نسبة 
إلى حفلات سحور، اعتادت الشركة 
المذكورة إقامتها في الأعوام السابقة 

بمناسبة الشهر الفضيل.
مـــســـلـــســـل «لــــــلــــــمــــــوت»، الــــــذي 
يــتــصــدر بــنــســب مــشــاهــدتــه قائمة 
الأعمال الدرامية الرمضانية على 
منصة «شاهد» الإلكترونية، كان 
لا يــــــزال يـــجـــري إكــــمــــال تــصــويــره 
لــغــايــة مـــســـاء الــجــمــعــة المـــاضـــي ٧ 
الــحــالــي. وبمناسبة  (أيـــــار)  مــايــو 
انتهاء تصويره لبّى أهل الصحافة 
والإعـــــــــلام دعـــــــوة «إيــــغــــل فــيــلــمــز» 
للالتقاء بنجومه. ولوحظ الاهتمام 
الكبير من الصحافيين والإعلاميين 
بمواهب جديدة برزت في المسلسل 
كــتــالــين أبـــو رجــيــلــي الــتــي تجسد 
شخصية الفتاة الشحاذة، وريان 
حركة التي تقدم دور ابنة داليدا 

رحمة (لميس).
وفي حديث مع جريدة «الشرق 
الأوسط» اعتبر صاحب شركة «إيغل 
فــيــلــمــز» جـــمـــال ســـنـــان أنّ مسلسل 
«للموت»، لم يكسر النمطية الدرامية 
اللبنانية، بل العربية كافة. ويتابع: 
«لقد حقق نجاحا كاسحاً حتى على 
الصعيد العالمي، بحيث إنه يتصدر 
نسب المشاهدة على قائمة الأعمال 

الــــدرامــــيــــة الـــرمـــضـــانـــيـــة المـــعـــروضـــة 
على منصة (شاهد). وبالتالي فإن 
العمل حقق نجاها مبهراً في بلاد 
الانتشار. وتميز المسلسل في الشهر 
الــكــريــم، دفـــع بــمــنــصــة (نتفليكس) 
الــعــالمــيــة إلــــى شـــــراء حـــقـــوق عــرضــه 
ودبلجته إلى ٥ لغات مختلفة. وهذا 
الأمر يشير بوضوح إلى أنّ (للموت) 
لم يمر مــرور الــكــرام، وهــو استطاع 
مــنــافــســة أعـــمـــال رمــضــانــيــة عــربــيــة 

كثيفة أخرى وتفوق عليها».
ويــشــيــد جـــمـــال ســـنـــان بــنــجــوم 
الــعــمــل، لا ســيــمــا الــلــبــنــانــيــين منهم 
ويــــقــــول فــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــه: «لــقــد 
استطاع هذا العمل إخراج العملاق 
اللبناني. فأظهر  مــن أعــمــاق النجم 
قدراته التمثيلية التي نفتخر بها. 
فأبهرنا وكــان هــؤلاء الممثلين خير 
ســفــيــر لـــلـــبـــنـــان، الــــــذي لا يــمــكــن أن 
الــطــلــيــعــي عــلــى  يــتــخــلــى عــــن دوره 
الــســاحــة الفنية والــرمــضــانــيــة معاً. 
ويــعــلــق: «لــقــد كــــان رهـــانـــي صــائــبــاً 
عندما قررنا إكمال تصوير العمل 
رغـــــم عـــقـــبـــات جـــمـــة واجـــهـــتـــنـــا وفـــي 
مــقــدمــهــا تــطــبــيــق الإقـــفـــال الـــتـــام في 

البلاد بسبب الجائحة. وأنــا فخور 
بـــالـــخـــيـــارات الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا فــيــمــا 
يخص المسلسل والمتعلقة بأسماء 
نجومه وكاتبته ومخرجه. فالأصداء 
الإيــجــابــيــة الــتــي لا يـــزال يحصدها 
منذ بدء عرض حلقاته الأولى حتى 
الـــيـــوم، هـــو أكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى حسن 
خــيــاراتــنــا وتــفــاعــل المــشــاهــد معها 

عربياً وعالمياً».
الـــذي لعبه فيليب  الــــدور  وعـــن 
أسمر في تنفيذ «للموت» ووضعه 
عــلــى ســكــة الأعـــمـــال الــعــالمــيــة يــقــول: 
«لقد أحدث الفرق في نمط الإخراج 
وتقديم الصورة التي تليق بالشاشة 
العربية. ولكن لا يمكننا أن ننسى 
الــذي شاركوا  أيضاً قــدرات النجوم 
(في أو بي)  في العمل، وكذلك فريق الـ
لــه وهــو مــا جعل (للموت)  المساعد 

عملاً متكاملاً».
وهل اختياراتك هذه للمسلسل 
التي يغلب عليها العنصر اللبناني 
كان مخططاً له من قبلك لتقديم هدية 
قــيــمــة لــلــبــنــان فــي الــشــهــر الفضيل؟ 
يــــــرد فـــــي مــــعــــرض حــــديــــثــــه: «نـــحـــن 
دائــمــاً رغـــم كــل الــوجــع الـــذي يعاني 

منه لبنان، لم نتخلَ عنه. فهذا هو 
بلدنا ومسقط رأسنا وجذورنا ولن 
نتخلى عنه وهو في عز محنته حتى 
لــو راحــت حالته نحو الأســـوأ. فأنا 
أتــمــســك بلبنان فــي جميع حــالاتــه. 
حتى أنــي أنــتــج أعــمــالاً عربية على 
أرضــــــــه، وهــــــذا الأمــــــر مـــطـــلـــوب مــنــا 
كلبنانيين نفتخر ببلدنا ونسانده 
في عــزّ أزمــاتــه. فليس المطلوب منا 
أن ندعم لبنان وهو في أوج حركته 
وازدهاره، بل أيضاً وهو يعاني من 
مشكلات كثيرة. فكما هــو معروف 
لدينا في الشركة مكاتب تتوزع على 
مختلف بلدان الكرة الأرضية، وكان 
في استطاعتنا تصوير مسلسلاتنا 
خارج لبنان. ولكننا نحرص دائماً 
على إبراز الوجه الإيجابي والجميل 
لــلــبــنــان. فــلــقــد كــنــا عــلــى درايـــــة بـــأنّ 
ســـكـــريـــبـــت «لـــــلـــــمـــــوت» كـــــــان رائــــعــــاً 
وحــبــكــتــه مــمــتــازة. وإصـــرارنـــا على 
تصويره فــي لبنان جــاء عــن سابق 
تصميم، ولكننا لم نتوقع أن يحقق 
كــل هــذا النجاح وأن يجتاح العالم 
بنسب مشاهدته إلى حدّ كبير، التي 

«تسونامي». أشبهها بـ
وتستعد شركة «إيغل فيلمز» 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل لــــتــــصــــويــــر عــــــــدد مــن 
المسلسلات الجديدة وبينها «أسوار 
المـــاضـــي» مـــع المـــخـــرج عــلــي الــعــلــي. 
ويحكي قصة مستوحاة من حكايات 
حقيقية تجري خلف قضبان سجون 
الــنــســاء. وكــذلــك انتهت الــشــركــة من 
تصوير مسلسل «أمنيزيا» وهو من 
إخراج رودني حداد وتأليف دكتور 
حنين عمر. ويلعب بطولته باقة من 
نجوم الشاشة العربية وبينهم حمد 
أشكناني وفاطمة الصفي وكــارول 
عــبــود وإيــلــي مــتــري وخــتــام اللحام 

وسينتيا كرم وغيرهم.
وعما إذا بدأ التحضير لموسم 
رمضان ٢٠٢٢ يوضح: «لدينا متسع 
مـــن الـــوقـــت لأخـــذ الــــقــــرارات الــلازمــة 
حول موضوعات مسلسلات رمضان 
المـــقـــبـــل. وحـــتـــى ذلـــــك الــــوقــــت فــإنــنــا 
منشغلين في تنفيذ نحو ١٠ أعمال 
درامية، وبينها ما سيجري عرضه 

عبر المنصات الإلكترونية قريباً».

 صورة تذكارية تجمع فريق عمل مسلسل «للموت» بمناسبة انتهاء تصويره 

تماسك خطوط المسلسل المصري حوّل انتقادات البداية إلى إشادات

«حقائق موجعة» «الطاووس»... دراما إنسانية تصدم المجتمع بـ
القاهرة: نادية عبد الحليم

بعد إثارته موجة من الانتقادات 
والــســجــالات فــي بــدايــة عــرضــه خــلال 
شهر رمضان الحالي، تمكن مسلسل 
«الطاووس» بفضل تماسك خطوطه 
الدرامية ووضوح هدفه، من تحويل 
تلك الانتقادات إلى إشادات، بالتزامن 
مــع إعـــلان المــجــلــس المــصــري لتنظيم 
الإعلام عن حفظ التحقيق مع صناع 

المسلسل بعد تلقيه شكاوى ضده.
وسط كل هذه الأزمــات المتتالية 
كــــان المــســلــســل يــمــضــي قـــدمـــاً لــجــذب 
المــزيــد مــن المــشــاهــديــن الــذيــن ربــطــوا 
فـــــي الــــبــــدايــــة بـــــين أحـــــداثـــــه وقــضــيــة 
«الـــفـــيـــرمـــونـــت» الـــشـــهـــيـــرة، والمــتــهــم 
فــيــهــا عـــدد مـــن أبـــنـــاء رجــــال الأعــمــال 
«اغــتــصــاب فــتــاة داخــل  والمــشــاهــيــر بـــ
فندق شهير»، وهو ما تبرأ منه صناع 

العمل.
تـــجـــاوز الأزمـــــــات الـــتـــي مـــر بها 
العمل، لم يكن سهلاً، لتمتعه برؤية 
درامية مميزة منصهرة في المشكلات 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــتـــــي بــــات 
الــجــمــهــور المـــصـــري يــنــتــظــر عــرضــهــا 
بشغف، وهــو مــا نجح المسلسل في 
تقديمه عــبــر نــص متماسك وحبكة 
مُحكمة تتمتع بمجموعة من الخطوط 
الــدرامــيــة المتناسقة والمــتــوازنــة، عبر 
إبــــراز الــفــجــوة بــين الــطــبــقــة الــكــادحــة 
بعمق «معاناتها وتعدد صرخاتها»، 
وطبقة الثراء السريع بكل «أخطائها 

وغطرستها»، وفق تصور العمل.
ويــــــروي مــســلــســل «الــــطــــاووس» 
- ســـيـــنـــاريـــو وحـــــــوار كـــريـــم الـــدلـــيـــل، 
وإخـــــراج رؤوف عــبــد الــعــزيــز - قصة 
أمنية (سهر الصايغ) الفتاة البسيطة 
التي توجهت للعمل في إحدى القرى 
فـــإذا بها  السياحية لإعــالــة أســرتــهــا، 
تــتــعــرض لاغـــتـــصـــاب جــمــاعــي تحت 
تــأثــيــر مـــــادة مـــخـــدرة عــلــى يـــد ثــلاثــة 
شــبــان مــن أســر واســعــة الــنــفــوذ، وتم 
تــصــويــر عــمــلــيــة الاغـــتـــصـــاب، وبثها 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ونـــــــــال الـــــــحـــــــادث اهـــــتـــــمـــــام مـــحـــامـــي 
التعويضات كمال الأســطــول (جمال 
سليمان)، الذي تبنى القضية محاولاً 
إعــــادة حــق الــفــتــاة بــمــســانــدة جــارتــه 
«ماتيلدا» (سميحة أيوب)، والمحامي 

«توفيق» (يوسف الأسدي).
ورغم ذلك يتجاوز المسلسل كونه 
عملاً درامياً يناقش قضية إنسانية 
اجتماعية، بل يتخطى فكرة الدفاع 
عــن المـــرآة وحقوقها إلــى مــا هــو أكثر 
عمقاً وشمولية، إذ إنه ينتصر للقيم 

والأخــلاق بقوة متصدياً للتابوهات 
الــــجــــامــــدة والــــــــــرؤى المـــــتـــــوارثـــــة عــبــر 
الأجـــيـــال «بــعــنــايــة وإخـــــلاص» تــجــاه 
بعض القضايا، متحدياً فكرة «الخط 
الأحــمــر» نحو موضوعات باتت في 
أمــــــس الـــحـــاجـــة إلــــــى تـــجـــديـــد الــفــكــر 
نــحــوهــا، ومــجــابــهــة نـــظـــرة المــجــتــمــع 
لــلــفــتــاة المــغــتــصــبــة وكـــأنـــهـــا جــانــيــة 

وليست مجنياً عليها.
الــــفــــنــــان المـــــصـــــري، جــــمــــال عــبــد 
الناصر الذي يجسد دور «المستشار 
المكلوم على مــوت ابنه ضمن سياق 
«الشرق الأوسط»: «لا  العمل»، يقول لـ
يتصدى العمل للاغتصاب وحسب، 

فـــبـــجـــانـــب ذلـــــــك يــــتــــعــــرض لــقــضــايــا 
أخـــرى قــد تــكــون هــي مــا تـــؤدي إلــيــه، 
وفـــي مقدمتها ســـوء تــربــيــة الأبــنــاء، 
والنظرة الدونية من جانب أصحاب 
الثراء السريع وكأنهم (الطاووس) في 
تفاخرهم تجاه طبقة البسطاء، والتي 
تــصــل إلـــى حــد تــصــورهــم مشروعية 
اغـــتـــصـــابـــهـــم لأحــــــــلام هــــــذه الــطــبــقــة 

ومستقبلها بلا رحمة».
فـــــي خـــضـــم تـــــنـــــاول هــــــذا الــفــكــر 
لـــم يــقــع المــســلــســل فـــي خــطــأ الـــدرامـــا 
الخطابية التي تتقمص دور «المصلح 
الاجـــتـــمـــاعـــي» فــقــد جـــــاءت الأحـــــداث 
مُغلفة  المتصاعدة بتعقل ومنطقية 

بــــالإحــــســــاس بـــالـــجـــمـــال والـــســـلاســـة 
المشاهد  مما جعل  والنوستالجيا، 
ـــــعـــــودة إلــــــــى زمــــــــن الـــفـــن  يــــشــــعــــر بـــــال
الــتــمــثــيــلــي  الـــجـــمـــيـــل، حـــيـــث الأداء 
الهادئ والصادق الخالي من التصنع 
والمبالغة فــي الاحــتــفــاء بالمظهر إلى 
حد أن سهر الصايغ تكاد تظهر طوال 

المسلسل بالإطلالة نفسها.
كـــان المتلقي قــد تــوقــع هــذا  وإذا 
الأداء التمثيلي المختلف منها ومن 
فنانين بحجم سميحة أيوب وموهبة 
فـــؤاد سليم  جــمــال سليمان، وأحــمــد 
وجــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر، وهـــبـــة عــبــد 
الغني وغيرهم، فإنه قد يكون فوجئ 
بأداء مجموعة من الممثلين الشباب، 
لا سيما يوسف الأســـدي الــذي أثنى 
رواد السوشيال ميديا على تجسيده 
الــحــيــاة بعد في  دور مــحــام لــم تفلح 
إصــابــة نــقــائــه بـــأي شـــوائـــب. ويــقــول 
«الشرق الأوسط»: «شعرت  الأسدي لـ
بقلق شديد عندما اختارني المخرج 
الـــدور  رؤوف عــبــد الــعــزيــز لأداء هـــذا 
(المصيدة)، بما  الــذي يمكن وصفه بـ
يمكن أن يثيره من انتقادات، فهناك 
(شعرة) تفصل ما بين ظهور (توفيق) 
كشخصية كارتونية تدعو للسخرية 
مــــفــــرط فــي  (لــــحــــم ودم)  وشـــــــاب مــــن 
النقاء». مشيراً إلى أنه شعر بالرعب 
في البداية لوقوفه أمام (سيدة المسرح 
الـــعـــربـــي) والمــــبــــدع جـــمـــال ســلــيــمــان، 
لـــكـــنـــهـــمـــا ســــــانــــــداه خـــــــلال عـــمـــلـــيـــات 
الـــتـــصـــويـــر بـــالإضـــافـــة إلـــــى المـــخـــرج. 
موضحا: «قدمت مزيجاً بين أكثر من 
شخص التقيت به في الواقع حتى في 
تسريحة الشعر والبيجامة الكستور 

وأسلوب الكلام والابتسامة».
هذا «الصدق الفني» امتد بدوره، 
إلى الصورة البصرية، إذ نجح المخرج 
فـــي صــنــع حـــالـــة تــعــبــيــريــة مــتــكــامــلــة 
مــســتــنــداً إلـــى بــنــاء مُــحــكــم للمشاهد 
واحتفاء واع بالتفاصيل التي وظفها 
(الجمال المفقود)  لـ لبث فكرة الحنين 
والمنشود بما يتضمنه مــن انتصار 
للقيم، إلى حد رفض أمنية للشهادة 
الزور أو أي حيل حتى لو أدى ذلك إلى 

صعوبة استرداها لحقها.
المــــشــــاهــــد يــســتــمــد  المــــدهــــش أن 
جانباً مُعتبراً من متعته من الموسيقى 
التصويرية و«مفردات» الديكور التي 
صممها المهندس رامــي قــدري حيث 
دفء البيوت الأصيلة في المدينة التي 
تـــدور فيها الأحـــداث «الإســكــنــدريــة»، 
بـــطـــرازهـــا الـــعـــربـــي الأنــــيــــق المــمــتــزج 
بـــلـــمـــســـات مــــن كـــلاســـيـــكـــيـــات الـــطـــرز 

الأوروبية.

الفنان السوري جمال سليمان في لقطة من العمل

أبطال العمل في لقطة جماعية )فيسبوك)

ميليندا أعربت عن رغبتها في العيش بمنزل أصغر حجماً

من سيحصل على قصر «زاندو ٢» لعائلة غيتس؟

نيويورك: فاليريا سافرونوفا*

الــذي يقدح فيه خبراء الأعمال  في الوقت 
الخيرية، والتمويل، والتكنولوجيا، والصحة 
الــعــالمــيــة، زنــــاد فــكــرهــم لــلــتــنــبــؤ بــمــا يــمــكــن أن 
يعنيه طلاق ميليندا وبيل غيتس على أعمالهم 
وصناعاتهم، هناك فئة أخرى يشغلها تساؤل 
مختلف تماماً: مــن ســوف يحصل على قصر 
الواجهة البحرية المطل على بحيرة كبيرة في 
ضــواحــي مــديــنــة ســيــاتــل فــي ولايـــة واشــنــطــن، 
والــذي تُقدر قيمته بما يربو على ١٣١ مليون 
الـــجـــمـــهـــور مــن  يــتــمــكــن  دولار؟ وهــــــل ســــــوف 
الحصول على نظرة خاطفة للمنزل الفاخر من 

الداخل في خاتمة المطاف؟
وكـــــان الــــزوجــــان، الــــلــــذان تـــقـــدر ثــروتــهــمــا 
لـــبـــيـــانـــات  بـــنـــحـــو ١٢٤ مـــلـــيـــار دولار، وفــــقــــاً 
مجلة «فـــوربـــس»، قــد أعــلــنــا انفصالهما عبر 
بــيــان مــشــتــرك جـــرى نــشــره عــلــى صفحاتهما 
الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي. وأفــــــادت مــؤســســة بيل 
وميليندا غيتس، والزوجان رئيسان مشاركان 
لها، بأن المؤسسة لن تشهد أي تغييرات تُذكر 

في هيكلها التنظيمي.
الـــــذي تبلغ  غــيــر أن مــنــزلــهــمــا المـــشـــتـــرك، 
مساحته الإجمالية ٦٦ ألف قدم مربع، والذي 
يطل على بحيرة واشنطن في مدينة سياتل 
هـــو قــصــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً، حــيــث إن المــجــمــع 
السكني الــفــاخــر ومــتــرامــي الأطــــراف - والــذي 
اشـــتـــمـــل، فـــي وقــــت نــشــر مــقــالــة مـــن صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» بــشــأنــه فـــي عــــام ١٩٩٥، 
على منتجع صحي، ومسبح يبلغ طوله ٦٠ 
قــدمــاً، وصــالــة مخصصة للألعاب الرياضية 
مكسوة جدرانها بالحجارة المجلوبة من قمة 
جبل في شمال غربي المحيط الهادي، وغرفة 
مخصصة لمنصة القفز المستمر، بالإضافة إلى 
جدول مائي لسباحة أسماك السلمون العادي، 
والسلمون المرقط، وغير ذلك من أنواع الأسماك 
طلق عليه اسم قصر «زاندو ٢» 

ُ
الأخرى - قد أ

المــســتــمــد مــن كــتــاب الــســيــرة الــذاتــيــة الــخــاص 
ببيل غيتس. (تشير لفظة «زاندو» إلى الملكية 
الــتــي تنتمي إلى  الفخمة الكبيرة والــفــاخــرة 
قطب الأعمال الكبير في فيلم بعنوان «سيتيزن 
كين» من إنتاج عام ١٩٤١. ويشير اسم «زاندو 
٢» إلى الابتكارات التكنولوجية الخاصة ببيل 

غيتس نفسه).
كان جُل تفاصيل مجمع الواجهة البحرية 
السكني الخاص بعائلة غيتس محل تحفظ، 
وربما سرية، بصورة غير مسبوقة - لدرجة أن 
جولة واحدة في ذلك المجمع السكني الخاص 
للغاية قد عُقد لأجلها مزاد علني لصالح إحدى 
الجمعيات الخيرية في عام ٢٠٠٩ وبلغت قيمة 
الــجــولــة نــحــو ٣٥ ألـــف دولار أمــيــركــي فــي تلك 
الأثناء، وذلك وفقاً لموقع «TechCrunch» المعني 
بأخبار عالم التكنولوجيا. ومن المعروف أن آل 
غيتس يمتلكون قطعاً مــتــعــددة مــن الأراضـــي 
المــجــاورة والمحيطة بالمجمع السكني  الأخــرى 
الـــرئـــيـــســـي، وذلـــــك وفـــقـــاً لــلــســجــلات الــعــقــاريــة 
الــرســمــيــة، ومـــن ثـــم، فـــإن مــجــرد المــشــي بــجــوار 
المجمع في محاولة لالتقاط نظرة خاطفة على 
أي شـــيء فــي الـــداخـــل هــو أمـــر غــيــر وارد على 

الإطلاق.
ولكن، سُمح ذات مــرة لأحــد المتدربين في 
شركة «مايكروسوفت» العملاقة بالدخول إلى 
المجمع السكني الكبير لعائلة غيتس في عام 
٢٠٠٧، كما سُمح له بالكتابة عن تلك الزيارة 
الـــنـــادرة عــلــى مــدونــة الــشــركــة. ووفــقــاً لمــا رواه 
الــرجــل فقد قــال: «إن المــنــزل مبني مــن الخشب 
البرتقالي، ورمال شاطئ البحيرة مستوردة من 
جزر هاواي، والخشب من الفصيلة الصنوبرية 
المــعــروفــة بــاســم دوغـــــلاس فــيــر، غــيــر أن مــكــان 
اســتــيــراد رمـــال الــشــاطــئ غــيــر مــعــروف لأحـــد». 
(واستطرد المتدرب قائلاً في المدونة: «إن المشي 
على درب بيل غيتس في المجمع هو أشبه ما 
إلــى حديقة جوراسيك لحقبة  يكون بالدخول 
الديناصورات المنقرضة، إن المناظر الطبيعية 
هناك بالغة الجمال والــروعــة والبهاء لدرجة 

تذهب بالعقول»).
ومـــن الــتــفــاصــيــل الأخـــــرى المــعــروفــة حــول 
ذلك المجمع السكني أنه قد جرى تقسيمه إلى 
عدة أجنحة مطلة على تلة يبلغ ارتفاعها ١٧٠ 
قدماً، وهي من تصميم المهندسين المعماريين 
البارعين جيمس كاتلر وبيتر بوهلين. وكانت 
شركة بوهلين هي المسؤولة لاحقاً عن تصميم 
الــقــابــع فــي الــجــادة  مكعب شــركــة أبـــل الشهير 
الخامسة من مدينة نيويورك. وكانت ميليندا 
غيتس قد صرحت في وقت سابق بأن القصر 
الكبير كــان سبباً فــي أزمـــة شخصية صغيرة 

ألمت بها.
كان غيتس يواصل العمل بالفعل على بناء 

منزل أحلامه قبل زواجــه من ميليندا في عام 
١٩٩٤. غير أن أعمال التشييد والبناء قد توقفت 
عندما وصلت ميليندا إلى الموقع. إذ كان المكان 
عبارة عن «حلم العريس وكابوس العروس»، 
تماماً كما جاء في مقالة حول شخصية غيتس 
نشرتها مجلة «فــورتــشــن» الأميركية فــي عام 
٢٠٠٨، لا سيما في ظل وجود كثير ثم كثير من 
الــعــرض فائقة التقنية  البرمجيات وشــاشــات 
الــتــي تعمل على إضــفــاء شــعــور كأنها تعيش 

بالفعل داخل لعبة فيديو حية ومباشرة.
(بعد مرور عقد من الزمان، لم تفارق نظرة 
الأســى وجه ميليندا غيتس، تماماً كما كانت 
في أول الأمر، وقالت عن ذلك: «حتى أوضح لكم 
الأمــر، كان المنزل في طور البناء قبل وصولي 
إلـــى المــوقــع، غــيــر أنــنــي أتــحــمــل المــســؤولــيــة عن 
ذلـــــك»، عــلــى نــحــو مـــا صـــرحـــت بـــه فـــي مــقــابــلــة 

صحيفة «نيويورك تايمز» لعام ٢٠١٩).
وبعد مرور ستة شهور من المناقشات حول 
ما إذا كان ينبغي إلغاء مشروع بناء المنزل من 
قـــررت غيتس إضــفــاء لمستها الخاصة  عــدمــه، 
من خلال إدخال تفضيلاتها على المبنى أثناء 
أعمال البناء - وأصرت على تحويل المكان إلى 
منزل للعائلة، وليس مجرد نموذج تكنولوجي 
منفرد لا مثيل له. ولبلوغ هذه الغاية، استعانت 
بمصمم الديكورات الداخلية تيري ديسبونت، 
الـــذي كــان يمثل العقلية الإبــداعــيــة وراء  وهــو 
أعــمــال تــرمــيــم الــديــكــورات الــداخــلــيــة الشهيرة 
من شاكلة بالم كــورت في فندق بــلازا بمدينة 

نيويورك وفندق ريتز بباريس.
ورغــــم ذلــــك، قــــدم غــيــتــس تــعــهــدات كــبــيــرة 
بشأن الإمكانات التكنولوجية للمنزل الجديد 
في كتابه المعنون «الطريق إلى الأمام» المنشور 
فـــي عـــام ١٩٩٥. ووصــــف فـــي الــكــتــاب تــصــوره 
ورؤيــــتــــه لمـــنـــزل حـــديـــث وذكــــــي، حــيــث يحصل 
الــضــيــوف عــلــى شـــــارات لــلــتــواصــل مـــع أجــهــزة 
الاستشعار المتناثرة في جميع أرجــاء المنزل. 
وأثـــنـــاء انــتــقــالــهــم عــبــر مــخــتــلــف غــــرف المــنــزل، 
تــضــيء الأنــــوار أو تنطفئ، وتعمل الموسيقى 
أو تتوقف، مــع تكيف درجـــات الــحــرارة حسب 
الــضــيــوف بــصــورة تلقائية تماماً.  أفــضــلــيــات 
وليس من الواضح ما إذا كانت تلك الخطط قد 

فذت بالفعل من عدمه.
ُ
ن

وهناك جانب آخر من رؤية غيتس لمنزله 
إلــى شاشات  تتمثل في تحويل جــدران المنزل 
فــيــديــو كــبــيــرة، حــيــث يــكــون قــــادراً عــلــى عــرض 
الأعــمــال الفنية الرقمية. وشــرع غيتس، أثناء 
أعمال بناء المنزل، في الاستحواذ على الحقوق 
الإلكترونية للقطع والأعمال الفنية ذات الشهرة 
العالمية من مختلف المتاحف، على غرار المعرض 
ــــــك مــــن خـــــلال شــركــة  الـــوطـــنـــي فــــي لــــنــــدن، وذل
مخصصة لهذه الأغــراض تسمى «إنتراكتيف 

هوم سيستمز - أنظمة المنزل التفاعلية».
كانت عمليات الاستحواذ على الحقوق 
الــتــقــنــيــة جــــــزءاً مــــن تـــجـــربـــة أخــــــرى لـــريـــادة 
الأعمال: إذ تصور غيتس أنه في المستقبل، 
سوف يتمكن الأشخاص من تزيين وزخرفة 
منازلهم بالأعمال الفنية الرقمية تماماً على 
الـــذي كــان يــحــاول تنفيذه فــي منزله  النحو 
الــخــاص. غــيــر أنـــه مــمــا يــؤســف لــه أن رؤيــتــه 
تــلــك لــم تــــؤتِ ثــمــارهــا المــنــتــظــرة (إذ تحولت 
شـــركـــة «إنـــتـــراكـــتـــيـــف هـــــوم ســيــســتــمــز» إلـــى 
«كوربيس»، وهو أرشيف غزير من التصوير 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، والــــــذي بــــاع شــعــبــة الــصــور 
والتراخيص الخاصة به إلى إحدى الشركات 

الصينية في وقت لاحق).
ربـــمـــا يــفــكــر غــيــتــس فــــي الآونـــــــة الـــراهـــنـــة 
إلــى التزامه السابق بتصميم وبناء  بالعودة 
منزله الذكي (على الرغم من أن تلك الفكرة قد 
لا تشكل تحدياً قائماً بذاته بالنسبة إليه اليوم، 
بــاتــت مــوجــودة  لا سيما أن الأجــهــزة المتصلة 

ومنتشرة في كل مكان من حولنا).
وقــــــد أعــــربــــت غـــيـــتـــس مـــــؤخـــــراً، أنــــــه عــلــى 
الرغم من التغييرات التي أدخلتها على منزل 
الــزوجــين، فإنها تساورها الشكوك والمخاوف 
بــشــأن مــواصــلــة الــعــيــش والاســـتـــمـــرار فــي ذلــك 
المــكــان. وقــد صــرحــت لصحيفة «الــتــايــمــز» في 
مــقــابــلــة مــن عـــام ٢٠١٩: «لـــن يــكــون لــديــنــا هــذا 
المنزل لكي نعيش فيه إلى الأبد، وإنني لأتطلع 
فعلاً إلى اليوم الذي أتمكن أنا وبيل من العيش 
في منزل لا تتجاوز مساحته ١٥٠٠ قدم مربع 

فحسب».
* خدمة «نيويورك تايمز»

قصر «زاندو٢» تصل قيمته 
إلى ١٣٤ مليون دولار (نيويورك تايمز)

بيل وميليندا غيتس أعلنا طلاقهما 
بعد ٢٧ سنة من الزواج (رويترز)

تجاوز الأزمات 
التي مر بها العمل 

لم يكن سهلا
لتمتعه برؤية 
درامية مميزة 
منصهرة في 

المشكلات الحقيقية 
للمجتمع التي بات 
الجمهور المصري 
ينتظر عرضها 

بشغف

,

,

مسلسل 
«للموت» الذي 
يتصدر بنسب 
مشاهدته قائمة 
الأعمال الدرامية 
الرمضانية على 
منصة «شاهد» 
الإلكترونية كان 

إكمال تصويره لا 
يزال جارياً لغاية 

مساء الجمعة 
الماضي

,

,



القاهرة: فتحية الدخاخني

بـــدعـــوة نــشــرهــا عــلــى صفحته 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» اســـــتـــــطـــــاع المــــــواطــــــن 
الأمــيــركــي داســــتن فــيــتــالــي، تحقيق 
حلم والــدتــه التي تكافح السرطان، 
ويصحبها هي وعائلته المكونة من 
١٤ فرداً إلى القاهرة لزيارة الأهرامات، 
وبــين قــدمــي تمثال أبــو الــهــول وقف 
داســـتن، أمــس الأحـــد، بــجــوار والدته 
الــتــي تــجــلــس عــلــى كــرســي مــتــحــرك، 
وقـــال عبر مقطع فيديو منشور له 
على «فيسبوك» خلال الزيارة: «هذا 
مذهل... الشعب المصري طيب وكريم 
جــداً، ونحن ســعــداء بوجودنا هنا، 
ووالدتي متأثرة جداً بكم الترحيب 
الــذي وجــدتــه خــلال الــزيــارة»، وسط 
تــأكــيــد والـــدتـــه عــلــى كــلامــه بقولها 

«نعم».
وتحلم غلوريا (٥٦ سنة) منذ 
طفولتها بزيارة الأهرامات، لكنها لم 
تتمكن من تحقيق هذا الحلم، وعند 
تشخيص إصابتها بالسرطان، قرر 
ابنها داستن، (٢٦ سنة)، الذي عادة 
مــا يصف نفسه بأنه «ابــن أمـــه»، أن 
يصطحبها في رحلة أخيرة ويحقق 
حلمها بزيارة الأهرامات مع جميع 
أفراد العائلة الـ١٤. فهو مستعد لأن 
يــأخــذ والــدتــه للقمر لــو طلبت ذلــك، 
وفــقــاً لــتــصــريــحــاتــه لــقــنــاة «ســـي بي 
إس» في نهاية مارس (آذار) الماضي.
لكن داســتن الــذي يعمل مدرساً 
للمرحلة الإعــداديــة بــإحــدى مــدارس 
لــم يكن يملك  فيلادلفيا الأمــيــركــيــة، 
تـــكـــالـــيـــف الــــرحــــلــــة، لــــذلــــك فـــكـــر فــي 
طريقة لجمع المـــال الـــلازم، وبـــدأ في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي فــي إعـــداد 
الــســانــدويــتــشــات فـــي مــطــبــخ منزله 
وبــيــعــهــا لـــلأصـــدقـــاء والأقــــــــارب، مع 
الــــتــــرويــــج لمــــشــــروعــــه عـــبـــر حــســابــه 
الــشــخــصــي عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، ولــم 
يـــكـــن داســـــــتن يـــعـــلـــم كـــيـــف ســتــســيــر 
حملته، وإلــى متى ستستمر، ورغم 
أنـــه اســتــطــاع بــيــع ٩٤ ســانــدويــتــشــاً 
في يوم واحد فإنه كان ما زال بعيداً 
جداً عن هدفه، حتى وإن كان إعداد 
هذا الكم من الشطائر في يوم واحد 
كــثــيــر جـــداً عــلــى إمــكــانــيــات مطبخه 
الـــــصـــــغـــــيـــــر؛ بــــحــــســــب تــــصــــريــــحــــات 
إنــكــوايــر الأمــيــركــيــة، في  نشرتها ذا 

مارس الماضي.
لكن داستن استمر في المحاولة 
ودعــــــا الــــنــــاس عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى 
«فيسبوك» في مارس الماضي لشراء 
الــشــطــائــر الــتــي يــعــدهــا، وقــــال: «إذا 
كنت مهتماً بدعم محاولتي لتحقيق 
حلم والدتي التي تكافح السرطان، 
يمكنك ذلك بشراء شطائر اللحم أو 
الدجاج بالجبن، مع البطاطس مقلية 

بـ١٥ دولاراً».
وســـــرعـــــان مــــا انـــتـــشـــرت دعــــوة 
داســتن على «فيسبوك»، وتناقلتها 
وســـائـــل الإعــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة، لــتــبــدأ 
الـــــســـــيـــــارات فـــــي الاصــــطــــفــــاف أمـــــام 
منزله لشراء الساندويتشات، ومع 
زيــادة الطلبات عرضت أحد عربات 

تــقــديــم الــوجــبــات، مــســاعــدة داســـتن، 
واصطفت أمــام منزله لمساعدته في 
صــنــع الــشــطــائــر وبــيــعــهــا لــطــوابــيــر 
الــتــي جـــاءت للمساعدة،  المــواطــنــين 
ويــقــول داســــتن فــي حــــواره مــع قناة 
«ســــي بـــي إس» إن «الـــزبـــائـــن كــانــت 
تـــشـــتـــري الـــشـــطـــائـــر وتــــقــــول لــــي خــذ 
والدتك لمصر، استمر في المحاولة»، 
ليجمع داستن خلال ستة أسابيع ١٨ 

ألف دولار.
في مصر لم يكن الأمر مختلفاً، 
فــفــور انــتــشــار قــصــة داســـــتن، وحــلــم 
والــــدتــــه بــــزيــــارة الأهـــــرامـــــات، بـــدأت 
الــجــهــات المــعــنــيــة الــتــنــســيــق لإتــمــام 
الــــزيــــارة، وإعـــــداد بــرنــامــج سياحي 
مـــتـــنـــوع لـــــه ولـــــوالـــــدتـــــه والـــعـــائـــلـــة، 
وتواصلت تنسيقية شباب الأحزاب 
والــســيــاســيــين المــصــريــين مــع داســتن 
لترتيب الــزيــارة، وقـــال حـــازم هــلال، 
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ عـــــضـــــو الــــتــــنــــســــيــــقــــيــــة، ل
الــتــنــســيــقــيــة  الأوســــــــط» إن «شــــبــــاب 
تفاعلوا مــع مــنــشــورات داســـتن على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وقرروا 

الـــتـــواصـــل مـــعـــه، وبـــالـــفـــعـــل تــــم ذلـــك 
وتبين أن داستن كان قد حجز رحلته 
مـــع الــعــائــلــة إلــــى الـــقـــاهـــرة، فــقــررنــا 
مساعدتهم في ترتيب جميع الأمور 
الــلــوجــيــســتــيــة المــتــعــلــقــة بــالــرحــلــة، 
مــن فــتــح صــالــة كــبــار الــــزوار بمطار 
الـــقـــاهـــرة، إلـــى الــتــنــســيــق الإعـــلامـــي، 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم فــــي الـــتـــرجـــمـــة خـــلال 
الــرحــلــة»، حيث مــن المــقــرر أن يوجد 
ممثلو التنسيقية مع عائلة غلوريا 

طوال أيام زيارتهم لمصر.
ووصــــلــــت غـــلـــوريـــا إلـــــى مــطــار 
القاهرة، صباح السبت، لتجد وفداً 
رسمياً في استقبالها برئاسة أحمد 
يــوســف، الرئيس التنفيذي للهيئة 
المصرية العامة للتنشيط السياحي، 
وقال يوسف، في بيان صحافي، إن 
«هذه الزيارة تحمل بين طياتها بعداً 
إنسانياً، وتعكس شكلاً من أشكال 
الولع بالحضارة المصرية القديمة، 
ومــا تحمله مصر مــن سحر خاص 
في نفوس الكثيرين الذين يرغبون 
الزيارة إليها،  بزيارتها، بل وتكرار 
وهــــو مـــا جــعــلــهــا ضــمــن وجــهــاتــهــم 
الــســيــاحــيــة المــفــضــلــة حـــول الــعــالــم»، 
مؤكداً تقديم كل التسهيلات لغلوريا 
وعائلتها في رحلتها التي تستغرق 
أســـبـــوعـــاً، تــــــزور فــيــهــا أهـــــم المــعــالــم 
السياحية والأثــريــة فــي محافظتي 

القاهرة وجنوب سيناء.
وبدأت الجولة السياحية بزيارة 
الأهـــــرامـــــات، لــيــتــحــقــق حــلــم طــفــولــة 
غلوريا، وسط سعادة داستن وجميع 
الــحــلــم، رغم  أفـــراد العائلة بتحقيق 
العقبات المالية، وتداعيات جائحة 
«كــــوفــــيــــد - ١٩». وظــــــــــروف مــــرض 
غلوريا، ويقول هلال الذي رافق هو 
وزميلته ناريمان خالد عائلة داستن 
في زيارتهم للهرم، إن «العائلة كانت 
سعيدة جــداً، وأعربت عن امتنانها 
لــلــحــفــاوة الـــتـــي اســتــقــبــلــوا بــهــا في 
مصر، خصوصاً أن وزيــر السياحة 
والآثـــار المصري كــان في استقبالها 
فــي منطقة الأهــرامــات»، مشيراً إلى 
أنه من «المقرر أن تزور غلوريا اليوم 
الاثنين المتحف المصري بالتحرير».

> عـــــادل بـــن عــبــد الــرحــمــن الــعــســومــي، 
رئيس البرلمان العربي، التقى بالأمين العام 
للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجنج، 
وذلـــك بمقر الــبــرلمــان بــالــقــاهــرة. حيث جرى 
خلال اللقاء استعراض تطوير العلاقات بين 
الاتحاد البرلماني والبرلمان العربي والتفاهم 

حول العديد من الموضوعات التي 
تهم البرلمانيين العرب والشعوب 
الــعــربــيــة وعــلــى رأســهــا عمليات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب والــــتــــطــــرف 
الـــعـــنـــيـــف وعــــمــــلــــيــــات مـــكـــافـــحـــة 
خـــطـــاب الــكــراهــيــة المــتــنــامــي في 
أوروبا ضد الإسلام وضد العرب 
وموضوعات المساواة بين المرأة 

في المنطقة العربية.
يـــــوســـــف  بــــــنــــــت  > ســـــــــــــــارة 
الأمـــــــــــــــيـــــــــــــــري، وزيـــــــــــــــــــــــرة دولــــــــــــة 
للتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، 
ألقت بياناً عبر الاتصال المرئي، 
بمنتدى الأمــم المتحدة السنوي 
السادس للعلوم والتكنولوجيا 
والابــتــكــار، حيث حثت المجتمع 
الـــدولـــي عــلــى مــعــالــجــة الــثــغــرات 
ـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى الــــعــــلــــوم  فـــــــي ال
والتكنولوجيا من أجــل تحسين 
جــــــــودة ورفـــــاهـــــيـــــة الــــحــــيــــاة فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وشــــددت 
على قدرة العلم في التقريب بين 
الناس وإيجاد الحلول للقضايا 
المــعــقــدة، وأوضــحــت كيفية قيام 
دولــة الإمـــارات بتشكيل نظامها 
الـــعـــلـــمـــي والــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، مــع 
التركيز بشكلٍ أساسي على تغير 
المناخ، والرعاية الصحية، والأمن 

الغذائي والمائي.
> حــــافــــظ إبـــــراهـــــيـــــم، وزيـــــر 

الثروة الحيوانية بدولة السودان، تفقد أول 
من أمــس، معهد بحوث الصحة الحيوانية 
والأمــصــال واللقاحات البيطرية بالقاهرة، 
واستمع للمهام والاختصاصات والخدمات 
الـــتـــي يــقــدمــهــا المـــعـــهـــد والــــــــدور المــجــتــمــعــي 
وخاصة حماية الثروة الحيوانية والداجنة 
والسمكية من الأمراض الوبائية، بما يساهم 
فــــي تـــوفـــيـــر غــــــذاء صـــحـــي وآمــــــن لــلــمــواطــن 

وتحقيق الأمـــن الــغــذائــي فــي مــصــر. وأشــاد 
الـــوزيـــر بــالــتــجــهــيــزات الــحــديــثــة بــالمــعــامــل، 
والتي تعد على أحدث مستوى، مؤكداً صقل 
مـــهـــارات الــبــاحــثــين وتــدريــبــهــم عــلــى أحـــدث 
الوسائل العلمية الحديثة، ضمن التعاون 

المثمر بين البلدين.
> دونالد بلوم، سفير 
الولايات المتحدة الأميركية 
لـــــدى تــــونــــس، الـــتـــقـــى أول 
من أمــس، برئيسة الحزب 
الــــدســــتــــوري الــــحــــر عــبــيــر 
مــــوســــى، بـــالمـــقـــر المــــركــــزي 
للحزب، حيث تناولا سبل 
الــعــلاقــات التونسية  دعـــم 
الأميركية، وجــدد السفير 
اللقاء التأكيد على  خــلال 
الــعــلاقــات الثنائية  مــتــانــة 
الـــــتـــــي تــــجــــمــــع الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة وتــــونــــس وعــلــى 
المـــتـــواصـــل للنمو  دعــمــهــا 
الاقتصادي والازدهــار في 

تونس.
> مبارك بن سالم بن 
عــلــى الــــزكــــوانــــي، الــســفــيــر 
الـــعـــمـــانـــي، ســـلـــم أول مــن 
اعــــتــــمــــاده  أوراق  أمـــــــــس، 
سفيراً غير مقيم للسلطنة 
لدى جمهورية زيمبابوي، 
إلـــــى الـــرئـــيـــس إيـــمـــرســـون 
مـــــــنـــــــانـــــــجـــــــاجـــــــوا رئـــــيـــــس 
جـــمـــهـــوريـــة زيـــمـــبـــابـــوي، 
فـــي مــديــنــة هـــــراري، ونــقــل 
الـــســـفـــيـــر خـــــــلال المـــقـــابـــلـــة 
تحيات وتمنيات السلطان 
بـــن طــــارق للرئيس  هــيــثــم 
بــــدوام الــصــحــة والــســعــادة 

ولــلــشــعــب الـــزيـــمـــبـــابـــوي المـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 
والازدهار. من جانبه، حمل الرئيس السفير 
نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى السلطان 
وللشعب العماني بدوام التطور والرقي في 

ظل قيادته الحكيمة.
>  كامل الوزير، وزير النقل المصري، تفقد 
أول من أمس، عدداً من المشروعات الخدمية 
التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، بدأت 

الـــزيـــارة بــعــرض تــقــديــمــي مــن رئــيــس هيئة 
ميناء الإسكندرية استعرض خلاله الموقف 
الــتــنــفــيــذي لـــعـــدد مـــن المـــشـــروعـــات الـــجـــاري 
تنفيذها، وأكد الوزير اطمئنانه على اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير 
والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية، 
وأضاف أن كل المواني البحرية 
المـــصـــريـــة تــعــمــل عــلــى مـــــدار ٢٤ 
ساعة، وأنه تابع انتظام أعمال 
الشحن والتفريغ وحركة السفن 
والبضائع بميناء الإسكندرية.

> إيفان فائق جابرو، وزيرة 
الــهــجــرة والمــهــجــريــن بــالــعــراق، 
زارت أول من أمــس، محافظتي 
ميسان وذي قار برفقة بطريرك 
أنطاكيا للسريان الكاثوليك في 
العالم مــار أغناطيوس يوسف 
الثالث، ووفد ضم عدداً من رجال 
الــديــن المسيحيين مــن مختلف 
مـــحـــافـــظـــات الـــــعـــــراق، حـــيـــث تــم 
الـــتـــعـــرف عــلــى واقـــــع الــتــعــايــش 
السلمي بين الأديان في محافظة 
مـــيـــســـان، واســـتـــمـــعـــت الــــوزيــــرة 
والبطريك إلى شرح حول واقع 
المسيحيين في المحافظة، كما تم 
زيارة بيت النبي إبراهيم عليه 
الــســلام فــي مــديــنــة أور الأثــريــة 
قـــار، كما أقيمت  بمحافظة ذي 

احتفالية لاستقبال البطريك.
> رودي درامــــونــــد، سفير 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة لـــــدى مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، أشـــاد أول مــن أمــس، 
الــتــي نظمتها وزارة  بــالــزيــارة 
الداخلية لعدد من الدبلوماسيين 
وممثلي المنظمات الدولية، إلى 
مـــركـــز الإصــــــلاح والــتــأهــيــل في 
قرية جو، وقال السفير إنه سُرّ بالزيارة التي 
رافـــق فيها عـــدداً مــن الــســفــراء، مضيفاً: «تم 
إطلاعنا على مرفقٍ يدار بشكل جيد وتقدم 
فــيــه الــرعــايــة الــصــحــيــة الــوافــيــة وإجــــــراءات 
الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، 
معرباً عن دعمه لتوجه المملكة في مواصلة 
إصـــلاح الــنــظــام الــقــضــائــي ونــظــام الإصـــلاح 

والتأهيل.

سارة بنت يوسف 
الأميري
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حافظ إبراهيم

V A R I E T Y

سوف يلتقي الجمهور العربي مع أول أيام عيد 
الفطر على مائدة مسرحية «مدرسة المشاغبين»، التي 
صارت طقساً مرتبطاً ببهجة هذا اليوم، مثل الحلوى 

وملابس العيد الجديدة.
هذه المرة سنرى المسرحية ملونة على قناة (إم بي 
سي). منذ إعلان الخبر، وهناك ترقب ما، وتخوف ما.

هل تقديم عمل ملون رقمياً من تراثنا الفني القديم 
يعني اعتداءً على التاريخ، أم حفظاً له؟ هل تم مسح 
الفيلم أو الأغنية القديمة المصورة بتقنية (الأبيض 
والأسود) أم إنها لا تزال محفوظة في الأرشيف، ومن 
يــريــد أن يستمتع بــالمــاضــي، فسيجده بعد لحظات 

بين أصابعه.
شاهدنا مؤخراً أكثر من حفل عُرضت فيه أغنيات 
لــكــوكــب الــشــرق أم كــلــثــوم بتقنية (الــهــولــوغــرام) في 
«قصر عابدين» بالقاهرة، وقبلها في مدينة (العُلا) 
بالمملكة العربية السعودية، وهي تقنية أكثر حداثة، 
كأنها تستعيد أم كلثوم مجسدة على خشبة المسرح، 
بينما تستمع إلــى صوتها وهــي تغني (لسه فاكر) 

و(أنت عمري) و(سيرة الحب).
لم يؤثر ذلك بالسلب على جمهور (الست)؛ على 
العكس، أضاف جمهوراً آخر (جيناته) تفاعلت أكثر 
مع التقنيات العصرية! كما أن قطاعاً من جيل الكبار، 
لا ننكر أيضاً أن لديهم شغفاً لرؤية أم كلثوم في أحدث 

إطلالة عصرية.
الــعــلــم لـــن يــتــوقــف عـــن مــنــحــنــا كـــل يــــوم الــجــديــد 
والمـــخـــتـــلـــف؛ تــنــتــشــر عـــلـــى (الــــيــــوتــــيــــوب) أفـــــــلام مــن 
الأربعينات والخمسينات تم تلوينها رقمياً، بعد أن 
صــارت هــذه التقنية متوفرة وبالمجان، فما المشكلة 

إذن؟
قرأت أن جمعية (أبناء الفنانين) في مصر، أعلنت 
رفضها الفكرة، ولا أدري كيف وبــأي حــق، ثــم؛ وهذا 
هو الأهــم... هل ابن الفنان يمثل بالضرورة الفنان؟ 
تخيل مثلاً أن ابــن أحــد الفنانين، قــال إن الفن حــرام، 
وطالب بحرق أعمال والده أو منعها من التداول، فهل 

نستجيب له؟
لــم يتبق مــن صــنــاع (مــدرســة المــشــاغــبــين) سوى 
عدد قليل جداً من المبدعين، أمثال عادل إمام وسهير 
البابلي، متعهما الله بالصحة والعافية، ولم يصدر 
عــن أي منهما رأي ضــد تجربة التلوين، فمن يملك 

إذن حق الرفض؟
الدنيا تتسع لكل الأفــكــار والأنــمــاط والتجارب، 
الأمــزجــة متعددة، مــا هــو مستهجن فقط هــو العبث 
بالتاريخ، بينما التلوين يعني إضافة نسخة أخرى 

للزمن القادم، قادرة على الحياة.
عدد من أغنيات أم كلثوم القديمة، التي سُجلت 
للتلفزيون المصري في بداية إرساله مطلع الستينات، 
لم نستطع إنقاذها؛ لأن المسؤول وقتها لم يــدرك أن 
للشريط عمراً افتراضياً بعدها يتحلل، وهكذا فقدنا 

على الأقل نصف ثروتنا (الكلثومية).
التقنية الــحــديــثــة هــي الــجــنــاح الــثــانــي لــلإبــداع، 
وهكذا يتم في العالم أجمع تلوين مئات من الأفلام 
والمسرحيات والأغــانــي القديمة، ورغــم ذلــك، فإنه لن 
تمحى أبــداً مــن الــذاكــرة (الأبــيــض والأســــود)، سيظل 
الأرشيف محتفظاً بها، كما أن بعض الأعمال الدرامية 
يلجأ صُناعها إلى استخدام تقنية التصوير بالأبيض 
والأسود، لأنها تستعيد سحر الزمن القديم، إلا إنها 
تظل الاستثناء، الذي يؤكد أن تلوين تراثنا القديم، 

هو عنوان هذا الزمن.
قـــبـــل نـــصـــف قــــــرن ســـــألـــــتْ ســـهـــيـــر الـــبـــابـــلـــي فــي 
(المشاغبين) عــادل إمــام: ما هو المنطق؟ فتلعثم، ولم 
يعثر على إجــابــة. أظنها لو سألته الآن فسيؤكد أن 

التلوين هو المنطق.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تلوين {مدرسة المشاغبين} 
لا يعني تزييفها!

الآثار العراقية 
تحت رحمة رمال الصحراء

حملت زيارة البابا فرنسيس 
الــتــاريــخــيــة لــلــعــراق الأمــــل فــي أن 
تــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام تـــوافـــد أفــــواج 
من السياح لزيارة معالمه الأثرية 
وبــيــنــهــا «الأقــــيــــصــــر»، وهـــــي مــن 
أقدم كنائس العالم، إلا أن التغيّر 
البيئي والإهمال في بلد لا يكاد 
يــخــرج مــن أزمـــة حــتــى يــدخــل في 
غـــيـــرهـــا، يـــجـــعـــلان هـــــذه الــكــنــوز 

عُرضة للضياع.
فكنيسة الأقيصر التي تعود 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٥٠٠ ســنــة وتــقــع 
فــي صــحــراء قــضــاء عــين تــمــر في 
كــربــلاء، إلــى الجنوب مــن بغداد، 
 

َ
شــبــه مــنــهــارة الـــيـــوم، إذ لـــم تــبــق

منها سوى جدران متهاوية، فيما 
طمرت أرضها رمال الصحراء.

ـــب الآثـــــــــار زاهـــــد 
ّ
وقــــــــال مـــنـــق

مـــــحـــــمـــــد، لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــتــي  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «الــــعــــوامــــل 
أدت لــلــوصــول إلـــى هـــذه المــرحــلــة 
هــــي الــــظــــروف الــبــيــئــيــة واتـــخـــاذ 
المــنــطــقــة معسكر رمــايــة فــي عهد 
نــظــام صـــدام حــســين»، بــالإضــافــة 
إلـــى «عـــدم وجـــود صــيــانــة دوريـــة 

للكنيسة».
وأوضــــح قــائــمــقــام عــين تمر، 
رائـــــد فـــضـــال، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أن «الــصــيــانــة تحتاج 
إلــــــى أمـــــــــوال طــــائــــلــــة». وأضـــــــاف: 
قــلــيــلــة (...) ولا  «مــخــصــصــاتــنــا 
نستطيع بالتالي إجـــراء صيانة 

أو بحث عن المعالم التاريخية».
لكنّ المعالم السياحية الأخرى 
المــنــطــقــة لا تستقطب هـــؤلاء.  فـــي 
ويـــنـــاشـــد الـــســـكـــان والمـــســـؤولـــون 
المــحــلــيــون الــســلــطــات الإفــــــادة من 
المـــــواقـــــع الأثـــــريـــــة مـــثـــل الــكــنــائــس 
الـــقـــديـــمـــة والـــــــزقـــــــورة الـــبـــابـــلـــيـــة، 
مشددين على أن الحفاظ عليها 
وتــوفــيــر الـــدعـــايـــة لــهــا يــســهــم في 
جــــذب أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــســيــاح 

إليها.
وبـــــحـــــســـــرة، قـــــــال عــــبــــد الـــلـــه 
الـــجـــلـــيـــحـــاوي الــــــــذي يـــســـكـــن فــي 
مــحــافــظــة الـــديـــوانـــيـــة المــــجــــاورة: 
«الـــغـــرب والأمـــيـــركـــيـــون يــهــتــمــون 

ا».
ّ
بآثارنا أكثر من

وأضــــــــــــــــاف الـــــجـــــلـــــيـــــحـــــاوي: 

«لــقــد عــمــل آبـــاؤنـــا وأجــــدادنــــا مع 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مــــنــــذ خـــمـــســـيـــنـــات 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن فــــي (حــــمــــلات) 
التنقيب، لكنها انتهت» مع فرض 
الحصار الــدولــي على الــعــراق في 

التسعينات.
ودعـــا زهــيــر الــشــعــلان، وهــو 
مـــحـــافـــظ الـــديـــوانـــيـــة الـــتـــي تــضــم 
أكــثــر مـــن ألــفــي مــوقــع أثـــــري، إلــى 
«الاســــتــــثــــمــــار فــــي هـــــذه المــــواقــــع» 
لإيــــــجــــــاد «فـــــــــرص عــــمــــل جــــديــــدة 
فـــــي المــــحــــافــــظــــة المـــتـــعـــطـــشـــة إلــــى 
نهضة اقتصادية» يتطلع إليها 
العراقيون منذ قرابة عشرين عاماً 
عــنــدمــا وعــــدت الـــولايـــات المــتــحــدة 
بتحقيق الديمقراطية والازدهار.

وتضم هذه المحافظة مدينة 
«نــيــبــور» الــتــي كــانــت قــبــل سبعة 
آلاف عام تمثل أهم المراكز الدينية 
للأكاديين والبابليين والمشهورة 
بمعابدها ومكتباتها وقصورها.
وكــــــان لـــــدى الـــشـــعـــلان، مــثــل 
كثير من العراقيين، بصيص أمل 
عند وصول فريق إيطالي للتنقيب 
عـــن الآثـــــار بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
وبـــعـــده زيــــــارة الـــبـــابـــا فــرنــســيــس 
التاريخية للعراق خصوصاً لموقع 
وُلــــد النبي  الــتــاريــخــي حــيــث  أور 

إبراهيم، قريباً من الديوانية.
لــم تخدم  لكن لــلأســف، كلها 
حتى اليوم في إعــادة الحياة إلى 
تــــراث الـــعـــراق الــــذي تــلاشــى جــزء 
كبير منه بسبب الإهمال والسرقة 

والظروف البيئية.
وســـأل الــجــلــيــحــاوي بــأســف: 
«أيــــن ســيــذهــب الـــســـيـــاح؟»، حتى 
لــــو اكـــتُـــشـــفـــت مــــواقــــع جــــديــــدة أو 
عيد تأهيل أخرى، في إشارة إلى 

ُ
أ

الإهــمــال العام في الــعــراق في ظل 
تزايد معدلات الفقر إلى ٤٠٪.

ـــدم لنا! 
ُ
وأضــــاف: «لا شـــيء ق

د منذ الثمانينات  لــم تعبَّ الــطــرق 
تُــثــبّــت أعــمــدة للكهرباء منذ  ولـــم 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات»، فــــي الـــبـــلـــد الــــذي 
يــــعــــانــــي مــــنــــذ عــــقــــود نـــقـــصـــاً فــي 

الكهرباء.
ورأى محمد طه، الذي يسكن 
محافظة كركوك الواقعة في وسط 
العراق، أن «إهمال المواقع الأثرية 
واضـــــح مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

وغير الحكومية».

رودي دراموند

إيفان فائق جابرو
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 رسام ونحات  إيطالي.
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 احد الوالدين - ابن آدم.

 عالم - خاصتي "معكوسة".

 تهدم البناء - مضيق تركي.

 قهوة "معكوسة" - جبل فلسطيني.

 من الالوان "معكوسة" - حرف نصب -

 دق الجرس "معكوسة".

 قانون للأمة - ضعيف.

 مبتل "معكوسة" - لحم مقطع مشوي

 "معكوسة".

 مادة قاتلة - جواهر.

 ممثل مصري كوميدي.

 متشابهان - مدينة فلسطينية.

 شهر ميلادي - فاقد الابوين.

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - علم
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-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦
-٧
-٨

-٩
-١٠

 هضبة "معكوسة" - من الاطراف "معكوسة" - 

 نبات طيب الرائحة.

 أناء للسوائل "معكوسة".

 نهر اوروبي.
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 متشابهات - سرق.
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أحــاط جون كيندي نفسه بأكثر المستشارين خبرة وعلماً. 
ومن بينهم المؤرخ الشهير آرثر شليسنجر، مما أوحى للناس أنه 
سوف يوفر عليه تكرار الأخطاء العبثية في التاريخ. ومع ذلك 
كان كيندي هو من ارتكب خطأ التورط في الفيتنام، ولم يأخذ 
في الاعتبار، الهزيمة التي لحقت بالفرنسيين في البلد الذي كان 
يسمى «الهند الصينية»، وكانت النتيجة حرباً أودت بالملايين 

وأدت إلى هزيمة دولة كبرى.
كرر الأميركيون الخطأ نفسه في أفغانستان. ففي تسرعه 
للرد على ١١ سبتمبر (أيــلــول) فــي نــيــويــورك قــرر جــورج بوش 
الذهاب إلى تورا بورا لمطاردة أسامة بن لادن، من دون أن يتوقف 
لحظة عند الهزيمة التي لحقت بالاتحاد السوفياتي وجيوشه 
هـــنـــاك. الآن يــعــلــن الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن أنــــه ســــوف يــســحــب من 

أفغانستان آخر جندي أميركي مع حلول شهر سبتمبر المقبل.
ســـوف يــكــون المــشــهــد مــريــعــاً فـــي كـــابـــل. انــســحــاب مـــن دون 
مفاوضات، ونظام غير قــادر على الصمود في وجــه «طالبان» 
التي يبدأ رجالها تعلم القتال في سن الرضاعة. وماذا سيحدث 
«المـــتـــعـــامـــلـــين» مــــع واشـــنـــطـــن. يــخــطــر فــــي الـــــذاكـــــرة مــــا حـــدث  لــــ
«الــحــركــيــين» فــي الــجــزائــر بــعــد الــجــلاء الــفــرنــســي، أو مــا حــدث  لـــ
للفيتناميين الجنوبيين في سايغون، بعد الانسحاب الأميركي. 

والعنف في أفغانستان أكثر حدة وتجذراً.
من بعيد يبدو نظام الدكتور أشرف غني، وكأنه أفضل تجارب 
انـــدلاع حــروبــهــا. رجــل تسويات  الــتــي مــرت بالبلاد منذ  الحكم 
وسماح واحتواء للخصومات، وخطاب سياسي هادئ، لا مدافع 
فــيــه، ولا طــائــرات سيكورسكي. لكن هــل هــذا مــوقــف «طــالــبــان» 
ورؤيتها أيضاً؟ خيل للأميركيين أن في إمكانهم نقل التجارب 
الديمقراطية إلى الخارج بالطائرة، وإسقاطها بالمظلات. لكن في 
الحقائق أن فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية ليستا مثل ألمانيا 
الغربية وألمانيا الشرقية. لقد عادتا دولة واحدة من دون حتى 
صراع في الصحافة. وكذلك، انفصلت سلوفاكيا عن تشيكيا بين 
ليلة وضحاها. فلا دماء هنا ولا انتقامات ولا صراع آيديولوجي. 
ليس هذا الوضع في أفغانستان، حيث النزاع الكامن، سياسي 
الــزعــامــات المتقاتلة  وديــنــي، وخصوصاً قبلي. وقــد تعود حــال 
والـــنـــزاعـــات عــلــى الــســلــطــة إلــــى مـــا كــانــت عــلــيــه بُــعــيــد الانــقــلاب 

الشيوعي على النظام الملكي.
أفــغــانــســتــان دولــة  حــاولــت مــوســكــو السوفياتية أن تجعل 
شيوعية تدور في فلكها، وحاولت واشنطن أن تجعلها نظاماً 
ديمقراطياً. ولا تــزال كابل على ما هي. قاست دروس التاريخ. 

خصوصاً لمن لا يتعلمها.

فــي مسلسل «الاخــتــيــار ٢» وهـــو مــن روائــــع الإنـــتـــاج المــصــري فــي هـــذا المــوســم 
الــرمــضــانــي، يتحاور ضــابــط الأمـــن الوطني زكــريــا يــونــس، الـــذي قــام بـــدوره الممثل 
المعروف كريم عبد العزيز مع أحد زملائه من الضباط، عن كثرة خلايا الإخوان، فكلما 

كشفت خلية سرية عسكرية أو مثيرة للقلاقل، خرجت أخرى.
في هــذا المشهد يتأفف زميل الضابط زكريا يونس، فيقول باللهجة العامية: 
«هما مش حيزهقوا»!؟ ليرد عليه يونس: «لأ... هما مش حيزهقوا... وإحنا كمان 

مش حنزهق».
منذ خلع النظام الإخواني بقيادة مكتب إرشاد الجماعة، خيرت الشاطر ومحمود 
عزت ومحمد بديع، من خلال «أخيهم» محمد مرسي، تواتر العمل الإخواني بغرض 
الــثــورة على العسكر، يعنون خـــروج الشعب  المــفــقــود، تحت حجة  إرجـــاع عرشهم 
المصري في ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣ لإنقاذ مصر من السقوط في المحور الإخواني 
الخميني التركي العالمي. اعتصامات، مسيرات، وهــذه ربما يحاجج من يحاجج، 
بأنها سلوكيات «مدنية» لا حرج فيها، لكن الحقيقة أن هذه السلوكيات لم تكن سوى 

أغشية رقيقة، لباطن كريه عنيف تكفيري قطبي.
لم يتأخر الإخوان كثيراً، فأحيا الدكتور محمد كمال التنظيم أو النظام الخاص 
للإخوان، وهو كما يعرفه العارفون، تشكيل رديف للجماعة، يعتمد على «النخبة» 
المصطفاة، أو «الفتية الذين آمنوا بربهم» للقيام بالعمليات النوعية السرية، وهو بناء 
قائم ومواز لبناء الجماعة الدعوي الاجتماعي السياسي الإعلامي، منذ أيام المؤسس 
حسن البنا، وله نشاط خاص في أربعينات القرن الماضي، بقيادة الملقب بأمير الدم 
عبد الرحمن السندي، ومن أشهر عملياتهم اغتيال رئيسي الحكومة النقراشي وماهر، 
والقاضي الخازندار وحكمدار شرطة القاهرة سليم زكي، وغيرهم... إضافة لتفجيرات 

ورمي قنابل في أماكن كثيرة.
جادل الدكتور كمال، الذي قتلته القوات الأمنية المصرية في مواجهة مسلحة، 
ورفيقاه الدكتور يحيى موسى، وعــلاء السماحي، الهاربان لتركيا حالياً، بأنه لا 
حل مع الدولة المصرية «الكافرة الانقلابية» إلا بالحل العسكري والعمليات النوعية، 
فكانت سلسلة ســوداء شهدتها مصر منذ ٢٠١٣ حتى ٢٠١٧ وبعده أيضاً. دعك من 
نشاط الإرهابيين في شمال سيناء، نتكلم عن تفجير مديريات الشرطة في المحافظات 
المصرية، والاغتيالات النوعية مثل اغتيال النائب العام هشام بركات، ونخبة من 

الضباط المهرة.
مسلسل «الاختيار ٢» يعالج هذه المرحلة، بعدما كان عالج «الاختيار ١» الوضع 
في سيناء وما فعله الجيش المصري هناك، ومن وفي ومن خان من الضباط، والجنود، 

وفي الجزء الثاني أيضاً من وفي ومن خان الضباط والجنود في قوات الأمن.
«هما مش حيزهقوا... وإحنا مش حنزهق». هذه الجملة تختصر الكثير من 
الكلام، فالمواجهة مع هذه الجماعات ذات المنطلق الفكري الخطير معركة ليس لها 
نهاية، ولكنها عملية حمائية وقائية مستمرة... مثلما تحاول منظمة الصحة العالمية 

تخليدنا في عالم الاستنفار من «كورونا»، هذه كهذه، بل أنكى وأقبح سبيلاً.
من يتوهم أن مواجهة الإخوان ومن تفرع عنهم - تيارات الصحوة يعني - فترة 

زمنية عابرة، ثم نلتفت لغيرهم... يضر نفسه، ويخدر غيره... عالماً أو جاهلاً.
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الاختيار: مش حنزهق! مجرد درس آخر

امرأة تحت شجرة كرز مزهرة في ريغا بلاتفيا (رويترز) 

عالم الرياضة
رئيس الاتحاد السعودي

 لرفع الأثقال: «استراتيجية الدعم» 
جلبت لنا الأندية الجماهيرية
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البشر يتفاعلون بإيجابية
 عند ملامسة الروبوتات

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

خلصت دراسة علمية أجريت 
في ألمانيا إلى أن البشر يتفاعلون 
بإيجابية عند ملامسة الروبوتات 
الــتــي تــأخــذ أشـــكـــالا بــشــريــة أثــنــاء 

التحاور بين الجانبين.
ونشرت الدراسة التي أجراها 
فــريــق مــن الــبــاحــثــين مــن جامعتي 
دويسبورغ - إيسن ورور بألمانيا 
في الدورية العلمية «بلوس وان».

ويـــــقـــــول فــــريــــق الــــــدراســــــة إنّ 
المـــلامـــســـة الــشــخــصــيــة بـــين الــبــشــر 
أثــــنــــاء تــــجــــاذب أطــــــــراف الـــحـــديـــث 
تــنــطــوي عــــادة عــلــى آثــــار إيجابية 
مــثــل تخفيف الــتــوتــر ورفـــع كــفــاءة 
الجهاز المناعي للجسم على سبيل 
المــــثــــال، ولـــكـــن الــــدراســــة الــجــديــدة 
تنصب على الآثار النفسية لملامسة 

الروبوتات.
وفــي إطـــار الــدراســة الــجــديــدة، 
شارك ٤٨ متطوعا في جلسة حوارية 
مع روبوت على شكل بشري، وأثناء 

تبادل الحديث، قام الروبوت بشكل 
تلقائي بالتربيت على ظهر بعض 

المتطوعين أو ملامسة أيديهم.
وجـــــــــــاءت اســــتــــجــــابــــة مــعــظــم 
المــشــاركــين إزاء هـــذه الــخــطــوة في 
صـــــورة ابــتــســامــة أو ضـــحـــك، ولــم 
يــجــفــل أي مــن المــشــاركــين ردا على 

هذه المبادرة من الروبوت.
وبـــعـــد انــتــهــاء الــتــجــربــة، كــان 
الباحثون يطلبون مــن المتطوعين 
مـــلء اســتــبــيــان، وذكــــر المــتــطــوعــون 
هم شعروا 

ّ
الذين لامسهم الروبوت أن

بانفعالات إيجابية أثناء المحادثة.
وخــــلــــص الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أنّ 
لمــســات الـــروبـــوتـــات أثـــنـــاء تــجــاذب 
أطراف الحديث مع البشر قد يكون 
لها تأثير إيجابي على انفعالات 
البشر. وأكدوا أن مجال التفاعل بين 
البشر والروبوتات هو عالم معقد، 
ومــا زال هناك الكثير مــن الأشياء 
الــــتــــي لا بــــد مــــن تــعــلــمــهــا لمــعــرفــة 
الــفــارق بــين لمــســات البشر ولمسات 

الروبوتات.

حفرية شجرة العنب

ميزة جديدة في «تويتر» تسمح للأشخاص
 بإرسال الأموال للآخرين على شبكتها (غيتي)

١٫٣ مليون دولار 
لقميص أسطورة السلة جوردان

نورث كارولاينا: «الشرق الأوسط»

بــيــع قــمــيــص يــخــص أســطــورة 
كرة السلة مايكل جــوردان من فترة 
اللعب بدوري الجامعات في نورث 
كارولاينا مقابل ١٫٣ مليون دولار 

في دار «هريتيدغ» للمزادات.
وهذا القميص الوحيد المعروف 
لجوردان بموسم ١٩٨٢ - ١٩٨٣ مع 
نورث كارولاينا، حين اختير لاعب 
العام في دوري الجامعات الأميركي.

وحــطــم بــذلــك الـــرقـــم الــقــيــاســي 
السابق عند بيع قميص لجوردان 
خاض به مباراة مع شيكاغو بولز 
بموسم ١٩٨٦ - ١٩٨٧ مقابل ٤٨٠ ألف 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فــي  دولار 

الماضي بدار المزادات نفسها.
ودخـــــل جــــــــوردان، بــطــل دوري 
الــســلــة للمحترفين ســت مــرات  كـــرة 
مع شيكاغو بولز في التسعينات، 
قــاعــة مــشــاهــيــر كـــرة الــســلــة ويملك 

فريق تشارلوت هورنتس.

قميص مايكل جوردان (تويتر)

أقدم حفرية لشجرة عنب في العالم عمرها ١٨ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر

عــثــر فــريــق بحثي مــن جامعة 
كــورنــيــل الأمــيــركــيــة فــي بنما، على 
أقــــــــدم حــــفــــريــــة لــــشــــجــــرة عــــنــــب فــي 
الـــتـــاريـــخ يـــعـــود عــمــرهــا إلــــى ١٨٫٥ 

مليون عام.
وذهــــب الــبــاحــثــون فـــي دراســـة 
ـــشـــرت حــــول الــحــفــريــة فـــي الــعــدد 

ُ
ن

الأخير من دورية «بلوس وان»، إلى 
أقــدم مثال موثوق به لشجرة  ها 

ّ
أن

عنب متسلقة تنتمي إلى مجموعة 

مــــتــــنــــوعــــة مــــــن نـــــبـــــاتـــــات (لــــيــــانــــا) 
الاستوائية تسمى «بوليناي».

وخــــــــــــــلال الـــــــــــــدراســـــــــــــة، صـــنـــع 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون شــــــرائــــــح رقــــيــــقــــة مــن 
الــــحــــفــــريــــة، وفــــحــــصــــوا تـــرتـــيـــبـــات 
لة  وأبعاد الأنسجة والأوعية الموصِّ
للماء تحت المجهر، وأنشأوا قاعدة 
المــيــزات، ثــم نظروا  بيانات لجميع 
إلى الدراسات السابقة ليروا كيف 
المــيــزات مع السجلات  تتوافق هــذه 
الـــحـــيـــة والأحـــــفـــــوريـــــة لـــلـــنـــبـــاتـــات، 
فــــوجــــدوا أنـــهـــا تـــبـــدو حـــقـــاً كــأنــهــا 

أحفورة من مجموعة (ليانا)، وذلك 
بالنظر إلى الخصائص التشريحية 
الـــتـــي تــشــبــه الأنـــــــواع الـــتـــي تعيش 

اليوم.
ويــــحــــتــــوي مـــعـــظـــم الأشــــجــــار 
والشجيرات مــن مجموعة (ليانا) 
لة للماء (تنقل  على أنسجة موصِّ
المـــيـــاه والمــــعــــادن مـــن الــــجــــذور إلــى 
الأوراق) التي تكون جميعها تقريباً 
بنفس الحجم. وفــي نبات العنب، 
تـــأتـــي هــــذه الـــقـــنـــوات فـــي حــجــمــين، 
كبير وصــغــيــر، وهـــو بــالــضــبــط ما 

اكتشفه الباحثون في الحفرية.
ويــقــول عــالــم تــشــريــح الخشب 
جويس شيري، وهو أستاذ باحث 
مــســاعــد فـــي كــلــيــة الــــزراعــــة وعــلــوم 
الحياة في جامعة كورنيل والباحث 
المشارك بالدراسة، في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني للجامعة، أول من 
أمــس: «هــذا دليل على أنّ (الليانا) 
كانت تنتج أخشاباً غير عادية منذ 

١٨ مليون عام».
ويــشــيــر نــاثــان جـــود، الأســتــاذ 
المــــســــاعــــد لـــبـــيـــولـــوجـــيـــا الــــنــــبــــات، 

والباحث المشارك في الدراسة، إلى 
ــــه «قــبــل هـــذا الاكــتــشــاف، لــم نكن 

ّ
أن

نعرف شيئاً تقريباً عن متى وأين 
تـــطـــورت (الــلــيــانــا) أو مـــدى ســرعــة 

تنوعها».
ويـــــقـــــول جـــــــود إنّ «أحـــــفـــــورة 
شجرة العنب التي تنتمي لمجموعة 
(الليانا) تعطينا فكرة، حيث كانت 
النباتات التي وَصَلت إلى  من بين 
أمــيــركــا الشمالية قبل وقــت طويل 
من التبادل الحيوي العظيم عندما 
انــتــقــلــت الـــحـــيـــوانـــات الــكــبــيــرة بين 

القارات منذ نحو ٣ ملايين سنة».
والآن بعد أن تمكن الباحثون 
من اكتشاف أصول لمجموعة «ليانا» 
تعود إلى ما قبل ١٨٫٥ مليون سنة 
مـــن خــــلال حــفــريــة شـــجـــرة الــعــنــب، 
يعتزم الباحثون مواصلة بحثهم 
في التاريخ التطوري وتنويع هذه 
العائلة، كما يخططون للتحقيق في 
كيفية تطور الخشب في النوع الذي 
ة، بما 

َ
تنتمي إليه الحفرية المكتشف

في ذلك تحديد الجينات التي تسهم 
في جعل السيقان على شكل فص.

«تويتر» تختبر خاصية لإرسال الأموال واستقبالها
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

الــتــواصــل الاجتماعي   شبكة 
«تــويــتــر» اخــتــبــار خاصية جديدة 
تــــتــــيــــح لــــلــــمــــســــتــــخــــدمــــين إرســـــــــال 
واستقبال الأموال. وتسمح الخدمة 
التي أطلق عليها اسم «تيب جار» 
لأصــحــاب الــحــســابــات عــلــى شبكة 
«تـــويـــتـــر» إضـــافـــة رمــــز جـــديـــد إلــى 

صفحة المعلومات الشخصية لهم 
يــتــضــمــن قـــائـــمـــة بـــخـــدمـــات الـــدفـــع 
الإلكتروني التي يمكن للأفراد من 

خلالها إرسال الأموال.
وحسب موقع «ســي نت دوت 
كـــوم» المتخصص فــي موضوعات 
فـــــإن أي شــخــص  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
يــســتــخــدم شــبــكــة «تــويــتــر» باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة حــالــيــاً يمكنه إرســـال 

تنبيهات إلى الحسابات الموجودة 
عــلــى الأجـــهـــزة الــذكــيــة الــتــي تعمل 
الــتــشــغــيــل «آي أو إس»  بــنــظــامــي 
و«أندرويد»، في حين أن مجموعة 
مــــــحــــــدودة مـــــن الأشــــــخــــــاص حـــول 
العالم يستخدمون «تويتر باللغة 
الإنجليزية» يمكنهم إضــافــة رمز 
«تيب جار» إلى صفحة معلوماتهم. 
وهذه المجموعة تشمل الصحافيين 

والمبدعين والخبراء والمنظمات غير 
الــهــادفــة لــلــربــح. فــي الــوقــت نفسه 
تــعــتــزم «تـــويـــتـــر» تــوفــيــر الــخــدمــة 
الــلــغــات والمناطق  الــجــديــدة لباقي 
الــجــغــرافــيــة فــي الــعــالــم خـــلال فترة 

قصيرة.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه يـــمـــكـــن 
لمستخدمي «تــويــتــر» عــبــر أجــهــزة 
«أنـــــــدوريـــــــد» إرســــــــال الــتــنــبــيــهــات 

الـــخـــاصـــة بــتــحــويــل الأمــــــــوال عــبــر 
خـــدمـــة غــــرف المـــحـــادثـــة الــصــوتــيــة 
«سبيسز» التي أطلقتها «تويتر» 
لمـــــنـــــافـــــســـــة تــــطــــبــــيــــق الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــصـــــوتـــــي «كــــلــــوب 
هـــــاوس». وكــانــت شــبــكــة «تــويــتــر» 
قــــد وســــعــــت نــــطــــاق تــــوافــــر خــدمــة 
«سبيسز» لأي مستخدم لديه ٦٠٠ 

متابع أو أكثر.

وقالت إيستر كرافورد كبيرة 
مـــديـــري الإنـــتـــاج فـــي «تـــويـــتـــر»، إن 
«(تـــيـــب جــــار) طــريــقــة ســهــلــة لــدعــم 
الأصــــــــــوات الــــرائــــعــــة الــــتــــي تــشــكــل 
المـــحـــادثـــات عــبــر (تــــويــــتــــر)... هــذه 
أول خطوة في عملنا لتوفير طرق 
جديدة للأشخاص للحصول على 
الــدعــم وتــقــديــمــه عــبــر (تــويــتــر) من 

خلال الأموال».

أوكرانيات يقفن أمام المتحف التذكاري في العاصمة كييف خلال احتفالات يوم النصر 
في الذكرى الـ٧٦ للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
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